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بسم الرهمن الرحيم 
عن الطبعة السابعة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد! فإن هذه الطبعة هي الطبعة السابعة» وهي إعادة لاطبعة السادسة مع تعدیلات 
بسيطة فيهاء وهي : 

-١‏ تعديل في عنوان "التقسيم الثاني باعتبار صدور الحديث عن المصدر: قولي» فعلي› 
تقريري» خلقي» حلقي" بأ زدت كلمة "ماعدا القدسي"» فأصبحت العبارة هكذا: 
"التقسيم الثاني باعتبار صدور الحديث (ماعدا القدسي) عن المصدر: قولي» فعلي» تقريري» 

۲- توسعت قليلا في الحديث عن التعريف بكتب الحديث التسعة. وهذا التوسع كان 
في الطبعة السادسة أيضًاء ولکيٰ نسیت أن أنبه عليه في مقدمتهاء فأحببت أن أستدرك عليها 
قي مقدمة هذه الطبعة. 

۳- حصل تقلیم وتأحير في أقسام الحديث الضعيف» حيث كان ترتيبها في الطبعات 
السابقة كلها كالآن: 

-١‏ الموضوع. ۲- التروك. ۳- ما فيه راو بجهول أو مبهم. -٤‏ ما فيه راو مبتدع. 
ه- المنكر. -٦‏ الشاذ. ۷- ما فيه راو سييع الحفظ أو مختلط. ۸- المعلول. 

لاحظت أن هذا الترتيب لأقسام الحديث الضعيف فيه نوع من الخلل المنهجي» 
فرتبًها في هذه الطبعة على ترتيب الأشد ضعفاً فالأحف» وأصبح الترتيب كالآتي: 

-١‏ الموضوع. ی و و ا 

مبتدع. ۷- ما فيه راو بحهول أو مبهم. ۸- ما فيه راو سيئ الحفظ أو مختلط. 


اس 


وأشكر الأخ الفاضل "حير الحسييي جميل" الحاضر بالقسم على قراءته هذا الكتاب» 
وتزويده ببعض الملاحظات الدقيقة على بعض المواضع منه» فجزاه الله عي خير الجزاء. 

وابتھج إل الله بالشکر الحزیل على ما منح هذا الکتاب من قبول حار كما اشكر 
الجامعات الي قررت تدريس هذا الكتاب لادة "علوم الحديث" في ا الكتاب والسنة 


عندهاء وإذ أتضرع إلى الله تعالى أن ينفع به طلبة العلم» أتضرع إليه أن ينفعيٰ به في الدنيا 
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بسم الرحن الرحيم 
عن الطبعة السادسة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعسد! 

فهذه الطبعة هي السادسة من طبعات هذا الكتاب "علوم الحديث أصيلها ومعاصرها"» 
وهي لست إإعادة للطبعة السابقةء وإغا قمت فيها بتعديلات كثيرة» تعبيرا» وتصحيحا 
للأحطاء ومن التعديلات الكبيرة ما يلي: 

-١‏ أن قسمت الحديث في هذه الطبعة تقسيماً بختلف قليلاً عما في الطبعات السابقة 
هذا الكتاب» وذلك لعدم احتوائه على جيع التقسيمات وأقسامها. فرأينا أن نقسّم الحديث 
تقسيمات ثلاثية باعتبارات ثلائة كالتالي: 

التقسيم الأول: باعتبار المصدر: قدسي» مرفوع» موقوف» مقطوع. 

التقسيم الثاني: باعتبار صدوره عن المصدر: قولي» فعليء تقريري» ِلقي» خلقي. 

التقسيم الثالث: باعتبار كثرة الرواة وقلتهم: متواتر» آحاد. 

وإنما احترت التعبير عن التقسيم الأول ب"اعتبار مصدر الحديث" دون التعبير ب'اعتبار 
القائل" كما فعلت في الطبعات السابقة للكتاب» وكما هو متبع عند الآحرين؛ لأ قصدت 
بذلك ليشمل الحديث: الفعل» والتقريرَ» والوصف الِلْقَي» والوصف الخلقي أيضاًء بجانب 
القول. بقي هنا إشكال واحد فقط» وهو أن الموقوف والمقطوع ليسا بحديثٍ عندناء فكيف 
يصح حعلهما من أقسام الحديث؟ نقول: لأنه يصح ذلك قي حالات كون الموقوف قي حكم 
المرفوع» وقي حالة كون المقطوع في حكم المرسل» كما سيأن. أو مما حديث أيضاً عند 
بعض العلماء كما سبق. 

وقسمت خبر الواحد إلى قسمين باعتبارين» وهما: اعتبار عدد الرواة. واعتبار القوة 
والضعضف. فباعتبار عدد الرواة له ثلاثة أقسام» وهي: غريب» وعزيز» ومشهور. وباعتبار 


القوة والضعف ينقسم إل قسمين» مقبول ومردود. 


-٣‏ فلت في معلقات البخاري أكثر من الطبعات السابقة. 

۳- ذكرت الفرق بين أقسام التدليس الثلاثة. 

وأحیراً اشكر الله کثیراً على ما رزق هذا الکتاب من قبول عام كما اشكر الجامعات 
الي قررت تدريس هذا الكتاب لادة "علوم الحديث" في قسم الكتاب والسنة عندهاء وإذ 
أبتهل إلى الله تعالى أن ينع به طلبة العلم» أبتهل إليه أن ينفعي به قي الدنيا والآخحرة. 
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بسم الله الرجهن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثالغة المصححة المنقحة 


المد هة رب العالين» والصلاة والسلام على سيدنا حمد» وعلی آله وأصحابه أجعين. 

فان ألفت هذا الكتاب» ونشرته دون أن أعرضه على أحد من المتخصصين في الفنء 
كنت اغا عرفا ا خاو ق الكاب هن دة خاس ليده ولك اله بسا وتال 
ربط جأشي» وأثلج صدري بأن منحه قبولاً عاما في الأوساط الحبة للعلم في كل أخحاء العا م» 
وتلقيت تشجيعا من كثير من الإحوة ني ماليزيا وخارجحهاء حى أن البعض من الإخوة 
الأساتذة قرروا هذا الكتاب على طلبتهم في علوم الحديث في عدة حامعات في ماليزياء وعدة 
مدارس إسلامية حارج مالیزیاء فنفدت مع نسخ الطبعتين السابقين ي علال سنة واحده 
أو قي أقل منهاء والحمد لله على ذلك. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن قراء هذا 
الكتاب ممن حم ذوق سليم» وتطلع إلى جديد. فأقدم شكرا جزيلا لأولئك الإحوة الأساتذة 
الذين قرروا هذا الكتاب على طلبة "علوم الحديث" في حامعاتمم» وأدعو الله هم المزيد من 
العلم والمعرفة. 

وبعد أن قررت "دار الشاكر" .عمثلها الأخ سيف الدين إحراج هذه الطبعة الثالثة 
للكتاب» طلب ميْٰ إعادة الفط ف رة رئ ى أن اع عل أغعطان قك ها 
وعثرت فعلا على بعض الأحطاء فصححتهاء ونقدم هذه الطبعة الثالثة أكثر تنقيحا من 
السابقة بإذن الله سبحانه وتعالى. 
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بسم الرحهن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات أعمالنا» من 
یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهد أن عمدا عبد ورسولت ال امنا اوا آله حى انی ولا وي إل وآنثم شتيموة ) 
[آل عمران: ١۲١١ء‏ كا الاس اتغوا ا د کک تھا وھا نا راک کييرا 


وشا واوا آله e‏ کان کک e‏ [النساء: »]١‏ لاما أل ءامنا أقوا َه 


کے 


2ل E‏ ويخفرل الله وزد ۱ 

وفولوا دولا سيدا ن ي لخ کا دون م ومن بطع آله سول CEE o‏ 
[الأحزاب: .]۷٠١۷١‏ 

ما بعدا! فإن أصدق الحديت کكتاب ایل وأحسن اهدي هدي حمد» وشر الأمور 
محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"". 

والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» محمد بن عبد الله الصادق الأمين» وعلى 
آله وأصحابه الغر الميامين»› ومن تبعهم بإ حسان ى يوم الدين› وبعل! 

فهذا الكتاب "علوم الحديث أصيلها ومعاصرها" محاولة لربط الماضي بالحاضر» وربط 
صلة هذه الأمة بتراثها الإسلامي» حاصة السنة المطهرة» وما انبشق عنها من علوم» وتنبيهها 
إلى أهميته» وتذكيرها بأن دور التراث لم ينته بعدء وإن الكثير من الحوانب النافعة والمفيدة الي 
' هذه الخطبة هي - حطبة الحاجة الي کان رسول الله ي بعلم أصحابه ن يقولوها بين يدي کلامهې في آمور ر دینهم» سواء کان حطبة نکاح» أو 
عة أو خحطاب» أو حاضرة» أو غير ذلك. رانظر مقدمة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخح الألباني: اl(.‏ قلت: أحرجه أحمد 
ومسلم والنسائي وابن حبان وابن منده عن ابن عباس. ورواه التسائي رابن الحارود والطبراني ني الدعاء والشاشي في مسنده واين حزية والحاكم 
وسكت هو والذهي عن ابن مسعرد. والسائي وأبو يعلى والطبراني في الدعاء عن ابن مسعود واب موسی معا 
هو من حديث حابر كه قال فيه: إن الني بب كان يقول ذلك إذا حطب. كما رواه مسلم والنسائي وغيرهماء وذلك يشمل الخطب كلهاء 


وبصورة نحاصة حطبة الحمعة» فقد جاء التنصيص عليها عند مسلم في رواية له (انظر المصدر السابق:١/1).‏ قلت: ورواه أحمد وابن ماجه واين 
حزبمة وأبو نعيم قي الحلية والخطيب في تالي تلخحيص المتشابه. 


علوم الحديث: أأصيلها ومعاصرها 


لا بد من تنميتها وإحيائهاء والحفاظ عليهاء والاستفادة منهاء من خلال خحطة عمل منهجية 
فعالة يسر سبل الاطلاع على التراث الثقاتي والفكري الإسلاميين» والتعامل معه بشكل 
ثبت أن رسالة هذه الأمة رسالة عالمية» وليست لقوم دون قوم» وبلد دون بلدء وهي خالدة 
ليست موقتة» وصالحة لكل زمان ومكان وليست عاطلة» وسائرة مع كل حالات وظروف 
وليست عائقة كما يظن» ولكن التعامل مع التراث بهذا النمط يقتضي أن يكون المتعامل معه 
صاحب عقلية متفتحة» منهجية متفاهمة تفاهاً كلياً شاملاًء فيكون صلا ني الأصول والمنهج» 
ومرن في الفروع والتطبيقات» ومستفيداً ما خحلفه سلفنا الصاح من نتائج الأفكار» ومتأسيا 
يمم ف إعمال العقل والفكر لإنقاذ الأمة من أزمات وصعاب. 

فجاء هذا الكتاب هذه الصورة الي ترونه عليهاء وحاولت حهد المستطاع أن تكون 
ت مسائل علوم الحديث مشروحة اة ار ةه ولي هال واخ وا 
آخيذة بعضها ببعض» ومُرَوَدَةَ يبعض الرسوم التوضيحية والْسَهّلة وبلغة سهلةٍء وبأسلوب 
مبسّطي كل ذلك تسهيلاً لقرًائنا الأحباب» خاصة لطلبتنا الأعرّة على كافة المستويات؛ 
فهم هذه المادة "علوم الحديث" وقواعدها وأصوهما. ولا كان الكتاب عاولّة للمزج بين 
القدع المفيد والجديد النافع حلا لي أن اميه "علوم الحديث أصيلها ومعاصرها". 

رعا يختلج في بعض الأذهان أن الكتب في علوم الحديث كثيرة حدأء لا يأتيها العدء ولا 
الإإحصاء فما الذي دفعن إلى الكتابة قي هذا الموضوع القدم» وفي حضَم تلك المؤلفات فيه؟ 
أو ما هو الحديد الذي أريد أن أقدمه؟ 

فأقول: إن العلم- أي علم- لا ماية له» مهما شرح وذُرسَ» ومهما كيب فيه» فهو لا 
يرضى لنفسه التوقف» بل يترك البحال للمزيد لمن يأ فيما بعد فالحديد الذي أردت أن أزود 
القراء به هو کالآني: 

-١‏ حاولت بقدر المستطاع أن أجمع بين القلم والحديد. 

- وأن أجمع فيه ما استقر عليه العلماء المتأحرون من الآراء ق المسائل الخلافيةء ولا 
أمس بالخلافات إلا تي بعض المسائل. 

-٣‏ وأن آي بأمثلة حديدة من الأحاديث أو الرواة لتوضيح مسائل علوم الحديث. 


۲ 


عقهيد 


٤‏ - وزدت على علوم الحديث بعض المباحث لأول مرة - والحمد لله على ذلك - مثل 
مباحث: "تعريف معاصر للمحدث"» و"تنسيق جديد لمكانة السنة التشريعية والمعرفية"»› 
و"ترتيب مبتكر لحفظ السنة"» و"صياغة حديدة للأسباب المقصودة للوضع في الحديث" 
وزيادة "الأسباب غير المقصودة للوضع في الحديث"» و"الأحاديث الصالحة للترقية وغير 
الصالحة ها" و"عواضد صالخحة لترقية الحديث الضعيف غير تعدد الطرق» وعواضد غير 
صالحة ها"» و"البعد الزماني والمكاني في السنة"» وأحرى غيرها كثيرة في ثنايا المباحث كما 
سيراه القارئ الكرع إن شاء الله العزيز. 

ولا كانت مادة "علوم الحديث" مقررة في الم ركز الإعدادي (مهناهاuء‏ اة والكلية 
للجامعة الإسلامية العالمية عاليزياء فتحاشياً القكرارَ قد جاء ترتيب الكتاب على النحو التالي: 

الباب الأول: الملدخل إلى علوم الحديث: ويتحدث عن مبادئ علوم الحديث» وأهميته 
ونشأته» والملصطلحات الأساسية الأولية له» ومكانتة السنة التشريعية والمعرفية» وعلاقة السنة 
مع القرآن» وحفظ السنة في الصدور والسطورء والتعريف الموجز بأهم كتب الحديث» 
ومباحث الرواية» وعلم الرواةء وعلم معرفة الصحابة والتابعين. وأقترح أن قزر هذا الباب 
على طلبة الم ركز الإإعدادي. 

والباب الثاي: علوم رواية الحديث: ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول: الأول قي 
تقسيمات الحديث باعتبارات متلفة: فباعتبار المصدر إلى قدسي ومرفوع وموقوف 
ومقطوع. وباعتبار صدوره عن المصدر إل قولي وفعلي وتقريري ووصفي لقي ووصفي 
حلقي. وباعتبار كثرة الرواة وقلتهم إلى متواتر وآحادء ثم تقسيم الآحاد باعتبار عدد الرواة 
إلى غريب وعزيز ومشهور. وباعتبار القوة والضعف إلى مقبول ومردود. والفصل الثاني في 
الأحاديث الصالحة للترقية وغير الصالحة ها وطرق ترقيتها. والفصل الثالث في تصحيح 
الأحاديث وتضعيفها في العصور المتأحرة. 

والباب الثالث: علوم دراية الحديث: وهو يتضمن حمسة فصول: الأول في علم غريب 
الحديث وفقهه. والثان في علم ناسخ الحديث ومنسوخه. والثالث في علم أسباب ورود 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


الحديث. والرابع في علم ختلف الحديث ومشكله. والخامس قي علم البعدين الزماني والمكان 
قي الحديث. 
وأرى أن تُقَرّر مباحث هذين البابين الثاني والثالث على طلبة بكالوريوس في الكلية. 
وأحيرا أرحو من أساتذة الحديث وعلومه» والإحوة الزملاء والأصدقاء أن لا يبخلوا علي 
يإسداء نصائحهم القيمة لتصحيح ما وقعت فيه من أحطاء» وتطوير ما احترحته من آراء. 
وخحتاماً أرحو من الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه حيرنا وحير أمتناء وأن يسدّد خُطاناء 


وأن يجتبنا من كل زلل وخحطل» وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


٤‏ يونيو سنة ١٠٠۲م‏ محمد أبو الليث سمس الدين الخيرآبادي 
کوالالمفور- مالیزیا الجامعة الإسلامية العالمية .ماليزيا 
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لمدخل إلى علوم رواية الحديت 


الفصل الأول 
الفصل الثاي 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


: مبادئ علوم الحديث 

: أمية علوم الحديث ونشأته 

: مصطلحات أساسية أولية 

: مكانة السنة التشريعية والمعرفية 
: علاقة السدة مع القرآن 

: حفظ السنة في الصدور والسطور 
: الرواية وما يتعلق ب4ا من مسائل 
: علم الرواة 

: علم معرفة الصحابة والتابعين 


KEI 


مبادئ علوم الحديت 


AKIN OLE OO EEX EX EES 


-١‏ تعريف علوم الحديث إفرادا 
- تعريف علوم الحدیث تر كيبا 
۴۳ أقسام علوم الحدیث 


EOE LRIIXFEKFIVI KKK E 


الفصل الأول 
مبادئ علوم الحديث 


-١‏ تعريف علوم الحديث بالإفراد 

أً- العلوم: 

هو حَمْم عم وله في اللغة معنيان: 

اتال ا ويْجْمَع» فيقال: هذان علمان» وهذه علوم. وهر المراد 
هنا. وفن الشيء ما ذکر فيه مسائله ومباحثه من قواعد وضوابط وغیرها". 

۲- المعرفة. والعلم حيتئذ مصدرٌ لفعل "علم يَعْلَمٌ"» فهو حينعذ لا تى ولا يحْمَع. 
وهو غير مراد هنا. 
ب- الحدیث: 

هو في اللغة على معنيرن: 

. نل إن اا نیقی (. وجمعه أحاديث‎ ARS) الكلام کما قال الله تعالی:‎ -١ 
وهو المراد هنا تغليباً للقول على بقية أنواع الحديث من فعل وتقرير وصفةٍ.‎ 

۲- الجديد نقيض القلم» وهو غير مراد هنا كما هو واضح. 

والحديث في اصطلاح الْمُحَدين: ما أضيف إلى الني ي من قول» أو فعل» أو تقريرء أو 
صفة حلقيّة» أو لقي سواء ما كان بعد اليعثة أو ما قبلها' . ee‏ المخحتار لدينا. 


e س‎ 


" حاحي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: .1/١‏ والمعحم الوسيط: 1۲٤/۲‏ 

" الفيروزآبادي: القاموس انحيط: مادة "علم" ٠١١/٤‏ . والحوهري: الصحاح: ٠۹۹۰/۰‏ 
الفيروزآبادي: القاموس الحيط: .١1٤/١‏ والمعحم الوسيط: .١١١/١‏ والآية من سورة الطور: .۳٤‏ 
انظر ابن تيمية: بحمو ع الفتاوى: ١١-١٠١/١۸‏ فإن كلامه هناك يدل على ذلك. 


۹٩ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


وهو مذهب الطيّبي (ت١٤۷ه)‏ والكرماني (ت٦۷۸ه)‏ ومن وافقهما. وعلى هذا التعريف 
لا يدحل في الحديث "الموقوف" وهو ما نسب إلى الصحابي» ولا "المقطوع" وهو ما أضيف 
للتابعي كما سيأق. وقيل: إفما أيضاً من الحديث. فتعريف الحديث عند هذا القائل هو: "ما 
أضيف إلى البي بل من قول أو فعل أو تقرير أو وصف لقي أو حلصي أو أضيف إلى 
الصحابي أو التابعي"". ولكنه ليس .مختار عندنا. 


۲- تعريف علوم الحديث بالتركيب 


هو الفن الذي يبحث في كل ما يتعلق بعلوم رواية الحديث وعلوم دراية الحديث» من 
قواعد وأصول» مثل: رواية الحديث وما يتعلق بها من تلق وحفظر وجمع وتدوين في الكتب 
وأنواعهاء وأقسام الحديث» وقواعد الحكم على الحديث» وبيان مناهج المحدثين في حرح 
الرواة وتعديلهم وغيرها من علوم الرواية» وغريب الحديث» وناسخ الحديث ومنسوخحه» 
ومختلف الحديث ومشكله» وسبب ورود الحديث» والبعد الزمان والمكاني للحديث. 


وجه تسميته بالجمع دون الإفراد: 

وإنغا سمي هذا العلم بالجمع (علوم الحديث) دون الإفراد (علم الحديث) لأنه يتحدث 
عن المسائل الحديثية» كما تقدّمت الإشارة إلى بعضها في "تعريفه بالت ركيب" والحدئون 
يسمُون تلك المسائل "علوم" لذلك سمي بالحمع لا بالإفراد» فهو "علوم في علم" أي أنه علم 
واحد» يحتوي على علوم كثيرة متنوعة. 
أسماء أخرى له: 

مصطلح الحديث» وأصول الحديث» وعلم الحديث رواية ودراية. 

وتسمية هذا العلم ب"علوم الحديث" اصطلاح ای استعيل منذ القرن الرابع 
الهمجري فيما أرى؛ لأن أول من استعمله هو الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب 
"المستدرك على الصحيحين" (ته ١‏ ٤ه)»‏ في كتابه "معرفة علوم الحديث". وأول من قسّم 


انظر: شرح نخبة الفكر للقاري: ص١١٠٠‏ . 


مبادئ علوم الحديث 


علوم الحديث إلى قسمين: علم الرواية» وعلم الدراية هو ابن الأكفان» محمد بن إبراهيم بن 
ساعد الأنصاري (ت۹٤۷ه)‏ في القرن الثامن اهحري. 


۳- أقسام علوم الحديث 


أول من قسّم علم الحديث إلى قسمين: علم الحديث روايةء وعلم الحديث دراية وعرّف 
يما هو الإمام ابن الأكفان» شس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السنحاري 
الأصل والمولدء والمصري الدار والوفاة (ت۹٤۷ه)»ء‏ وهو أحد أطباء مصر وحكمائها“ ولم جحد عند 
أحد من سبقوه» او تمن حقوه - غر طاش کبري زاده (ت۹1۸٩ه)‏ حسب علمي - سوی التعريف 
بعلم الحديث بصفة عامة» و موه بعلم الدراية. وييدو من تعريفه عندهم - كما سيأتي - أن علم دراية 
الحديث عندهم كان محصوراً ما يتعلتق بتقييم الحديث قبولاً أو راء لذلك جاء تعريفهم لعلم دراية 
ا لحديث م ركز على ما يتعلق بوت الحديث أي تقبيم الحديث, لا عا يتعلق بفهم معن الحديث. ويدو 
مم قصدوا بكلمة "الدراية" فهم تلك القواعد وتطبيقهاء لا فهم معن الحديث. 


-١‏ تعريف علم رواية الحديث 


قال ابن الأكفان: "هو علم بنقل أقوال ا وأفعالهء بالسماع المتصل» وضبطها 
وتحريرها"". واعترض عليه بأنه لیس بجامع؛ لأنه لم يذكر "تقريراته وصفاته" '. 

وقال طاش كبري زاده: "هو علم يبْحَّث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» من حيث اأحوال رواقا ظا وعدالة ومن حيث كيفية السند اتصالاً 


I 


وانقطاعاً وغیر ذلك من الأحوال الي يعرفها نقاد الأحاديث 


“ انظر ترججة ابن الأكفاني في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر» .٤۳۸/۱‏ 

ابن الأكفاني» إرشاد القاصد إلى أسئ المقاصد: ص۲١٠‏ . وانظر: السيوطي: تدريب الراوي: .)٠/١‏ 

انظر: عتر: منهج النقد في علوم الحديث: ص٠٠.‏ 

طاش كبري زاده» مفتاح السعادة ومصباح السيادة .٠۲/۲‏ وانظر أيضاً حاحي خليفة: كشف الظنون: ٠۳١/١‏ . 


۱1 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ونحن نرى أن "علم رواية الحديث" علمٌ مستقل يتعلق بنقل الحدیث وثبوته» لا بفهمه 
وفقهه» لذا بجحب في تعريفه ملاحظة الع اللغوي لكلمة "الرواية" وهو النقلء فيعرّف ما له 
علاقة بنقل الحديث وثبوته فقط من مسائل ومباحث» مثل: ما الحديث؟ ومن أين صدر؟ 
وکيف للقي؟ ويف نقِل؟ ومن تقَّل؟ وما أوصاف الناقل؟ وكيف حُفِظ؟ وما قواعد تقبيمه 
قبولاً وردًا؟ وما إلى ذلك من المسائل والمباحث ما له علاقة بغبوت الحديث. وهذا كله غير 
متوافر في التعريفين السابقين؛ وإن كان تعريف حاحي حليفة أفضل نوعاً ما من تعريف اين 
الأكفان» ولكنه بسبب لفظ "وغير ذلك" حاء فضفاضاً غير مركز. لذلك نرى أن يعرف 
"علم رواية الحديث" ما يلي: 

"هو علمٌ بقواعة يعرف ها حال الراوي والمروي". 

وها اعرف هو الا دة هارم رلك اا ناا ق فش الزقت شن 
کل ما ذکرناه سابقاً ما يتعلتق بثبوت الحديث من مسائل ومباحث. وبه عُرّف علم دراية 
الحديث عند الآحرين كما ستأي ملاحظتنا عليه. 
موضوعه: 

أقوال البي يبي وأفعاله وتقريراته وصفاته قبل البعثةء أو بعدها من حيث صدوره عنه. 


فائدته: 

-١‏ معرفة كيفية صدوره عنه يل وتلقيه وحفظه. 

اسم فة القيو ل وال دو 

۳- إيجاد تة في نفوس المسلمين بحاه الحديث. 

-٤‏ تمرينهم على تمحيص المقبول من غير المقبول من الأحاديث. 

-٥‏ الإكبار لحهود العلماء المسلمين الذين سعوا لإبراز هذه القواعد الي لا نظير ها في 
أمم سالفة» حيث حفظت بواسطتها سنة البي يلك المصدر الثاني للتشريع الإسلامي. 
حکمه: 


إنه من فروض الكفاية» فإدا م يوحد في الأمة من يقوم به ألمت الأمة كلها. 


۱۲ 


مبادئ علوم الحديث 


غایته: 


dio 


صيانة الأحاديث من الكذب والاحتلاق» ومِنْ ثم صيانة الشريعة الإسلامية وحفظها من 
التحليل والتحرم بغير دليل. 
واضعه: 

نرى أن واضع "علم رواية الحديث" هو الرسول بي والخلفاء الراشدون والصحابة 
الآحرون رواية للحديث» وجمعاً له» وتثبتاً فيه» وليس الزهري (ت ١٠٠ه)»‏ ولا ابن حزم 
(ت ۲٠‏ ١ه)‏ كما قيل؛ لأنما جمعا الحديث ودو ناه فقط بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز. 


۲- تعريف علم دراية الحديث 


قال ابن الأكفاني (ت۹٤۷ه):‏ "هو علم عرف منه أنواع الروايةء وأحكامهاء وشروط 
الرواةء وأصناف المرويات» واستخراج معانيها" '. 

وقال ابن جماعة (ت۹١۸ه):‏ "هو علمٌ بقوانين يعرف ها أحوال السند والمن". 

وقال ابن حجر (ت۲٠۸ه):‏ "هوالقواعد العَرّفة بحال الراوي والمروي"""' 

هكذا حاءت تعريفات هؤلاء العلماء الثلاثة لعلم دراية الحديث مرتكزة على ما يتعلق 
بثبوت الحديث» ولم يلاحظ فيها ما يتعلق بفهم الحديث وفقهه كما قي تعريفي ابن جماعة 
وابن حجر. وأما ابن الأكفاني فقد لاحظ ذلك» ولكن حصل عنده حلط بين ما يتعلق 
بثبوت الحدیث وبين ما يتعلق بفهم الحديث“ '. 

وانتبه طاش كبري زاده إلى ضرورة التفريق بين ما يتعلق بشبوت الحديث وما يتعلق بفهم 
الحديث وفقهه» فقال في تعريفه: 

"هو علمُ يُبْحَث فيه عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث» وعن المعنى المراد منهاء 
مني على قواعد اللغة العربيةء وضوابط الشريعةء ومُطابقاً لأحوال الي يلإ" '. 
"' ابن الأكفاني» إرشاد القاصد: ص۷٠١‏ . وانظر: السيوطي: تدريب الراوي: .٤٠-٤٠١/١‏ 


المصدر السابق: .٤)١-٤١/١‏ 


وقد أيدني صديقنا الأستاذ الد كتور حزة الليباري في هذا الأمر. ينظر كتابه: نظرات جديدة في علوم الحديث» ص۹٥.‏ 


طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» .١٠١/١‏ وانظر حاجي خليفة: كشف الظنون: .1۳١/١‏ 


۱۲ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


احترنا تعريف طاش كبري زاده لعلم دراية الحديث؛ إذ لوحظ فيه المعن اللغوي لكلمة 
الدراية» وهو الفهم. ولأن "علم دراية الحديث" في رأينا يتعلق بفهم معن الحديث» لا بثبوت 
الحديث» لذا يعرف ما له علاقة بفهم الحديث وفقهه فقط من علوم ومسائل» مثل: علم 
غريب الحديث وفقهه» وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه» وعلم أسباب ورود الحديث» وعلم 
مختلف الحديث ومشكله» وعلم البعد الزماني والمكاني في الحديث» وهو متوافر قي هذا 
التعريف. وحن يصق أنه حيشما ينتهي عمل علم الرواية من حيث التحقق من ثبوت 
الحديث» يبدا عمل الدراية من حيث الوصول إلى مفهومه ومعناه. 

هو أحاديث رسول الله ي من حيث دلالتها على المع المفهوم أو المراد"'. 
فائدته: 
قال طاش كبري زاده: "ومنفعته أعظم المنافع كما لا بخفى على المتأمل" '. 

قلت: وهذه المنفعة تتمثل قي أن علوم الدراية تخدم لحد فخا لدي واا 
لمراده» وإزالة للاحتلاف الظاهري والإشكال فيه وتحقيقا ما هو منسوخ منه» وتوفيراً للمتاخ 
الملائم للتعامل مع الحديث في ضوء ظروفه وملابساته. 
غایته: 
اة عند طاش كبري زاده هي: التحلي بالآداب النبوية» والتخحلي عما يكرهه وينهى 
عنه. قلت: أي العمل بالمقبول من الحديث» والفوز بسعادة الدنيا والآخحرة. 
حکمه: 

إنه من فروض الكفاية أيضاًء فإذا قام به بعض أفراد الأمة سقط عن الباقين» وإن فرطت 
الأمة كلها فيه أثم الجميع. 
واضعه: 


سنعرف ذلك في الفصل التالي إن شاء الله تعالى. 


طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» .١١١/١‏ وانظر حاجي خحلفة: كشف الظنون: .1۳١/١‏ 
" طاش كبري زاده» مفتاح السعادة» .۱٠١/۲‏ وانظر حاجي خليفة: كشف الظنون: .1۳١/١‏ 
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الفصل الغاي 
أهمية علوم الحديث ونشاته 


-١‏ أهمية علوم الحديث 
۲- ضوابط علوم الحديث فطرية وعقلية 
۳ نشأة تدوين علوم مصطلح الحديث 


DOVE 


الفصل الثاي 
أهمية علوم الحديث ونشاته 


-١‏ أهمية علوم الحديث 
نکن هید حلا لو ق آه مك الدازس = كا شرا من شيط اديك سندا 
ومتناء ومعرفة حال الراوي والمروي» وتمييز المقبول والمردودء وفهم المع المراد من الحديث» 
وتحقيق المحكم والناسخ والمنسوخ» والتعريضف بكيفية التعامل مع الحديث عند التعارض 
الظاهري أو الإشكال فيه» وكيفية التعامل مع البعد الزماني والمكان للحديث» وما تفرع من 
ذلك كله من الفنون الحديثية الكثيرة» ويقوم عليه استنباط الأحكام من السنة المطهرة 
وبواسطته يتم حسن الاقتداء بالرسول . 


۲- ضوابط علوم الحديث ضوابط فطرية وعقلية 

وهو علمٌ حليل تفرد به السلمون دون غيرهم من الأمم الأحرى» فكان من أبرز ما 
قدّموه إلى الحضارة الإنسانية» نا تميز به من دقة في مسائله وأصوله» وأصالة فى قواعده 
وأسسه» وقدرةٍ على تعامل سليم مع ا العصور. ذلك لأن ضوابطه للتثبت قي 
الوا س دة لمان NE OO E E‏ 
ضوابط تشيت الرواية أو تزييفها» بل هي ضوابط عقلية تستند إلى إلعقل» وإلى القضايا 
التاريخية الثابتة» ومقارنة الروايات وعرض بعضها على بعض» مما رآه المحدثون ضابطاً أو دليلا 
على نة الروايةوهلة الضوابط ك هذا ارصن تعد عقلية فطرية :يسرك البشر غالا 
في إدراكها وقبوها» بغض النظر عن أديامم واتجاهاتمم؛ فالخبر المروي بسند منقطع مثلا 
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تشترك العقول السليمة في الشك فيه» أو عدم التسليم به» وذلك لعدم وحود الناقل المتصل 
عصدر الخبرء وإذا لم يتوفر هذا الناقل فكيف يتصور العلم بالخبر؟"'» وكذلك خبر الفاسق» 
ا کات ا مو و دق ر ا ي 5 ع ان الف رال فول ها 
هؤلاء» وكذلك خر في ذاته ما يثير الشك في وقوعه من قلب» أو تدليس» أو وهم» أو ما 
إلى ذلك من أسباب عدم الثقة به. 


۳۴- نشأة تدوين علوم مصطلح الحديث 

نشا هذا العلم مع نشأة رواية الحديث قي عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فقد 
راعى الصحابة في نقلهم وروايتهم لحديث رسول الله يي أصول الرواية وقواعدها الي 
تشَکل منها هذا العلم فيما بعد» حيث طبّقوا أصول المنهج القرآن ابي على تحرع الكذب» 
والتثبت من خبر الفاسق» واشتراط العدالة لقبول خبر الراوي» والتبت من كل قضية» وتحرم 
نقل الخبر المكذوب» كما قللوا من الرواية» وتوا من صحتها عند تحملها وأدائهاء ونقدوا 
الروايات بعرضها على نصوص وقواعد التشريع '. 

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: "بدا تدوين مبادئه وتسجيل بعض مسائله ببدء تدوين 
التأريخ للرحال» والتصنيف للحديث» وكان قبل ذلك عفوظاً في الصدور» مترددا على 
الألسنة» فلما دُوَنّت تلك الكتب بدا يدحل قي التأليف حمل منه هنا وهناك» وم يُوَلف فيه 
تاليف حاص حامعٌ ف الحملة إلا في القرن الرابع» وما حاء قبل ذلك كان ثا وحُمَلاً منثورة 
في بعض المسائل منه» تجيء ها المناسبات" ٠"‏ كما نراه في الرسالة للإمام الشافعي 
(ت٤‏ ١۲ه)»‏ وني أقوال ومؤلفات الأئمة: ابن معين (۲۳۳ه)» وعلي بن المدين (٤۲۳ه)»‏ 
ومحمد بن عبد الله بن نمیر (٣۲۳ه)»‏ وأحمد بن حنبل (١١۲ه)»‏ وأبي جعفر المخرّمي 
(۲٤۲ه)»‏ والبخحاري (١١٠۲ه)»‏ ومسلم (١١۲ه)»‏ والعجلي (١٦۲ه)»‏ ويعقوب بن شيبة 
(۲۹۲ه)» وأبي داود السجستاني (١۲۷ه)»‏ والترمذي (۲۷۹ه)» والنسائي (۳٠۳ه).‏ 


*" ينظر: الرحيلي» د. عبد الله بن ضيف الله: حوار حول منهج الحدثين في نقد الروايات سنداً ومتاً: ص۱۲ . 
"' انظر تفصيل ذلك في كتاب " السنة المطهرة والتحدیات" للدکور نور الدین عتر: ص ۲۸-۹. 
انظر: أبو غدة» عبد الفتاح: لحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث : ص١١٠‏ . 
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امتفرقة في كتاب حامع ناظم لمسائل هذا العلم: 


إ 


فألف الإمام القاضي ا قد ایی غد و ب ا الرامَهرمزي (ت ۰ ۳۹هھ) 
كتاب"الحدث الفاصل بين الراوي والواعي" (وهو مطبوع). وكان الرامهرمزي أول مَنْ 
وضع کتاباً مستقلاً في علوم الحديث» وضبط من مسائله ما ميا له» وم يستويب جميع 
سا و مالف ا ای ار غل قات یاه کت ای مک ا فاا 
المسائل على النحو التالي: ۰ 


. معرفة علوم الحديث» للحاكم (ته ١٠٤ه)‏ وهو مطبوع. 

. المدحل في أصول الحديث للحاكم (ته ١٤ه)‏ وهو مطبوع. 

. الكفاية في آداب الرواية للحطيب البغدادي (ت۳٦٠٤ه)‏ وهو مطبوع. 

. الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للحطيب (ت۳٦٠٤ه)‏ وهو مطبوع. 

. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية والسماع للقاضي عياض بن موسى(ت٤ ٤‏ «ه) مطبوع. 
. ما لا يسع الحدث جهله لأبي حفص الميانجي عمر بن عبد احيد (ت ١‏ ۸١ه)‏ مطبوع. 

. علوم الحديث لابن الصلاح» أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن رت١٤‏ ٠ه)»‏ المعروف 


عقدمة ابن الصلاح» وهر مطبوع» ذکر فيه 10 نوعاً. 
بعده جاءِ دور النظم» والتلخيص» والشرح» والتحشية» والزيادات على النحو التالي: 


. اللإرشاد للنووي (ت٦۷٦ه)‏ اخحتصر فيه مقدمة ابن الصلاح. وهو مطبوع. 


. التقريب والتيسير للنووي أيضاء احتصر فيه مختصره السابق. وهو مطبوع. 

. أقصى الأمل والسول في أحاديث الرسول للشهاب الخوتي أبي عبد الله محمد بن أحمد 
بن عبادة الشافعي (ت 1۹۳ه)» نظم يشتمل على ٠٠٠١‏ بيتاً. وهو مطبوع. 

الاقراح بق بيان الأستطلدح لذبن دقيق العيد زت ۷١‏ وهی بو غ 

. رسوم التحديث قي علوم الحديث للجعبري أبي محمد إبراهيم بن عمر (ت۷۳۲ه). 
وهو مطبوع. 


. تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة» محمد بن إبراهيم (ت۷۳۳ه). وهو مطبوع. 
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.° 


.۲١ 


۲ 


۳ 


٤ 


.o 


۲ 


۷ 


۸ 


.۹ 


المنهل الروي في الحديث النبوي لابن جماعة (۷۳۳ه) احتصر فيه مقدمة ابن الصلاح. 
وهو مطبوع. 


. الخحلاصة في علوم الحديث لطبي حسين بن محمد (ت ٤۳‏ ۷ه). وهو مطبوع. 

. احتصار علوم ا حديث لابن كثير (ت٤‏ ۷۷ه) مطبوع. 

. النكت على ابن الصلاح للبدر الز ركشي محمد ادر الشافعي (ت٤‏ ۷۹ ه). مطبوع. 
. محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح للبلقييْٰ» سراج الدين أي حفص عمر 


بن رسلان بن نصر (ت ٠٥‏ ۸ه) وهو حاشية على مقدمة ابن الصلاح» مطبوع. 


.٠‏ التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح للزين العراقي (١٠٠۸ه)‏ وهو 


نكته على مقدمة ابن الصلاح. مطبوع. 

نظم الدرر قي علم الأثر المعروفة بألفية العراقي (ته ٠۸ه)‏ نظم فيها مقدمة ابن 
الصلاح» وزاد» وهي مطبوعة. 

فتح المغيث للعراقي أيضاء وهو شرح ألفيته. وهو مطبوع. 

التبصرة والتذكرة للعراقي أيضاء وهو أيضا شرح ألفيته. وهو مطبوع. 

جواهر الأصول في علم حديث الرسول يل لفصيح المروي» أبي الفيض محمد بن محمد 
بن علي الفارسي (۸۳۷ه)» وهو مطبوع. 

النكت الوفية عا قي شرح الألفية للبقاعي (ت٥۸۸ه)‏ وهو مطبوع. 

مختصر حامع لعرفة علوم الحديث للسيد الشريف أبي الحسن علي محمد الجحرجحان 
الحنفي (ت١١۸ه)‏ مطبوع. شرحه الشيخ عبد الحي اللكنوي (ت٤١١١٠ه)‏ وسماه 
"ظفر الأماي" وهو مطبوع كما سيأتي ذكره. 

تنقيح الأنظار للشيخ محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني (ت١٤۸ه)‏ مطبوع مع شرحه 
"توضيح الأفكار" الذي سوف يأتي ذكره. 

الإفصاح لتكميل النكت على ابن الصلاح" لابن حجر (۲٠۸ه).‏ مطبوع مع التقييد. 
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر. مطبوع. 


۲. 
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فتح المغيث قي شرح ألفية الحديث للسخاوي (ت ٠۲‏ ۹ه) شرح فيه ألفية العراقي. وهو 
مطبوع. 


. ألفية السيوطي (ت١١۹ه)‏ مطبوع. 

. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي. مطبوع. 

. فتح الباقي على ألفية العراقي لزكريا بن محمد الأنصاري (ت٠۹۲ه)‏ مطبوع. 

. قفو الأثر في صفو علوم الأثر في المصطلح على مذهب السادة الحنفية محمد بن إبراهيم 


بن يوسف الربعي الحلبي (ت ۹۷۱ه) مطبوع. 


. مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر نلا علي القاري (ت٤٠١٠ه)‏ مطبوع. 

. اليواقيت والدرر في شرح شرح نخبة الفكر لعبد الرؤف المناوي (ت١١۳٠٠ه)‏ مطبوع. 
. المنظومة البيقونية لعمر بن محمد البيقوني (ت ١٠۸١٠ه)‏ مطبوعة تشتمل على ٠٤‏ بیتاً. 
. بمجة النظر بشرح شرح نخبة الفكر لأبي الحسن محمد صادق بن عبد اهادي السندي 


المد (ت ۸١۳٠١ه)‏ شرح فيه نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر. وهو مطبوع. 


ET‏ الأفكار شرح تنقیح الأنظار محمد بن إ”ماعيل الصنعان (ت۸۲١١ه)‏ مطبوع. 


ظفر الأماني قي شرح مختصر الجرحاني للشيخ أبي الحسنات محمد عبد الجي اللكنوي 
المتوق سنة ٤(‏ ١١٠ه)‏ مطبوع. 

منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر للشيخ محمد محفوظ بن عبد الله اللَرمَسي 
(ت۳۲۹١ه)‏ مطبوع» شرح فيه ألفية السيوطي. 


. قواعد التحديث لحمال الدين القاسمي الدمشقي (ت ۳۳۲٠ه)‏ مطبوع. 

. توحيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر بن صالح الحزائري (۳۳۸٠ه).‏ مطبوع. 

. قواعد في علوم الحديث للشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي (ت٤۳۹٠ه)‏ مطبوع. 

. المنهل الحديث في علوم الحديث للشيخ محمد عبد العظيم الزرقان( ت۸٤‏ ۱۹م)مطبوع. 
. الوسيط قي علوم ومصطلح الحديث لأستاذي الدكتور محمد محمد أبو شهبة. مطبوع. 
. تيسرر مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. مطبوع. 
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.٠‏ منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر. مطبوع. 
١ه.‏ علوم الحديث أصيلها ومعاصرها. وهو هذا الكتاب. 
وكتب أحرى حديثة في مصطلح الحديث غير ما ذكرت. 
فقد رأينا من .هذه الحولة السريعة لتاريخ علوم الحديث ومصطلحاته أنه نشا منذ العهد 
لأر اواك سر ي ا ا ها اق حن ال اليه ارس ا و هاف اها 
من أن یسرب إلى حنباا زورء او متان» أو تلاعب» أو تغييرء أو بطلان» فقول رسول الله 
ل ما م يقل» ويُدحَل على دين الله ما ليس منه» فقد حفظ الله بهذا العلم وما صاحَبّه من 


العلوم» دیته وشريعته بصفة عامة»› وحديث رسول الله ي بصفة خحاصة. 


۲۲ 


الفصل الثالث 
مصطاحات أساسية أولية 


-١‏ الحدیث -٩‏ الإسناد -١۷‏ الحدّث 

۲- السنة -٠‏ الطريق 1۸- الحافظ 

۴- لخر ١-الوجه ‏ ۱۹- الحجة 

-٤‏ الأثر ۲- الاعتبار -۲١‏ الحاكم 

ه- المان ۳-التابع ١۲-أمير‏ المؤمنين في الحديث 
-٦‏ السند ٤-الشاهد‏ ۲۲- الصحابي 

۷- السند العالي ١٠-المستّد -۲١‏ التابعي 

۸- السند السافل  -١١‏ المسند -۲١ ٠‏ تابع التابعي 


الفصل الثالكث 
مصطلحات أساسية أولية 


يجب على كل مبتدئ في علم من العلوم أن يعرف المصطلحات الأساسية لذلك 
العلم قبل الشروع في مباحثه الجوهرية» ليسهل عليه فهم القضايا المتعلقة به» 
فالمصطلحات الأساسية الأولية لعلوم الحديث هي: الحديث» السنة» الخبرء الأثر» السنده 
السند العالي» السند السافلء الإسناد» الطريقء الوجه» الاعتبارء المتابع» الشاهد» المتنء 
المستتدء المسلندء الُحَدّث» الحافظء الحجةء الحاكم» أمير المؤمنين في الحديث» الصحابيء 
التابعي» تابع التابعي. 
-١‏ الحدیث: 

لغفة: تقدم معناه تي اللغة» وهو الجديدء والكلام. 

اصطلاحاً: تقدم معناه ني الاصطلاح أيضاًء وهو عندنا: "ما أضيْف إلى رسول الله للل 
من قول» أو فعل» أو تقريرء أو صفةٍ بء أو صفة حلي سواء ما كان قبل البعثة» أو ما 
کان ٤ e‏ 1 
۲- السنة: 
ا الادف و الط ا ال حا كانت ارهن و ا الا 
إذا أطلقت يراد ها السنة الحسنة. 

والسنة في اصطلاح الحدثين: مُرادفة للحديث. وإغا سمي ما لأن قوله وفعله وتقريره 
وصفاته الخلقية ا دی ال 


ابن منظور: لسان العرب: .۲۲٠/۱۳‏ 
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والسنة عند علماء أصول الفقه: أقواله ي وأفعاله وتقريراته الي ثبت أحد الأحكام 
الخمسة من الوحوب» والتحرع» والندب» والكراهةء والإباحة. وعليه فإن ما لا يثبت أحدَ 
تلك الأحكام هو ليس بسنة عند الأصوليين» ومن هنا فإن السنة حسب تعريف الأصوليين 
ليست إلا تشريعية.. فلا يلتفت إلى قول من ادعى أن السنة تنقسم إلى تشريعية وغير 
تشريعية» وهو يقصد بها سنة الأصوليين» ومثل له بسئّة حسب تعريف الحدثين ''. 

والسنة في اصطلاح الفقهاء مقابل الواحب» أي ما ليس بواحب. وهي عندهم: ما يثاب 
فاعله» ولا يُعاقَب تاركه» ولكن يلام على تركه» كصلاة الركعتين بعد صلاة المغرب سنة. 
واستعمل الفقهاء السنة في مقابل البدعة في مسألة واحدة» وهي: طلاق السنة» وطلاق 
البدعة. فطلاق السنة: طلاق واحد» في طهرء لا جماع فيه. وطلاق البدعة: ما لم تتوفر فيه 
هذه الشروط الثلاثة"". 

والسنة في اصطلاح المتكلمين مقابل البدعة كقوهم: "أهل السنة والجماعة" قي مقابل 
الخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجئة والقدرية والجيرية وغيرها من الفرق. 

وهذا الاحتلاف الذي لاحظناه في تعريف السنة في الاصطلاحات السابقة هو ليس 
باحتلاف في تعريفهاء وإنما كل منهم قد عرفها ما بَهُمّه ويتناسب مع العلم الذي تخصص 
فيه» فنظرة المحدث للسنة على آنا كل ما يتعلق برسول الله ي وحياته فعرًفها ما يشمل يع 
حياته يي ونظرة الأصولي للسنة على أما الأصل الثاني للأحكام الشرعية فعرفها عا يثبت 
الأحكام من أقواله وأفعاله وتقريراته» ونظرة الفقيه ها على أا أحد الأحكام الشرعية فعرّفها 
ما تقدم» ونظرة المتكلم ها أا مقابل البدعةء ولاحلاف بين تعريفام بعضها مع بعض» لأن 
كلا منهم نظر إليها من زاوية احتصاصه واهتماماته وكلها صحيحة. 


۴۳- اللخبر: 


لغفة: التبا وجعه الأحبار“". 


"" يراجحع لذلك كتابي "اتحاهات في دراسات السنة قدها وحديثها"؛ ص٠١٠‏ . 
"" عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة: ٠١٠١/٤‏ . 
“ الفيروزآبادي: القاموس الحيط: .٠١/۲‏ 


۲٦ 


مصطلحات أساسية أولية 


اصطلاحاً: فيه ثلاثة أقوال: 

-١‏ الخبر مرادف للحديث أي معناهما واحد. 

۲- هو مُغايرٌ للحديث؛ فالحديث ما جاء عن البي يي والخبرٌ ما حاء عن غيره. ومن 
هنا قيل لمن يشتغل بالتاريخ "أخباري"» ومن يشتغل بالحديث "محدّث". 

-٣‏ هو أعم من الحديث أي الحديث حاص ما حاء عن الرسول ي والحير ما جاء عن 
الرسول ي وعن غيره» فبينهما عموم وحصوص مطلق أي: کل حدیثِ خبرٌ» ولیس کل 
حبر حدیا"". 


-٤‏ الأثر: 

لغفة: بقية الشيء. وجمعه آثار: بقاياه '. واصطلاحاً: فياضا لاثة أقوال: 

-١‏ الأثر مرادف للحديث» وعليه مى الإمام الطحاوي كتابيه "شرح معاني الآثار" 
و "بيان مشكل الآثار"» والإمام ابن حرير الطبري كتابه "هذيب الآثار". 

۲- هو مغاير للحديث؛ فالحديث ما حاء عن البي ية والأثرٌ ما حاء عن غيره. وخحصه 
فقهاء حراسان عا روي عن الصحابة من أقوا0هم وأفعاهم وتقريرام وأوصافهم''. 

۳- هو أعم من الحديث؛ فالحديث حاص بالبي ي والأثرٌ يشمل ما حاء عن البي بل 
وعن غيره من الصحابة والتابعين. وعلى ذلك كل حديث أثرّ» وليس العكس. 

والمختار الشائع فيه هو أن الأثر للموقوف والمقطوع كما قال ابن حجر“ '. 


ه- المستن: 
ي 1 
یتکون الحدیث النبوي الشريف من جحزأین» هما: السند والمتن» وصورقما ما يلي من 


سنن الإمام آي داود» قال: 


انظر: السيوطي: تدريب الراوي: ٠1/١‏ والترمسي: منهج ذوي النظر: ص۸. 

القاموس امحیط: ۲۹۳/۱. 

"" شرح النخبة: ص 4۲» والسيوطي: تدريب الراوي: .۱۸٤/١‏ 

ابن حجر نخبة الفكر: ص٠۲‏ والسيوطي: التدريب: .۱۸4/١‏ وسيأني تعريف الموقوف والمقطوع قرياً بإذنه تعالى. 


۲۷ 
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ت 
ور و ت 4 م ت 


ا امیا و کر ا ا فان فال حدثنی یحیی بن سعید» عن محمد بن 

o <7‏ ا ر 2 ر 0 0 ر 2 ۴ 
إبراهيم التيمي› عن علقمة بن وفص الليقِي يقول: معت عمر بن الخطاب طف يقول: قال 
سول الله عل: «إغا الأعمال بالنیات» وإغا لکل امرئ ما نوّی» فمن کانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرئه إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرئه إلى دنيا يُصيبهاء أو إلى أمرأةٍ ينكخهاء 
فهجرئّه إلى ما هاحرَ إليه»"'. 

فالسنڈ هو "حدثنا محمد بن کثیر ... قال رسول الله لا" . 

والمتن هو: «إنغا الأعمال بالنيات ... ما هاحر إليه». 
تعريف المان: 

لخة: هو يستَعْمَّل قي اللغة لثلاثة معان: 

.'' القوي. ۲) الصَلب من الأرض والمرتفع. ۳) الظهر‎ )١ 

اصطلاحا هو: ما ينتهي إليه الإسناد'". أو نقول: هو ما بعد السند. 

ووجه تسمية ما ينتهي إليه السند بالمعن هو: أن ما ينتهي إليه السند قوي بذكر السندء 
المع الثان. أو أنه ظاهرٌ وبارٌ بالسند وإلا فهو غائب مستتر. وهذا على المعن الثالث. 
“- السند: 

لغفة: هو ما يستتد إليه» أو ما يعتمد عليه من حائطٍ أو غيره. ويقال: فلان سنڈٌ أي 

ar 
۳4 8 ۴ e 

اصطلاحا: قيل: هو الإخحبار عن طريق المتن . وقيل: هو حكاية طريق المعن '. قلت: 
الأولى في تعريفه أن نقول: هو ما قبل المحن. أو أنه الطريق الموصل إلى المتن» وهذا الطريق هو 
عبارة عن رواةٍ رووا القول أو الفعل أو التقرير أو الصفة. 
سنن أبي داود» ١/۷۰٠ء‏ رقم٠٠۲۲.‏ وانظر: البخاري: الأحاديث: .٠١۲۹ »٠٤ »١‏ ومسلم وغيرهما كما تقدم. 
"٠‏ المناوي» عبد الرؤف: التوقيف على مهمات التعاريف: .1۳٤/۲‏ والفيروزآبادي: المعجم الوسيط: .۸٠۳/۲‏ 
المناوي: التوقيف: .1۳٤/١‏ وابن جماعة: انهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: ص ۲۹. 
"ابن جماعة: انهل الروي: ص١۳.‏ وابن منظور: لسان العرب: .۲۲٠/۳‏ والفيروزآبادي: االمعحم الوسيط: .٤۷١/١‏ 


ابن جماعة: المنهل الروي: ص٠٠.‏ 


۲۸ 
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والمناسبة بين المعن اللغوي والاصطلاحي هي: 1 الرواة حيث إفمُم عمدة امحدثين يي 
تصحيح الحديث وتضعيفه لذلك سمي ججموعهم ا أو حيث إن الحدثين يستندون في 
الحكم على الحديث إلى الرواة وأحوالمم لذلك سمي جحموعهم تفا 
۷- السند العالي: 

لغة: العالي اسم فاعل من "العلو" وهو ضد السقل. 

اضطاد سا هو اله اللي فل عة را اة ل ك ر ورد ب الحذيك تفه 
۸- السند السافل رالنازل): 

لغة: اسم فاعل من السفل والسفل والثزولء وهو ضد العلو. 

اصطاا حا هر اتسد الذي كر عدد رخال اة إل سند خر ورد به الخديت لقييةة 
۹- الإسداد: 

لغخة: من أبواب الثلاثي المزيد حرفي "أفعَّل". ومعناه: إضافة الشيء إلى الشيء"". 

اصطلاحاً: له استعمالان: 

-١‏ رفع الحديث إلى قائله. كذا قال ابن جماعة. وقال المناوي: أسندته إلى فلان أي 
رفعتّه إليه بذكر ناقليه. وقال الحرحان: هر أن يقول المحدث: حدتنا فلان» عن فلان» عن 
الي 4" فالإسناد حينعذ مصدر» لا يى ولا يحْمَع. 

- هو معن السند» وهو الطريق الموصل إلى المعن"". وهو حينعذ اسم يى وحمي 
فيقال: هذان إسنادان» وهذه أسانيد. 

-١‏ الطريق: 
لفة: السبيل الذي يطْرَّق بالأرحل أي يِضرب 
المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف: ٤٠١/۲‏ . 
انظر: ابن جماعهة: المنهل الروي: ص١٠‏ 
ابحرجان: التعریفات: ٤٠/۲‏ . 
النهل الروي: ص٠٠.‏ والتوقيف على مهمات التعاريف: ٠١/۲‏ . والتعریفات: .٤۳/۲‏ ولسان العرب: ۲۲۱/۳. 


المنهل الروي: ص٠.‏ والتوقيف على مهمات التعاريف: 1١/۲‏ . والتعريفات: .٤٠/۲‏ 
المناوي: التوقيف: .٤)۸١/١‏ 


۲۹ 
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اصطلاحا: هو .معی الستتكخ ومنه قول المحدئين: "من طریق الئوري" مثلا. 


-١‏ الوجه: 
لغفة: تمع حواس الحيوان'“. وقال الراغب: الحارحة'“ أي العضو المعروف. 
اطا ٠‏ من لمعته ر اسالة عند ارق کن م فر فی غر من هدا 
ال وو ا یت و م ا او ی من ا 


۴- الاعتبار: 
لغفة: الاستدلال بالشيء على الشيء'. 
اصطلاحاً: هو عملية بع طرق حدیث انفرد بروایته راو واحد» يعرف هل شا رکه في 


روایته غیره ام لا" 


۴۳- المتابع: 

لفة: اسم فاعل من "تابح يتابع متابعة" معن وافق» فالتابعٌ هو الُرَافق؟“. 

اصطلاحاً: هو راوي حدیث صحابي واحل» شارك 6 آخرّ لذلك الحديث› ي 
شيخه أو فيمن فوقه» بلفظه أو .معناه. والمتابعة على نوعين: التامة» والقاصرة: 

أ- المتابعة التامة هي: أن يروي اثنان حديث صحابي واحارٍ عن شيخهما الباشر. مثاها: 
روى شعبة بن الحجاج» عن قتادة» عن سالم بن أي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي 
الدرداء» عن البي قال: «أيعجر أحدكم أن يقرا في ليلة ك القرآن؟» قالوا: و كيف يقرا 
ثلث القرآن؟ قال: «ل(ؤُل هو اه أك € تَعْدل ثلث القرآن». والحديث نفسه يرويه سعيد 


ابن أي عروبة وأبان العطار عن قتادة به“ . 


المصدر السابق: .۷٠۹/۲‏ 

الراغب: المفردات في غريب القرآن: ص۳٠١‏ . 

ابن منظور: لسان العرب: ٥۲۹/٤‏ والمعحم الوسيط؛ ۲/٠۸ه١.‏ 

"" انظر: ابن حجر: شرح اللحة: ص ٤‏ ه. والسيوطي: التدريب: .۲٤٠/١‏ 

المعجم الوسيط: .۸٥/١‏ 

أحرحهما مسلم لي صحيحه: صلاة المسافرين وقصرها» حديث رقم .۸١١‏ 
¥ 
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فشخيد و بان ايعان تاهان اة وشعبة متابع تام لسعيد وأبان» بسبب روايتهم جيعا 
حديث أبي الدراداء عن شيخهما المباشر وهو قتادة. 

ب- التابعة القاصرة (أو الناقصة) هي: أن يروي راويان حديث صحابي واحل» 
ويجتمعا فيمن فوق شیخیهما'“. مثالها: روى مالك» عن صالح بن كيسان» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة زوج البي يي قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر» 
فاقر ت فاده الشفرء وزيك ف اة الط 

والحديث نفسه يرويه الإمام مسلم فقال: "حدئيي علي بن خحشرم» أحبرنا سفيان بن 
عيينة» عن ابن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. فاجتمع ابن عيينة مع مالك 
في عروة الذي هو فوق شيخه صا" “. فكل منهما متابع قاصر أو ناقص للآخر. 


-١ ٤‏ الشاهد: 
لغة: اسم فاعل من"الشهادة"» ومعناها معروف. 
اصطادسا: هو أن يروي صحايي معن حدیث رواه صحان آحر» بلفظه أو معناه» 
فحت کل ان شاه لحديث صحابي آحر“. مثاله: حديث «من مع رحلا ينشد 
ضالّة نى ا خد خا لا رها اله عك :فان اللساحد لم تبن ههذا» رواه أبو هريرة وبريدة 
ق 5 1 کټخ ۴ ت 
بن الحصيب رضي الله عنهما مرفوعا ٠‏ فكل منهما شاه للآخحر. 


-٥‏ المستد: 
لغة: هو اسم مفعول من "الإسناد"» وقد تقدم معناه اللغوي. 
اصطلاحاً: سيبل في ثلاثة معان: 


ينْظر لذلك: شرح النخبة: ص ۳-۰۲» والتدریب: .۲٤٣۲/۱‏ 
أحرجه مالك في الموطأء ۱٤٦/١‏ رقم٠٠٠؛‏ و مسلم في صحيحه: صلاة المسافرين: حديث رقم .1۸١‏ 
““ أحرجه مسلم في صحيحه: صلاة المسافرين: حديث رقم .1۸١‏ 

ينظر: شرح النحبة: ص »٥ ٤‏ والتدریب: .۲٤۲/۱‏ 

احرجهما مسلم ني صحیحه: برقم .٥٩ ٥1۸‏ وبنشد آي يطلب. شرح النووي له: .٠٤/‏ 
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-١‏ المسند هو الكتاب الذي حمعَّت فيه الأحاديث على أسماء الصحابة» کل على 
حدة ' مثل مسند أحمد. ومسند ا ومسند الطيالسي. وغيرها كثير. 

-١‏ المسند هو الحديث المحصل الإسناد المرفوع إلى البي يب. فلا يستعمَّل إلا ي 
المرفوع والمتصل» كقول الحدثين: "جاء الحديث مسندا" أي بإسنادٍ متصل مرفوع إلى 
البي . ومنه سَمّى البخاري ومسلم صحيحيهما "المسند الصحيح". فكلمة "المسند" قي 
اسم صحيحيهما بمذا المعن أي أحاديثهما بأسانيد متصلة مرفوعة إلى البي بء لا بالمعى 
الأول؛ لأن ترتيبهما ليس على أسماء الصحابة» بل على الأبواب الفقهية. وكذلك مسند 


أي حنيفة» ومسند الشافعي» ومسند ابن المبارك» ومسند السرّاج» ومسند أي عوانة» 
وغیرها کثیر "" 

۳- المسند معن "الإسناد" على أنه مصدر ميمي أي إسنادٌ أحاديث غير مسندةٍ". ومنه 
"مسند الشهاب للقضًاعي"» و"مسند الفردوس للديلمي" لأن الكتابين (الشهاب والفردوس) 
افا اول فحَيعَت فيهما أحاديث بدون أسانيدهاء ثم ادت (آي 5 ها أسانيد) ف 
كتاب مستقل» وسْمّيا بسند بالعى الصدري“. 

-٦‏ المسند: 

لغفة: هو اسم فاعل من"الإسناد" وقد تقدم معن الإسناد. 

اساد هو لق بطق على من يروي الأحاديث بسنده» سواء أكان عنده علم 
.ععانيها ام لیس له ر جرد الروايةء وهو أدن درحة قي ألقاب الحدثين . 

۷- الُحَدّث: 
لغفة: اسم فاعل من"التحديث" وهو التكلم والإخبارء فاحدث هو المتكلم والخبر. 


الخطيب البخدادي: المحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع:۲/٤۲۸»‏ والسيوطي: التدريب: ٠١٤/۲‏ . 
ˆ انظر: الخيرآبادي» د. محمد أبو اللیث: تخریج الحدیث: ص .٠١١-٠۱۳۳‏ 

انظر: السيوطي: التدريب: ١/4۲ء‏ والكتان: الرسالة الستطرفة: ص .۷٤‏ 

انظر: الخيرآبادي: تخریج الحدیث: ص ٩۱-۹۰‏ . 

السيوطي: التدريب: .٤٠/١‏ 

المعجم الوسيط: .٠١١/١‏ 
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اصطلاحاً: هو لقب أرفع من"المسند' ويُطْلَق على من اشتغل بالحديث النبوي» وأحرز 
فيه صفاثٍ ذكروهاء فيْطلق عليه حينعذ لقب "امحدث". ولكن لعفي به اتلفوا في تعريفه 
فعرّف به کل منهم حسب عصره» وحسب إمكانات ومؤهلات أهله: 

فقال أبو شامة (ت٥٦٦ه):‏ "علوم الحديث الآن ثلاثة: أشرفها حفظ متونه ومعرفة 
غريبها وفقهها. والثاني: حفظ أسانيده» ومعرفة رجالماء ومييز صحيحها من سقيمها. 
والثالث: جمعه وكتابته» وسماعه وتطريقه» وطلب العلو فيه» والرحلة إلى البلدان"”. قلت: 
كان الحافظ أبا شامة يرى أن من توفرت فيه تلك الأنواع الثلاثة يستحق أن يَقَّب بالحدث. 

وقال فتح الدين ابن سيد الناس (ت٤۷۳ه):‏ "الحدث في عصرنا هو من اشتغل بالحديث 
رواية ودراية وكتابة» واطلّحَ على كثير من الرواة والروايات في عصره وتبصر بذلك حن 
حفظه» واشتهر فيه و 

وقال السبكي (ت ١۷۷ه):‏ "المحدث: من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجالء والعالي 
والنازل» وحفظ مع ذلك جلة مستكثرة من المتون» وسمع الكتب الستة» ومسند أحمد بن 
حنبل» وسنن البيهقي» ومعجم الطبران» وضَم إلى هذا القدر ألفًَ جزء من الأحزاء الحديثية. 
هذا أقل درحاته. وإذا مع ما ذكرناه» وكتب الطْباق"» ودار على الشيوخ» وتكلم في العلل 
والوفيات والمسانيدء كان في أول درحات الحدثين» ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء""'" 

وعلق ابن حجر (ت۲٥۸۰ه)‏ على کلام أي شامة السابق قائلاً: "ولا شك أن من مع 
الأول والثاني حاز القدح العَلّى» مع قصور فيه إن أل بالثالث» ومن أحل مما فلا حظ له 
في اسم الحفاظ» ومن أحرز الأول وأا بالثان کان بیدا من اسم امحدث عرفا ومن يرز 
الثاني وال بالأول لم يبعد عنه اسم الحدث» ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول» ومن جمع 
الثلاث كان فقيهاً محدثاً كاملا ومن اقتصر على الثاني والثالث فهو محدّث صرف" 


نقله السيوطي عنه في التدريب: .4٤/١‏ 

* الزركشي: النكت على مقدمة ابن الصلاح: .٠٠١/١‏ 

الطباق هو التحقق من مطابقة الكاب الدسوخ لروابة الشيخ. ومنه "طباق السماع". انظر كابي: معجم الصطلحات الحديشة: ص1۷. 
التاج السبكي: معيد العم ومُبيد اتَقَم: ص١۸.‏ وانظر: التدريب: .٤١- ٤٥/١‏ 

ذكره السيوطي عنه قي التدريب: .]٠-٤٤/١‏ 


۳۳ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


وأما الشيخ أحمد شاكر (ت۳۷۷١ه)‏ فهو بعد أن ذكر لقب الحافظ والحدث وما قيل 
فيهما قال: "وأما عصرنا هذا فقد ترك الناسٌ فيه الرواية جملةء م تركوا الاشتغال بالأحاديث 
إلا نادرء وقليل أن ترى منهم من هو أهلٌ لأن يكون طالباً لعلوم الستة» وهيهات أن تحد من 
ان یکرن د 

وقال الشيخ ظفر اهمد التهانوي (ت٤۳۹١ه):‏ "المحدث هو من علم طرق إثباتِ 
الحديث» وعَلمٌ عدالة رجاله وجرحهم» دون المقتصر على السماع""". وهذا التعريف قاله 
التاج بن يونس والزركشي (ت٤‏ ۷۹ه). قال الشيخ عبد الفتاح غدة معلا على هذا 
التعريف: "وهومنظور فيه إلى حال تدلي العلم وأهله» لا حال ما ينبغي أن يکون عليه 
المحدث فى عرف العلماء السابقين"“' 

وأما الشيخ الدكتورعمود الطحان فقال:"احدث هو من تحمل الحديث رواية» واعتئ به 
دراية ويطلع على كثبر من الروايات وأحوال رواتا"" كأنه مأحوذ من تعريف ابن سيد 
الناس المتقدم. 

قلت: وا محدث في عصرنا - الذي شهد التقنيات الحديدة المتطورة "الكمبيوتر" الذي 
د الان آ0 تة خا ال و اة بعد أن حُفِظ فيه معظم کتب 
الحديث وعلومه» ورحاله» وشروحه» والفقه وأصوله- هو: 

من له اشتغال محص وافرٌ بالحديث وعلومه قراءة ودراسةء وبثا وتمحيصاء وعنده علمٌ 
بالأحادیث وطرقهاء ورُواتھا حرحاً وتعدیلاً وبالمصنفات في الحديث ورحاله» وشروح 
الحديث» وبصيرة بالتعامل مع الأحاديث في ضوء أحواها وظروفها وأسبابها وعِللهاء لا سيما 
مختلف الحديث ومشكله» مثل الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» والشيخ عبد الفتاح أبو غدة» 
والشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وآخرين. 


أحمد شاكر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدیث لابن کثير: ص۲١٠‏ . 

التهانوي: قراعد في علوم الحديث: ص۲۷ . 

قاله ني تعليقه على "الرفع و التكميل للكنوي": ص٩ .٥‏ 

الطحان: تيير مصطلح الحديث: ص۷٠.‏ 

الد كتور عبد العظيم الديب في كتابه الصغير "نحو موسوعة شاملة للحديث النبوي الشريف- الكمبيوتر حافظ عصرنا". 


۳٤ 


۸- الحافظ: 

لغفة: اسم فاعل من "اليفظ"» وهو ضد النسيان. 

اصطلاحاً: هو لقب أرفع من امحدث» ودون الحجة» واحتلفت أقوال العلماء في تعريفه 
مثل اخحتلافهم في تعريف الحدث: 

فقال ابن الأثير الجزري (ت١٠۳ه):‏ "الحافظ هو من روى ما يصل إليه» ووعى ما 


وقال ابن سيد الناس (ت٤۷۳ه)‏ بعد ذكر تعريف الحدث: "فإن انبسط في ذلك» 
وعَرَفً أحوال من تقدم من شيوخه» وشيوخ شيوخه» طبقة طبقة» بحيث تكون السلامة من 
الوهم ني المشهورين غالبةء ويكون ما يعلمه من أحوال الرواة كل طبقة أكثرَ ما بهل" 

وقال المزي رت١٤‏ ۷ه): "أقل حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرحل جاز أن يطلّقَ عليه 
الحافظ هو: أن يكون الرجحال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالحم وبلداهم أكثر من 
الذين لا يعرفهم» ليكون الحكم للغالب""'. 

وقال ابن المطري» عبد الله بن محمد بن أحمد» عفيف الدين (ت١٠٠۷هى:‏ "الحافظ هو 
آل دیک ا وساد وال رو اهک او دید وار 

وسأل ابن حجر شيخه العراقي (ت٦۸۰ه)‏ عن حد الحافظ بقوله: وهل يسامح بنقص 
بعض الأوصاف الي ذكرها المزي وأبو الفتح ابن سيد الناس في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ 
فأحاب العراقي قائلاً: "الاحتهاد في ذلك يختلف باحتلاف غلبة الظن في وقتٍ ببلوغ بعضهم 
للحفظ وغلبته قي وقت آخر» وباحتلاف من يكون كثر المخالطة للذي يصفه بذلك" . 

فمن حلال هذه التعريفات بمكن أن يقال: إن الحافظ هو لقب أرفع من المحدث» ودون 
الحجة» دون تحديد الأوصاف. 


"" صديق حسن خان القنوحي: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: .۲۲۷/١‏ 
الز ركشي: النكت على مقدمة ابن الصلاح: .٠١/١‏ 

“" ذكره السيوطي عنه في التدريب: .٤۸/١‏ 

صديق حسن نحان: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: ۲۲۷/۱. 
التدريب: .٤۸ /١‏ 


o 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


۹-الجة: 

ا غ لغری من اة رالرهاد اا او ا و 

واصطلاحاً: هو لقب أرفع من الحافظء ودون الحاكم. وهو من بلغ في الحفظ والإتقان 
والتدقيق فيما يحفظ.من الأسانيد والمتون مبلغاً أصبح به حجة عند الناس» عامهم وخاصهم» 
لذلك لقب بالحجة. 

وال ابن الط ي فو التي حاط :عة افا ال ديت ها وساد ر ارال 
رواته a‏ دیا و ا ب به بعض أئمة الحديث» مثل سفیان بن عیینة (ت ١۹۸‏ 
ه)» وسعید بن منصور (ت۲۲۷ه)» والدارمي ابو سعید عثمان بن سعید (ت۲۸۰ه)» 


والطبراني (ت ۰ «(A1‏ والضياء المقدسي (ت ٤٣‏ 1ھ“ وغيرهم. 


۰- الحاكم: 

E i Wh om . 

لغخة: اسم فاعل من "الحكم" وهو حاكم البلاد. والقاضي . 
ارا عله وغرا لهاو احا و سا و فقا ن ها طا لار و فرحا 
لما ظاهرٌه الإشكال عا يوافقه» إلى نحو ذلك من العلوم» ولا يفوته إلا القليل". ولقب به 
الكرابيسي (ت۳۸۸ه)» وأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب كتاب 
"المستدرك على الصحيحين" (ته ٠٤ه)»‏ وغيرها. 


-١‏ أمير المؤمنين في الحديث: 
ON ONE‏ 


"" امحرحاني: التعريفات: .١١۲/۲‏ وانظر المعجم الوسيط: .٠١۳/١‏ 
صدیق حسن حان: أججد العلوم: ۲۲۷/۱. 
“" انظر: المعجم الوسيط: ۱۹۷/١‏ والمححم العربي الأساسي: ص۱٤۳.‏ 
أبو شهبة» د. محمد محمد: الوسيط: ص .٠١‏ 
المعجم الوسيط: ۲۷/١‏ والمححم العربي الأساسي: ص١٠١٠‏ . 

۳٦ 


مصطلحات أساسية أولية 


اصطلاحاً: هو أرفع المراتب وأعلاهاء وهو من فاق حفظاً وإتقاناً وتعمقاً في علم 
لخادت و غاا كل ق من لرا راقاب عت بكرن مرا لكا و قاط 
وغيرهم"" مثل سفيان الثوري (ت١٦٠ه)‏ وشعبة بن الحجاج (ت٠٠٠ه)»‏ والبخاري 
(ت۲۰۹ه) ومسلم (ت ۲۹۱ه)» والدارقطي (ت۳۸۰ه)» وابن حجر (ت۲٥۵۸).‏ 
۲ - الصحابي: 

لغة: الصحابي والصاحب مشتق من"الصحبة" وهي للمرافقة. سواء أكانت المصاحبة 
كثيرة أم قليلة" . 

اصطلاحا: هو - على القول الأصح - من لقي البي ي مؤمناً به» ومات على الإسلام؛ 
ولو خلت ذلك ردّة". وسوف يأ له تفصيل تي الباب الغاني إن شاء الله 
۴۳- التابعي: 

لغة: اسم فاعل من "بع" معن مشى خلفه ". وجمعه: التابعون. 
اصطلاحا: من لقي واحداً من الصحابة فأكثر في حالة إسلامه» ومات على الإسلام؛ ولو 
حلت ذلك ردّةٌ. وقيل: هو من صَحِب الصحابي. وسوف تكون لنا عودة إليه. 


£ ¬ تابع التابعي: 
لغفة: انظر تعريف التابعي. وجمعه: أتباع التابعين. 
اصطلاحاً: من لقي اتا من التابعين فأكثر في حالة إسلامه» ومات عليه؛ ولو تَخَللّت 


ر 
ذلك ردة. 


العدوي» عد الله بن حسين: حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر: ص٠‏ . 

انظر: ابن منظور: لسان العرب: ۷/۲. ابن الوزیر: العواصم والقواصم: ۳۸۹-۳۲۸۸/۱. 

انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة: ٤/١‏ والسيوطي: تدریب الراوي: ۲۰۹-۲۰۸/۲. 
القاموس الحيط للفيروز آبادي: .4١١/١‏ 
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الفصل الرابع 
مكانة السنة التشريعية وامعرفية 


-١‏ مكانة السنة الدشريعية 
- مكانة السنة المعرفية 


EY 


EXEXAK E 


الفصل الرابع 
مكانة السنة التشريعية والمعرفية 


-١‏ مكانة السنة التشريعية 

لا يخفى على دارس السنة النبوية وتاريخ أدوارها الي مرت هاء أا تلقت اهتماما كبيرا 
وعناية بالغة من السلمين» منذ ما صدرت عن البي يك قولاًء أو فعلاء أو تفريرأء أو صفة من 
صفاته الثلقية والخلقية» ولم يخطر ببال أحاٍ ممن آمن بالله ورسوله أن يجيد عن حديثه بل أو 
سنته يد شعرةٍ» فضلاً عن إنكارها أو رفض حجيتهاء فهذا الخليفة الأول أو بكر الصديق 
هه أعطى الحدة نصيبها من تركة حفيدها عملا بفعل الرسول لإ" وكثب عمر بن 
الخطاب ليه إلى قاضيه شريح: "اقض ما في كتاب الله فإن نم يكن في كتاب الله فبسنة 
رسول الله""". ووقائع احتجاج الصحابة بالسنة كثيرة لا ثُعَذ ولا تُحْصى. 


وأما الذي دعاهم إلى اتخاذ هذا الموقف من السنة فهو عدة أمور» منها: 


4 8 ا ا 

أولا: الرسول معا ومتيع وقدوة: 

إن الله أمر المسلمين بطاعة الرسول ل في غير ما آيةء فقال تعال: تن بلع السو مد 
اا یر 2 و م 


ام آله وس تول فما أرسلک لمهم حَفِيظًا € [النساء: .]۸٠‏ وقال: « فل يعوا أنه والرسو ك 


ن ولوا ٌه کا يِب الَف € [آل عمران: ۳۲]. وخر ما تفس به هله الآية ما رواه 


a 


حرجه مالك في الموطا: ص۲۰۷ وأبو داود: برقم ٤‏ ۲۸۹ والترمذي برقم ۲۱۰۱» وابن ماحه: برقم ۲ ۲۷۲. 


أحرجه النسائي في سنته: ٨۸‏ وسنده صحيح» والدارمي قي سننه: ۰٠۰/۱‏ والبیهقي في سننه الکیری: ١٠١/۱۰‏ . 
١‏ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


أبو هريرة ظ4 عن البي بيك أنه قال: «كل امي يدخلون الحنة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى؟ 
قال: «من أطاعيٰ دحل الحنة»ء ومن عصان فقد أبى» "". 


تین ہک اھ وینو لک دوگ واھ ع یی ے) [آل عمران: ۴۱]. 
وجعل اتباعه شرطا هدایتهم: ( فل ماما الاش لي سول انر ّم جیما الى ل 


م ص 7 ع 


ملت الوت اذز ل إل إل هو ی یمیت اموا بایئو ورشولہ الک الأی اآری وین با 


ع 


وَڪلمَيهِء واتَيِعوهُ مَل هدوت ) [الأعراف: .]٠١۸‏ 


وجعل في رسول الله ب أسوة حسنة: 3 لدان کم فی رول آلو اسو تة لس کان 
جا آنه الوم لخر وک ارا € [الأحزاب: .]۲١‏ أشار الله عز وجل بمذه الآية إلى أن شأن 
من برجو توانب الله خو ااذ البي يل قدوةء وأن من لا يرحو الله واليوم الآحر» ولم يذكر 
الله كرا شاه آنا يقد الرشول اسوه وقذوة 

ولا يتحقق أي من طاعة الرسول يلي واتباعه والاقتداء به إلا بامتقال أوامره واجتناب 
اهي افد ي اع ور كا وسكا وجا كلها جرا يناوالل ها 
وواه و اة واا وحرکائه وسکنائه ما هي إلا سنه وأحاديه الحفرظة ق بطرن 
کتب الحدیث ودواوینه. 


ثانيا: التمرد على السنة علامة الانسلاخ من الإبمان: 

في القرآن يات تصرح بأن التمرد على السنة علامة الانسلاخ من الإعانء وأن المسلم 
لا حيار له فيما يقضي به القرآن» أو تقضي به السنة» قال الله تعالى في كتابه العزيز: « كَل 
ويسلّمواً ًا ©€ [النساء: .]٠١‏ قال ابن القيم: "أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه على نفي 
الإعان عن العباد حى يُحّكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق واليلء ولم يكف 


.۷۲۸۰ آخحرجحه الخاري في صحیحه: الاعتصام» برقم‎ AF 


۲ 


مكانة السنة التشريعية والمعرفية 


في لعاشم ذا التحكيم .مجرده حى ينتفي عن صدورهم احرج والضيق من قضائه وحکمه» 
وم يكتف منهم أيضا لت س م ا وينقادوا اا 0 

وقال تعالی: وماکان امون ول موم إا فی آنه ورسوه: آم أن ن هنم ليره من أمرهم ومن 
يعو أله ورسولة همد صل ضلد ميا ) [الأحزاب: .]۳١‏ أشار الله ذه الآية الكرعة إلى أن 


المؤمن لا حيار له أمام قضاء الله ورسوله وحكمهماء ليس له إلا القبول والتسليم. 


ثالثا: الرسول مستقل بالدشريع فيما زاد على القرآن: 

إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الرسول بي سلطة التشريع؛ فيحلل ويحرّم» ويوحب 
ویْسْن» وبکر وییح» قال تعای: « ال یوت السو لی الأنرے ازى عمدو موا 
مِندَهُم في ألتوردة والإنيل يمره هم بالمعَروفي وَينَهَنهمَ عن ا ويل لهد الطَبَّبَبِ 
شرم لیے الککیک وي عنم إقرشم لانتل الى انك عو 5ا 


ا 2 


. [1v MS e الور ا‎ 


ا 2 Jr‏ 
زیت اموا پو وعزرره 


ونصروه اقا 

ومنحه أيضاً الاستقلال بالتشريع فيما يفسر ويزيد كما دلت عليه الآية الكرعة: يَأ 
ایی اموا آییھیا آله وایلیھوا السو وال آذ نک کن تر فی کیو ردو کی کف اسول إن کہ 
ومنو اهلد ووم ال لك َي وخسن تأوبلد ) [النساء: ۹]. دل على استقلال الرسول 
بالتشريع في هذه الآية الكريمة تكرار كلمة "أطيعوا" مع "الرسول" دون عطفه على "الله" 
في الآية» ولا كانت طاعة أولي الأمر غير مستقلة عطف "أولوا الأمر" على "الرسول". كما 
ذكر المفسرون"" 


رابعاً: الرسول مين للقرآن» وبيائه بيان الله: 


e‏ "أن الرسول مين للقرآن" فلأن الله عله مبينا لكتابه ف اقولة: واراا 
يك ألكَر ثبي لاس ما رل للم وَلعَلَهْم كروت ) [النحل: .]٤ ٤١‏ وأما النقطة الثانية "أن 


ابن قيم الحوزية: إعلام الموقعين: ٠۷/١‏ 
انظر: ابن القيم: إعلام الموقعين: .٤۸/١‏ وتفسیر ابن کثير: في تفسير هذه الآية: .٠)٥٥/١‏ وتفسرر القرطي: .٠٠۹/۰‏ 


۳ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


بیان الرسول بیان الله" فلأن الله تعالی قال: کہ عر پو لساك لعجل پوه 0إ علا ممه فانم 
© دا أت اح راث ص إن عا بيَاَة € [القيامة: ]١۹-۱١‏ حيث إن الله تعالى وعد في 
الآية الأحيرة ببيانه» ولم يأت هذا البيان في القرآن» والله لا يلف الوعد» فأين ذلك البيان؟ 


ا البيان وح من الله إلى الرسول وحیا صرجا أر تقريرياً: 
لما أعطاه الله حت البيان كما ثبت» ولا يتم هذا البيان إلا أن يوحي الله إل دجبا 
جا او تقر ریا کر غل هادا فت مه آن بيان الرسول وحي من الله تعالى. 


سادساً: صراحة الرسول بحجية سنته: 
هناك عدة أحاديث صرح بحجية السنة» لا ینکرها إلا مکابر وعنیدء منها: 


اواو اقدام بن معدي کرب نه قال: قال رسول الله جة: «ألا إن ايت القرآن ومثله 
معه» ألا يوشيك رجحل شَبّعان على أریکته يقول: عليكم ذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال 
ا وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه!. وإن ما حرم رسول الله کما حرم ا آلا ا تخل 
لكم الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من الساع» ولا لقطة مُعاهِدٍ إلا أن يستغي عنها صاحبهاء 
ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» وله أن تعقبهم .ثل َرآه»» ونحوه عن صحابة آحریں ٠"‏ 


۲- وما رواه ابو هريرة خه قال: قال رسول الله : «ت ركت فيكم شيئين» لن تضلوا 
بعد هما : کتاب الله وسني». وله شاهد عند الحاکم من حدیث ابن عباس ڪھ" 


حدیث المقدام آخحرجه ابو داود واللفظ له برقم٤ ٤٠۰‏ والترمذي برقم۹ ۲٣٣‏ وحسنه» وابن ماحه برقم ۱۲ والدارمي .٠٥۳/۱‏ وحديث أي 
رافع نحوه عند الشافعي قي الرمالة: ص۸۹» وأبي داود برقم ٠٦٠‏ والترمذي برقم ۲٠٠١‏ وقال: "حسن صحيح"» وابن ماجه برقم٣١‏ 
والحاكم: ٠۹١/١‏ وصححه هوء ووافقه الذهي. وحديث أي ريز رفغا نحوه عند احمد: ۳۹۷/۲ وان ماحه برقم۲۱. وحديث العرباض 
بن سارية نحوه عند أي داود برقم ٠٠٠٠٠‏ والخطيب قي الكفاية: ص4. وحديث جابر بن عبد الله وابن عباس كليهما عند الخطيب ص١٠.‏ 
يعقبه أي له أن يأحذ من مام قدر قراه عوضاً وعقى ما حرموه من القرى. وهذا للمضطر الذي لا جد طعاماً ويخاف على نفسه التلف. معام 
السنن للحطابي: ۸/۷ المطبرع مع مختصر المنذري وتذيب ابن القيم لسنن أبي داود. 

أحرجحهما الحاكم: ۹٠/١‏ وصححهما على شرط الشيخين ووافقه الذهيي» وانظر: حامع بيان العلم: ۲/ .٠۸٠١‏ 

٤ 


مكانة السنة التشريعية والمعرفية 


٤ ٤ ا ا‎ 2 

۳- وما رواه ابن مسعود چ قال: قال رسول الله یو: «تضر الله امرءاً مع منا شيئاء 
فبلغه کما مع فرب بلغ أوعى من سامع»"" 
سابعا: حكم العقل بحجية السنة: 

يقول العقل بأن الرسول وسنته حجة» يُرحَع إليه في حياته» وإلى ما دون من سننه في 
الكتب بعد وفاته» وذلك لأن الرسول .مثابة مندوب الله إليناء كمندوب للملك إلى رعيته» 
فكما أن بيان المندوب الملكي يقبل دون أدن شك» كذلك يقبل بيان المندوب الإلهي أيضاء 
وما سنة نبينا عليه الصلاة والسلام إلا بيان مراد الله سبحانه وتعالى. 


ثامناً: حفظ السنة من الضياع والدخيل علامة حجيتها: 


لما تقدّم من مكانة السنة في التشريع والمعرفة قيض الله ها من الوسائل ما حَفِظّها من 
الضياع والاندثار» من تقوية ذاكرات المسلمين الأوائلء وتدوينها في الدواوين والكتب» و 
الوسائل ما حفظها من الدخيل والحميل مثل إلمايه ني قلوب علماء الأمة الإسلامية تأسيس 
علوم الحديث» وعلم الرجحال» وعلم الجرح والتعديل» وعلوم المتن» وغيرها. 


۲- مكانة السنة المعرفية 


وإى حانب كوما مصدرا للتشريع هي مصدرٌ للعلم والمعرفة أيضاً فكم من أمر حاف 
أزاحت السنة الستارَ عن وحهه من أمور الغيب» والعبادات» والمعاملات» والأخحلاق»› وعلوم 
الكون والطبيعة» والاجحتماع» والاقتصاد» وما إلى ذلك من العلوم والقضايا الي کان میا 
في القرآنء فجحاءت السنة شارحة طماء ومبنية لمرادهاء وكاشفة عن حقائقها""» قال الله تعالى: 


لراتاق ڪر لي لاس ما رد للم لهم گرو ) (النحل: .)٤ ٤‏ 


أحرجه الترمذي برقم ۲٦٦۷‏ وقال: "حسن صحیح" وابن ماحه برقم۲۳۲ وأحمد: .٤۳۷/۱‏ وعن زید بن ثابت عند أي داود رقم ۰۳٦٠۰‏ وابن 
ماجه برقم۲۲۹. وعن جبیر بن مطعم عند ابن ماجه برقم ۰ ۲۳, 

انظر لذلك: السنة مصدرا للمعرفة والحضارة لفضيلة الدكتور الأستاذ يو سف القرضاوي» فقد نحد فيه عدا لا بأس به من الأحاديث في: الجانب 
التشريعي في السنة» والحانب المعرق فيها؛ فتناول القضايا الآنية : المعارف الدينية» والمعارف الإنسانية: مثل التربية» والصحة»ء والاقتصادء والعلم 
التجريي» والفقه ا لحضاري» والسلوك الحضاري. 
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الفصل الخامس 
علافة السنة مع القرآن 


تتمثل هذه العلاقة فيما يلي من المظاهر: 

-١‏ تأكيد السنة وتأييدها لما جاء في القرآن الكرم: 

فقد جاء في السنة ما حاء في القرآن تأييدا وتأكيدا له كالأحاديث الي وردت في 
وحوب الصلاة والزكاة والحج والصوم والصدق» وحرمة أكل مال الغير» والنهي عن الزنا 
وعقوق الوالدين وشهادة الزور» ونحو ذلك مثل قوله بي «إني الإسلامٌ على حمس» " 
قوله : «لا بحل ال امرئ مسلم إا بطيْب ا منه» ''. رق «علیکم بالصدق»"؛ 
ان هذه الأعاديت راق للآیات ا ومؤكدة ومؤيدة هما 
۲- تفسير السنة وتبيينها لا أَجْمل في القرآن: 

أغلب السنة من هذا النوع» ولذلك وصفت السنة بأها مبيْة للكتاب» وهذا التفسير 
والتبيين على عدة أوجه» منها: 

أ- تفصيل محمله كالأحاديث ال ف ا العبادات والمعاملات الى وردت في 
القرآن بحملة. مغلا حاءت الصلاة في اا كت قات ال وت غد كا 
وكيفياتها. وكالزكاة الي د في القرآن محملة فبينت السنة مقاديرّها» ونحو ذلك. 

ب- بيان مبهمه مثل بيان رسول الله َل الظلم في الآية: لين ١‏ اموا وآ یسوا إيسلتهم شل 
أولتهك كم لأسن وهم مَهَسَدون € [الأنعام: ۸۲] بأنه الشرك"". وكبيانه المراد من الخيط الأبيض 


متف عليه. صحيح البخاري برقم۸» وصحيح مسلم برقم .١‏ 

أحرجه أحهمد: ۰۷۲/۰ ۱۱١۳‏ وأبو يعلى: ١٤١/۳‏ . وانظر بحمع الزوائد للهيشمي: .٠۷۲ ١۷۱/٤ ›۲٦۵/۳‏ 
آخرحه مسلم برقم۲۱۰۷» وغیره. 

"" رواه البخاري: أحادیث الأنبیاء: ٤٦٥/٦‏ رقم ۳٤۲۹‏ من الفتح. ورواه مسلم برقم٤ ١١‏ وغيره أيضاً. 


۹ 


علوم الحديث: أ صيلها ومعاصرها 


والأسود في قوله تعالى: وگو انرا حن ب ل الط الأيش يى أل الأسور بن القغر € 
[البقرة:۱۸۷] بأنه سواد الليل وبياض النهار“". ونو ذلك. 

ج- تقييد مطلقه مثل تقيبده ي اليد ف آية السرقة بالرّسلغ"". ومثل تقييده يك الوصية 
في الآية: َي بعَدٍ َة بى بها ودين © [النساء: ]١١‏ بالفلث"". و نحو ذلك. 


د- تخصيص عامه مثل تخصيصه الميتة والدم في الآية الكرعة: لاحم يڪم أَلمَيَكَةَ والدم 
رااظتاز"" 

ه- تقعيد ما ورد في القرآن مفرَقاً مثل ما جاء في القرآن من تحرم الضررء فقد قال 
ال هن إشراو أك الرالدن الأغر بسب الول ل فار وو واا و م ل 
ورو € [البقرة: ۲۳۳]. وقال في تحرمم إضرار المطلقات بتضييق المساكن أو النفقة عليهن 
ليخرحن من بيوتمن أو يفتدين منكم: ول تايوه لصا يق ) [الطلاق: .]٦‏ وقال أيضا 
في تحرم إضرار المطلقات بتطويل عدقمن برحوعات متكررة: 5لا كه ضرا ندا ) 
[البقرة: .]۲۳١‏ وقال في تحرم إضرار كاتب الدين أو شاهده: ولا بسا گيب ولاكه يد 
[البقرة: ۲۸۲]. E,‏ النبرية ذلك کله في قاعدةٍ واحدةٍ» وهي: «لا ضرر»ء ولا 
ضرار»“ . 

وكذلك ما جاء في القرآن الكرم من تحر الأمهات الرضاعية والأحوات الرضاعية في 
قوله تعالی: هڪم ال ارسعتک م وڪم ي أَلرَصََةٍ )[النساء:۲۲] فجمعهما 
وغيرهما البي 4 في قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"" 


““ أحرجه البحاري في التفسير و غيره برقم؛ ٤٥١‏ و١١٥٤‏ › و مسلم برقم ٠١۹٠‏ و اللفظ له . 

الغلیل للألبان: ۸۱/۸ رقم ۲٤٠٠۰‏ ففيه تحقيق جيد حول ثبوت القطع من الكوع. 
اقرا حديث سعد بن ابي وقاص في صحيح البخاري: الوصایا برقم ۲٤۲۷و ۲۷٤٤‏ وقي صحیح مسلم: .٠١٠۴۳/۳‏ 
انظر حدیث ابن عمر عند آحمد: 4۷/۲ وابن ماجه برفم .۳۳٠ ٠١‏ وهو صحيح. الألباني: الصحيحة برقم۸١١١.‏ 
أحرحه الإمام مالك في المرطأء ۲/٥٠٤۷ء‏ رقم٠ .٠٤١‏ وانظر نصب الراية للزيلعي: ۳۸٤/٤‏ وهو صحيح. 


أحرجه البخاري في صحیحه: ٠٠٠/۲‏ رقم۰۲٠۲.‏ 


علاقة السنة مع القرآن 


و- التفريع على أصل ذکرہ القرآن الکرم مثل قوله تعالی: ‏ تایا آآزرے ٤امَنوا‏ ہ 
کأآڪلرا اموک بتڪم بالطل إل ان کرت رة عن راض گم € [النساء: ۲۹] وحاءت 
السنة تفرع على هذا الأصلء فحرّمت بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء حشية إصابتها بآفةٍ من 
برو شدي أو رياح عاتية» فلا بحصل للمشتري ما أراده من الثمار» فبأي حق يأحذ البائع من 
المشتري» قال الني يل: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأحذ أحذكم مال أحيه»''' 


-٣‏ زيادة السنة عقائد وأحكاما سكت عنها القرآن الكرم: 

وهذا النوع من البيان هو انعبر عنه ب"استقلال السنة بالتشريع'. 

فقد زادت السنة في العقائد ما يلي: 

.١‏ نبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين م يُذكروا في القرآن الكرم. 

۲. وأفضلية نبينا محمد يي على جميع الأنبياء والرسل. 

۳. وشفاعته ي العظمى في الحشر. 

.٤‏ وشفاعته ي لأهل الكبائر من أمته. 

ه. ومعجزاته ييي كلها ما عدا القرآن» ومنها معجزة انشقاق القمرء فما مع ذكرها في 
القرآن تأولوها عا يناقي الأحاديث الصحيحة الصرحة بانشقاق القمر معحزة للرسول ڳلا 

2 وصفاته ي البدنية وبعض شائله الخلقية. 

۷. وحصوصياته 5 ال جمعها السيوطي في كتابه "ا لخصائص" مثل دحول الجنة ورؤية 
أهلها وما اعد للمتقين فيهاء وإسلام قرينه من الجن وغير ذلك وحصوصياته ي الي جمعها 
السيوطي في كتابه "الخصائص" مثل دخول الحنة ورؤية أهلها وما أَعِدٌ للمتقين فيهاء وإسلام 
قرينه من الحن وغير ذلك. 

۸. والحديث عن بدء الخلق. 

.٩‏ والحديث عن صفة الملائكة والجن. 

.٠‏ والحديث عن الحنة والنار» وأهُما خلوقتان. 


آحرجه البخاري: ۷11/۲ رقم ۲۰۸؛ ومسلم: ۱۱۹۰/۳ رقم ٠١١٣١‏ . 


°١ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


.۱١ 
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۰ 


.۳١ 


وأن الحجر الأسود من الحنة. 
والقطع بأن العشرة المبشرين بالحنة من أهل ابحنة. 
والإبعان بسؤال منكر ونكير ني القبر. 


. والإبمان بعذاب القبر. 

. والإيعان بضغطة القبر. 

. والإبعان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 

. والإعان بالصراط. 

. والإيمان بحوضه ب وأ عن شرب مته هر ا ظا بجذها يا : 
ل ن افا ا ا بف حا 

. وسؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ. 

. والإعان بكل ما صح قي الجحديث في صفة القيامة والحشر والنشر. 
. والإبعان بالقضاء والقدر حيره وشره. 

. وأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته» ورزقه وأجله. 
. والإبعان بالقلم الذي كتب كل شيء. 

. والإبمان بأن القرآن كلام الله حقيقة لا محازا. 

. والإيمان بالعرش والكرسي حقية لا بجازا. 

. والإبعان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. 

. وأن أرواح الشهداء قي حواصل طير حضر في الحنة. 

. وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء. 


وأن لله ملائكة سيّاحين يبلغون البي يي سلام أمته عليه. 
والإبعان عجحموع أشراط الساعة كخروج المهدي» ونزول عیسي الكل وخحروج 


الدحال» ودابة الأرض من موضعهاء وغيرها ما صحت به الأحاديث. 


۲ 


وأن المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي 


الي تتمسك عا كان عليه الصحابة من عقيده وعباده وهدي. 


oY 


علاقة السنة مع القرآن 


۳. والإبعان بجحميع أماء الله الحسئ» وصفاته العليا ما حاء في السنة الصحيحة كالعلي 
والقدير وصفة الفوقية والترُول وغيرها. 

.٤‏ والإیعان بعروحه ب الل السماوات العلی» ورؤیته آیات ربه الکبری. 

وغيرها من العقائد الإسلامية الصحيحة الي وردت في الأحاديث الثابتة المتواترة أو 
المستفيضةء وتلقتها الأمة بالقبول» وهي تبلغ امات ''. 

وزادت قي الأحكام ما لا يعد ولا يُخْصى» والبعض منها ما يلي: 


8) 


.۲ 


۰.۹ 


. وتحرم كل ذي ناب من السباع؟" 
. وتحرحم كل ذي يخلب من الطيور” '. 

. وإثبات حق الشفعة للشريك والحار" ''. 

. وإثبات ميراث الحدة من تركة حفيدها" '. 
. ورجم الزان المخصين*"'. 


.۸ 


تحرم الجحمع بين المرأة وعمتها أو حالتها" '. 
وتحريم الذهب والحرير على الرحال '''. 


۱ 


ووحوب الدية على العاقلة' ''. 


۰ وحرمان القاتل من ميراث مقتوله'''» وغيرها من الأحكام. 


ذكرها محمد بن إبراهيم الشيباني من إفادات الشيخ الألباني في "الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه" : ص .۷۱۸-۷١۱۳‏ 
انظر نصب الراية للزيلعي: 14/۳ الارواء: 1 رقم ۱۸۸۲ وصححه الشيخ الألبان. 

انظر المصدر السابق: ۲۲۷-۲۲۳/۲ والإرواء: ٠٠٠/١‏ رقم ۲۷۷ وصححه الشيخ الألباني. 

' انظر المصدر السابق: ۲۲۷-۲۲۲/۲ والإرواء: ٠٠٠/۱‏ رقم ۲۷۷ وصححه الشيخ الألباي. 

انظر المصدر السابق: ۱۹۳-۱۹۲/٤‏ والإرواء: ۱١١/۸‏ رقم ۲٤۸۸‏ والحديث رواه الجحماعة إلا البخاري. 
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نظر المصدر السابق: ۱۷۲/٤‏ وما بعدهاء والإرواء: ۳۷۲/۰١‏ رقم۲١١٠‏ والحديث متفق عليه. 

انظر: التلحیص الحبیر لابن حجر: ۸۲/۳ والإرواء: ٠١١/١‏ رقم 1٦۸٠‏ و١۱۹۸‏ والحديث صححه الترمذي والحاكم وابن حجر» وضعفه 
لشيخ الألباي للانقطاع بين قبيصة واي بكر الصديق هه. قلت: بل الصواب أنه صحيح. راجحع البدر احير لابن الملقن» ۲١٠/۷‏ وما بعدها. 
انظر: نصب الراية: ۳۱۷/۳ وما بعدهاء والتلخیص الحبیر: ۰۱۱۷/۲ والإرواء: ۲٣۲/۸‏ رقم ۲۳۲۲ وصححه الشيخ الألباني. 

نظر: التلحيص الحبیر: ٤/٠۲۰؛‏ وحسنه ابن حجر رحه الله. 

انظر: المصدر السابق: .۳٠-۳٠/٤‏ والحديث متفق عليه. 

نظر: نصب الراية: ۳۲۸/٤‏ والتلخيص الحبیر: ۸٥/۳‏ والإرواء: ۱٠١/١‏ رقم ٠١۷٠‏ و١۷١٠‏ وصححه الشيخ الألباني. 


or 


الفصل السادس 
حفظ السنة 


-١‏ حفظ السنة بالعمل والمذاكرة وأسبابه 

۲- حفظ السنة بالكتابة في عهد الرسول يل 

۳- حفظ السنة بالكتابة في القرن الثاني والثالك 
وما بعد ھا 

-٤‏ حفظ السنة بتدوينها بالاستقصاء والشمول 

-٥‏ كلمة موجزة عن مناهج المصنفات الحديثية 


“٦‏ تعريف موجز بأهم كتب الحديث 


الفصل السادس 
حفظ السنة 


- حفظ السنة بالعمل والمذاكرة وأسبابه 


ا ا ا ا ولا تحسب» اللهم إلا العدد القليل منهم» وقد 
الله تعالى بذلك قي معرض الامتنان عليهم» فقال عز من قائل: < هو الى مَك ف الاين 
ت( [الحمعة:۲]. وقال البي ية: «إنا نحن أمة أمية» لا نحسب ولا نكتب ...»""' a‏ 
- بجانب ذلك - كانوا يضرب يم المثل في الذكاء وصفاء الطبع وقوة الذاكرة وسرعة الحفظ» 
وإنك لتجد ذلك في حفظهم لأنسابمم وأشعارهم» وتواريخ وقائعهم وأيامهم» مع الإحاطة والدقة. 
ولذلك كان الصحابة يحفظون السنة في الصدور» ساعدهم على ذلك أمور» منها: 

-١‏ العمل بماء وتطبيقها في حياتمم العمليةء قال جحاهد: "كنا مع ابن عمر في سفر» فمر 
عکان» فحاد عنه» فسئل: لم فعلت؟ قال: رأيت رسول الله ي فعل هذا ففعلت ""''. 

۲- المذاكرة فيما بينهم» يقول عبد الله بن مسعود طهه: "تذاكروا الحديث فإن حياته 
مذاكرته"“"'. ويقول علي بن أي طالب ه: "تزاورواء وأكثروا ذكر الحديث؛ فإنكم إن م 
تفعلوا يندرس الحديث" ' ويقول أنس بن مالك د a‏ 
الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حي نحفظه" ''. 


أحرجه البخحاري في صحيحه: الصوم» باب قول الني: لا نكتب...» رقم .۱۸١ ٤‏ 

"' رواه أحمد نی مسنده: ۳۲/۲. وجحوده المنذري في الترغیب والترهیب:۱/ ۸۲ › وفيه آثار أخحرى . 

“" رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث: ص١٠ »١‏ وانظر آثارا أحرى في الجامع لأحلاق الراوي للحطيب: .۲۳٠/۱‏ 
رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث:ص »١ ١١‏ والخطيب في الحامع لأحلاق الراوي للحطیب:۱/٠٠۲.‏ 
رواه الخطيب في الحامع لأحلاق الراوي:٠/٠۲۳‏ وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي فيه. 


o¥ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


واستمر حفظ السنة في الصدور قي الصدر الأول من الإسلام» أي ني عهد البي ي 
وعهد الخلفاء الراشدين» ومطلع الخلافة الأموية› ويرحع الاعتماد فيه لعدة أأسباب: 

-١‏ إن العرب كانوا أمة أمية كما ذكرت. 

۲- انشغاهم بكتابة القرآن الكرم وعنايتهم به وانصرافهم إليه دون ما عداه. 

-٣‏ في البي عن كتابة أي شيء غير القرآن مخافة أن يلتبس به كما”سيأًن. 

-٤‏ عدم توفر وسائل الكتابة عند من يستطيع الكتابة منهم؛ لأن الحضارة آنذاك م تكن 
قد مدت رُواقها مدا صحيحا في قلب الحزيرة العربية» فقد كانوا يكتبون على ما توفر لديهم 
من حجارة» أو عظام» أو سُعّف نخل» أو جلود ماشيةء وقليلاً ما كانت تتوفر لديهم. 


- حفظ السنة بكتابتها في عهد الرسول بل 

وعلى الرغم نما تقدم من عدم كتابة الصحابة السنة كتابة عامة» فقد كتب بعض 
الصحابة مسموعاتم في الصحف حاية ها من الضياع والنسيان» يقول عبد الله بن عمرو بن 
العاص هه: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله يلي أريد حفظه ...""''. ومن 
لك الضف هة رة بن جد زك 5ى و المحفة الاد لد اله ين عرو 
بن العاص (ت ١٠ه)»‏ وصحيفة عبد الله بن عباس (ت۸٦ه)»‏ وصحيفة جابر بن عبد الله 
(ت ۷۸ه)» وصحائف الصحابة الآحرين» ووصلت إلينا بعض هذه الصحائف 


1A۸ 


أ- في الرسول يل عن كتابة السنة وتعامل الصحابة معه في حياته: 

روى الصحابي الحليل أبو سعيد الخدري له قال: قال رسول الله كل: «لا تكتبوا عي 
غير القرآن» ومن كتب عي غير القرآن فليمحه»"' '. 

على الرغم من هذا النهي فقد كتب أولئك الصحابة الأحاديث» فلا يْظْنٌ امم خالفوا 
ذلك الحدیث» بل ام تعاملو! معه تعاملاً سلیماً حیث وضعوه فی محله» بعد آن اد رکوا روح 
النهي وعلته في ضوء ملابساته» وهي کالآني: 


رواه ابو داود في سننه: العل» حدیث ۳٠٤٦‏ والدارمي في سننه: باب من رحص في کتابة العلم: ٠۲١/۱‏ وأحمد في مسنده: ۱1۲/۲ ٠۱۹۲‏ 
والحاكم في المستدرك: .٠٠١ ١‏ وكلمة "حفظه" تشمل حفظه في الذاكرة» وحفظه من الضياع أيضاً. 

*' انظر: د. أكرم العمري: بحوث ق تاريخ السنة المشرفة: ص‌۲۲۸- ۲۲۹. 

رواه مسلم نې صحیحه: صض‌۲۲۹۸. 


o۸ 


فظ السنة 


-١‏ رغبته ي في حفظ القرآن من أي حلط ولبس؛ إذ لم تكن آنذاك أدوات الكتابة 
من الورق والحبر متوفرة بقدر ما يكفي لكتابة القرآن» ولكتابة الأحاديث وهي كثيرة جحد 
ما لو أَذِنَ حميع الصحابة بكتابة الأحاديث أيضاً إذنا عاماً لرعا يلحئهم جيعاً أو بعضهم 
إلى كتابة القرآن والحديث في ورقة واحدة فيحصل الخلط بينهما. 

- وعدم إرادته ل شَعْل الصحابة - عموماً - عن القرآن بغيره. 

۳- وحرصه يل على حفظ الأحاديث في الصدور» دون الاتّكال على المسطور. 

فالذين كتبوا الأحاديث هم عرفوا هذه العلةء وينوا على أنفسهم الخلط بينهماء وعدم 
الانشغال عنه بالحديث» وعدم الاتّكال على المسطور» فكتبوا ما سمعوا منه» لي حين امتنع 
الكثيرون منهم عن الكتابة» كل أولئك على حسب اجتهادهم وفهمهم مدلول حديث 
النهي» حيث مم رأوا أن النهي رط و و جوا وغم وهذا ما ظهر من تعامل الفريقين 
من الصحابة مع حديث النهي. 
ب- استمرارهم في كتابة السنة بعد وفاة الرسول يللا 

كانت مواقف الصحابة من كتابة الحديث في حياة الي مواقف متباينة» فمنهم من كره 
كتابة الحديث» ومنهم من أجازها» ومنهم من روي عنه الأمران» کل على حسب ما اداه 
إليه احتهاده وفهمه معن حديث النهي E EE‏ ا ولكن بعد انتقال البي ل 
إلى الرفيق الأعلى أصبح أمر النهي عن كتابة الحديث واضحاًء حيث اكتمل نزول القرآن › 
وک اش وأيِنَ من الاحتلاط مع الحديث» ففهموا من هذا أنه م يعد للنهي معن الآن» 
فكتبوا الحديث» وشجُعوا الآحرين على ذلك يقول عمر بن الخطاب فهه: "قيدوا العلم 
بالکتاب" ' '. وکان ابن عباس واه يأ ابا رافع ظه» ویکتب ما عنده من أحادیث رسول 
ا قات ل ر وک او س کک کی ات ده قال م 
بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: "أحرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتاباًء 
ر و و ی ی ا ا 
رواه الدارمي في سننه: ۱۲۷/١‏ رالخطيب ل تقييد العلم: ص۸۸-۸۷ . وابن عبد البر في حامع بيان العلم: ص١۹.‏ 
رواه الخطیب فی تقیید العلم: ص ۹۲-۹۱. 
رواه ابن سعد في الطبقات؛ .۲۱٠٣/۰‏ 


رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: ص۱٩.‏ 


۹ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


هريرة بحديث فأنكره» فقلت: إني قد معته منك فقال: "إن کنت سمعته مي فهو مکتوب 
اا ق ا ا ا د چا 
الحديث» فقال: "قد أحبرتك أي ن کت خد به فی کرب ی" 

فأبو هريرة هذا قد فاه رسول الله ك عن كتابة الحديث ١"‏ وإذا هو بعد وفاته.قد أشار على 
اک کا ادت فوا ا عاد قفا او وة عه کے ل و و ال ا 
وح تكون تلك الكتب مرجعاً عنده لا ُنْب إليه من الأحاديث الكثيرة الي بثها هو في التابعين 
الذين بلغوا مانغائة نفس» كما ذكر الإمام البحاري' "'. 


۳- حفظ السنة بكتابتها في القرنين الثاني والثالث وما بعدهما 

قد واصلت السنة المطهرة مسيرتها على الكيفية الي تقدم ذكرهاء إلى أن انتهى القرن 
الأول المحري» ودخل القرن الثاني» فواحهت السنة ظروفاً أكثرَ حطورة من ذي قبل» وهي 
حوف ذهاما واندثارها بذهاب حامليها وحفاظهاء بانب ظهور الكثرة الكاثرة من 
الأحاديث الموضوعة» أو غير المعروفة لدى علمائها وحفاظهاء فاقتضت تلك الظروف من 
علماء الأمة وحكامها اتخاذ إحراءات كفل حفظ السنة من الاندثار» وصيانتها من الدحيل 
والحميل» فألقى الله تعالى في قلب الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العزيز بن عبد الملك 
(ت٠١١٠ه)‏ أن يتحرك لذلك العمل ما يازم» فأصدر رسوا افا کون السنة وجمعهاء 
فكتب إلى عَكاله في الآفاق» وأمرهم بجمع حديث رسول الله ئي" '. فكتب إلى عامله 
وقاضيه على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (ت۷١١ه)»‏ وأشار فيه إلى سبب 
كتابة الحديث» فقال: "انظر ما كان من حديث رسول الله ي أو سنة ماضيةء أو حديث عَمَرة 
بنت عباٍ الرحمن» فاكتبه؛ فإ قد فت دُروس العلم وذهاب أهله"“"'. 


رواه ابن عبد البر:ص٥٩.‏ وانظر فتح الباري: .٠٠۷/١‏ 

فال أبو هريرة: "حرج علينا رسول الله ب وحن نكتب الأحاديث» فقال: «ما هذا الذي تكتبون؟»» قلنا: أحاديث نسمعها منك. قال: 
«كتاب غير كتاب الله؟ أتدرون ما ضل الأمم قبلكم إلا .ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله». أحرجه الخطيب قي تقييد العلم: ص٤٠.‏ 

""' انظر لذلك فتح الباري لابن حجر: ۲۰۷/۱ في شرح الحديث .٠١۳‏ 

انظر: فتح الباري لابن حجر : ٠٠٤/١‏ و ٠۲٠۸‏ والرسالة المستطرفة للكتاني : ص٤‏ . 

رواه ابن سعد في طبقاته: ۳۸۷/١‏ والدارمي في مقدمة سننه: .٠١١/١‏ وعمرة بنت عبد الرحمن هي أنصاريةء وحالة 
عمر بن عبد العزيز » نشأت في حجر عائشة رضي الله عنهاء وتوفيت عام ۹۸ه. 


1 


وكما طلب منه كتابة ما عند عمرة كذلك طلب منه كتابة ما عند القاسم بن محمد بن أي 
یکر رت۲۰ ۵۱) أیضا 
وات فی ابن حزم هذا بجمع الحديث وتدوينه حسب رغبة الخليفة إلا انه م يدر 


5 


للحليفة أن يرى نتائج سعي عامله هذا إذ عاحاته المي وأول س حَقَقَ مبتغاه في حياته هو 
الإمام الجليل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت٤۲١ه)»‏ وكان شغوفاً بجمع الحديث 
والسيرة» فجمع حديث المدينة» وقدّمه إلى عمر بن عبد العزيز» وأخحذ عمر يبعث إلى كل بل 
له عليه سلطان دفتراً من دفاتره""' 

وكانت هذه أول محاولة لحمع الحديث وتدوينه بشمول واستقصاء وهو بذلك مهد 
الطريق لمن أعقبه من العلماء المصنفين قي القرن الثاني الهجري» حيث نشطت فيه حركة 
تدوين الحديث» ودأب العلماء على ذلك. 

هذاء وكان لشو الوضع في الحديث - كما سبق - أيضا اثر في تأكيدهم على التدوين حفظا 
للسنة» ومنعاً للتلاعب فيها كما أشار إليه الإمام الزهري (ت١٤۲١ه)‏ في قوله: "لو لا 
E N BG EEE‏ تغرفها ما کتبت حدیثا» ولا دنت تي کتابه""'. 

حقاً کانت الخلافات الا ع اش ن ما القرن» وكانت الرافضة أكثر الفرق 
ا فيه» سقل الإمام مالك - رحه الله - عن الرافضة فقال: AD‏ ولا ترو عنهم 
فم یکذبون"""'. ۰ 

وقال الإمام الشافعي - رحه الله - فيهم: "ما رأيتُ في أهل الأهواء قوماً أشهد بالزور 

من الرافضة"""' 

حفظ السنة بتدوينها بالاستقصاء والشمول 

وقد آتت تلك الحملة العمرية لتدوين السنة وجمعها مارها في أوسع نطاق» حيث 

معت على مدى القرنين الثاني والثالث حاصة» وبعدها عامة» أحاديث كل بلد من البلدان 


انظر: تقدمة اجرح والتعديل لاين أبي حاتم: ص٠۲‏ 

"٣‏ رواه ابن عبد البر قي حامع بيان العلم وفضله: ص۹۸. 

أحرجه الخطيب في تقييد العلم: ص۸١٠.‏ 

ذكره ابن تيمية في منهاج السنة» ١/۹٥؛‏ واين حجر في لسان الميزان» .٠١/١‏ 
أحرحه ابو نعيم قي الحلية» ١١ ٤/۹‏ والبيهقي قي السنن الکبری» ۲۰۸/۱۰. 


1١ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


الإإسلامية على أيدي علمائهاء وذلك إما على هيعة الأبواب والموضوعات» أو المسانيدء أو 
المعاحم» أو الجوامع» أو السنن» أو المصنفات»ء أو الموطآت» أو لمستدركات» أو 
المستخحرحات أو الأجزاء الحديثية» أو الفوائدء أو الأمالي» أو غيرهاء وهذه المدونات 
الحديثية إما وصلت إلينا مندجحة في المؤلفات الحديثية الكبرى» أو خط وة أو وغ 
والكثيرٌ منها الي نحسبها مفقودة» رعا هي توحد في مكتبات تركيا والغرب وألانيا 
والمكتبات الأحرى قي أرجاء العا م الي لا توجد لدينا فهارس شاملة عن مقتنياتا العربية“"'. 


-٥‏ كلمة موجزة عن مناهج المصنفات الحديثية 
ومنهجا. 


e 


تختلف مدونات الحديث في القرون المختلفة بعضها عن بعض ”مة وغا 
أ- مات وغاية ومنهج مؤلفات النصف الأول من القرن الثاي: 

فالسمة الغالبة لمؤلفات النصف الأول من القرن الثاني هي: جمع الحديث دون مراعاةٍ 
لموضوع الحديث» حيث كان الغرض منه حفظ السنة النبوية من الضياع» وصيانتها من أن 
يتطرًق إليها الوضع» فجُمعَت الأحاديث كيفما اتفق على استعجال وحسب» مثل أحاديث 
زيد بن أبي أنيسة الرهاوي ١٠٠ه»‏ وأبي الزبير المكي ١٠٠هى‏ ا السختياني ۳١‏ ١ه‏ 
والزبير بن عدي ٠۳٠ه»‏ وحيد الطويل ١۳٤١هء‏ وهشام بن عروة ٤١‏ ١ه»‏ وعبيد الله بن عمر 


بن حفص ٤۷‏ ١ه»‏ وغيرهم من علماء ذلك العصر. 


ب- سات وغاية ومنهج مؤلفات النصف الما للقرن الاي والربع الأول للقرن الثالث: 

أما مؤلفات النصف الثاني للقرن الثانِ والربع الأول من القرن الثالث فهي تمتاز بحمع 
الأحاديث المتصلة موضوع واحد في مؤلف حاص» فكان لكل باب من أبواب الدين مؤلف 
حاص به» أو بجمع أحاديث أبواب محتلفة» وضَم بعضها إلى بعض في مصنف واحد» و لكن 
هذين النوعين من المصنفات الحديثية أحاديثهما ختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» 
وذلك لغرض حدمة التشريع وتسهيل استنباط الأحكام» ومن أمثلة ذلك: موطأً الإمام مالك 


انظر لذلك "بحوث في تاريخ السنة المشرفة" للدکتور آکرم العمري: ص۲۲۹ 
1۲ 


۹ه وزهد ابن المبارك ١۸٠ه»‏ والجهاد له» والخراج لأبي يوسف ١۸١ه‏ والآثارء 
والوصية له» والآثار محمد بن الحسن الشيباني ۸۹٠ه»‏ ومصنف عبد الرزاق ١١١ه»‏ وسنن 
سعید بن منصور ۲۱۹ه» والفتن لنعیم بن هماد ۲۲۸ھ والعلم لزهیر بن حرب ١٤۲۳ھ‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة ١٠۲هى‏ والإيمان للعدن ١۳٤۲ه»‏ وسنن الدارمي ۲٠٠١‏ إلا مم 
بجانب ذلك الخلط لم يهتموا بجمع الصحيح من الأحاديث» ما عدا موطاً الإمام مالك فإن 
أحاديثه كلها صحيحة كما صرح به أئمة هذا الشأن. 


ج سات وغاية ومنهج مؤلفات الربع الثاي للقرن التالث: 

أما مؤلفات الربع الثاني للقرن الثالث فهي تمتاز بإفراد أحاديث الرسول ييي عن أقوال 
الصحابة وغيرهم» مثل مسانيد: مسدّد۲۲۸ه» وعلي بن الجعد٠۳٠۲ه.‏ وابن أي شيبة 
٥ه‏ وإسحاق بن راهویه۲۳۸ه. وأهمد بن حنبل ٤٣‏ ۲ه وابن همید ٤۹‏ ۲ه. دون تییز 
الصحيح من الضعيف» نما يصعب على القارئ تمييز الصحيح من غير الصحيح» إلا إذا كان 
من أئمة هذا الشأن» ومن ذوي الخبرة قي ميدانه. 
د- سات وغاية ومنهج مؤلفات النصف الثاي من القرن الثالث: 

وأما النصف الثاني من القرن الثالث فقد شهد أزهى عصور السنة وأسعدها بأئمة 
الحديث وتآليفهم العظيمة الخالدة» حيث إن مؤلفاتمم تتاز .ميزة هامة» وهي التقليل- 
بقدر الإمكان - من الأحاديث الضعيفة»ء والحذر من إدحاطها في كتب الحديث إلا ما بين 
ووضَحَ» وهذه ميزة ليست بهينة القيمة إذا علمنا أن كثيرا من الأحاديث الموضوعة قد 
زيت على السنة» وأن إبعادها عن كتب الحديث يحتاج ال عدن فين ار ا علا 
ORE A A E E EN e e ES‏ 
الكتب الستة: البخاري ۲۰۹۹ھ ومسلم۱٣۲ه‏ وأبي داو د٥‏ ۲۷ه» والترمذ يٰ٘۲۷۹ه» 
والنسائي ۳۰۳ھ وابن ماجه ۲۷۳ه» وبظهور هذه الكتب الستة كان قد استوٴعبّت 
معظم الأحاديث الصحيحة والحسنة وقلما شذ عنها. وسوف تكون لنا عودة إلى هذه 
الكتب قي فماية هذا الباب بإذن الله تعالى. 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ه- مات وغاية ومنهج مؤلفات القرن الرابع حت فاية القرن الخامس: 

واستمرت عملية جمع الحديث وتدوينه قي القرن الرابع حى فاية القرن الخامس» 
ومؤلفات هذين القرنين كانت إما على طريقة المسانيد أو على الأبواب» أو المعاحم» أو 
على طريقة يقة المستد ركات» أو المستخحرجحات» أو على طريقة بيان العلل» أو غير ذلك» 
وتقاوتت قبمة هذه الولفات تظرا لتفاوت الثقة فيهاء لأن من علمائها مَنْ تَحَرّى جمع 
الصحيح في كتابه مثل الكتب المستخرحة على الصحيحين» أو الي الترمت إحراج الصحيح 
مثل صحيح ابن جزية١١۳ه»‏ وصحيح ابن حبان٤‏ ١٣ه»‏ وصحيح ابن السكن ٣١٠٣ھ‏ 
(وأحاديثه محذوفة الإسناد)» ومستدرك الحاكم ١٠٠٤ه‏ على الصحيحين. إلا امم لم يبلغوا ي 
تحري الصحيح شأو الإمامين البخحاري ومسلم بسبب تساهلهم قي التصحيح والتحسين» 
ولذلك احتاج مستدرك الحاكم خاصة إلى تعليق الذهي على أحاديثه""' وما زالت فيه 
أحاديث بحاحة إلى خحدمة ممائلة لخدمة الذهي له» وقد لمست مثل تلك الخدمة قي مؤلفات 
الشيخ الألباني مفرقاً مثل إرواء الغليل» والسلسلتين الصحيحة» والضعيفة والموضوعة. 

ومنهم من ضمّن في كتبه الصحيح والحسن والضعيف مثل مؤلفات أبي يعلي الموصلي 
٣ه‏ وابن حجرير الطبري ١٠۳ه-‏ ما عدا قمذيب الاآثارله -» والطحاوي ١۳۲هى‏ 
والغرائطي ۳۲۷ه» والحاملي ۳۳۰ه» وابن قانع ١١ه»‏ وأبي بكر الشافعي ٤١٠٠هى‏ 
والطبراي ١٠۳ه»‏ والآجري ١٠۳ه.‏ وابن الس ٤‏ ٠۳ه»‏ والدارقطيٰ ١۳۸هء‏ وغيرهم. 

ومنهم مَّن مؤلفاتمم هزيلة مثل تصانیف أي الشیخ ۳۹۹ه» وابن شاهين ١۳۸ه‏ وابن 
مردویه ١١٤ه»‏ والبيهقي ١۸٠ه‏ (ما عدا السنن الكبرى له)» وغيرهم. 


و- مات وغاية ومنهج مؤلفات ما بعد القرن الخامس: 

تم انتقل منهج علم الحديث بعد هذا القرن للدراسات النقدية ا ضعا 
وا وتعدیلاء وااو وتوقف جمع الأحاديث بالأسانيد المتصلة بالبي يلل إلا 
قلیلاء وأحص منهم بالذكر: البغوي ١٠١‏ والقاضي عیاض ٤٤‏ ٥ه»‏ وابن عساكر ١۷٥ه»‏ 
والسلفي ٦۷٠ه.‏ وعبد الحق الأشبيلي ۸۲٥ه»‏ والحازمي ٤۸٠ه»‏ وابن الجوزي ۹۷٥ه»‏ وابن 


حات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للشيخ عبد الفتاح أبو غدة: ص١١٠١‏ 
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فظ السنة 


الأثير ٠٠٦‏ ٠ه‏ والضياء المقدسي ١٤٦ه»‏ وابن الصلاح ٤١‏ ٦ه‏ وأبا الحسن علم الدين 
السخحاوي ١٤٦هء‏ والمنذري ٦٠٠ه.‏ والنووي ٦۷٦ه‏ وابن دقيق العيد ۲٠۷ه»‏ والمزي 
٢‏ ۷ه« والزیلعي ٤٣‏ ۷ه وابن عبد اهادي ٤٤‏ ۷ه والذمي ۸٤۷ھ‏ وابن ار کمان «AV0.‏ 
وابن قيْم الحوزية ١١۷ه‏ وابن الملقن ٤‏ ۸ه والعراقي ٠١‏ ۸ه واغيشمي ۷ هه والبوصيري 
۰ه وابن حجر ۲٥۸ھ‏ والعيي ٥ھ‏ وابن ¿ امام «A۱‏ والمناؤي cAAY|‏ وقاسم 
بن قطلوبغا ۸۷۹ه» والسيوطي ١١۹ه»‏ والقسطلان ۹۲۳هء وابن عرّاق ۳٦۹ه»‏ والمتقي 
المندي ۹۷۰ه والقاري ٤‏ ١۰٠ه»‏ والمُتاوي ۰۳۱ ١ه‏ والزرقان ۲۲٠١ه‏ وغيرهم. 


-٦‏ تعريف موجز بأهم كتب الحديث 

"الكتب الستة" مصطلَح يَطلقه أهل العلم على كتب الحديث التالية: صحيح البخاري» 
وصحيح مسلم» وسنن أبي داود» وحامع الترمذي» والحجى من سنن النسائي» وسنن ابن 
ماحه عند علماء المشرق. وموطاً مالك بدلا من سنن ابن ماجه عند علماء المخرب. 

وذكر العراقي (ت٩۸۰ه)‏ أنه تساهل مَنْ أطلق غل کت الین کان 
الطاهر السلفي (ت٦۷٠ه)‏ حيث قال في الكتب الخمسة: "اتفق على صححتها علماء المشرق 
والخرب. وكالحاكم ( ت٥۰‏ ٤هھ)‏ حيثٹ أطلق على حامع الترمذي "الجامع الصحيح"“ 
وكذلك الخطيب (ت۳٠٤ه)‏ أطلق عليه وعلى النسائي اسم الصحيح""'. وللقتّوحي صديق 
حسن خان» (ت۷١٠۳٠ه)‏ كتاب قي الكتب الستة بعنوان "الحطة في ذكر الصحاح الستة". 
ولا يصح إطلاقه عليها إلا باعتبار الأغلبية لأن غالبها الصحاح والحسان وهي ملحقة 
بالصحاح» والضعيف منها رعا التحق بالحسن بإطلاق الصحة عليها في باب التغليب. 

وكذلك أطلقوا عليها وصفَي "الأصول الستة"» و"الأمهات الست". 

"الصحيحان" المراد بمما: صحيح البخاري وصحيح مسلم. 

"الشيخان" الراد مما الإمام البخاري والإمام مسلم. 

"السنن الأربعة" المراد بما: سنن أي داود والترمذي وجتى النسائي وابن ماجه. 


انظر: العراقي» شرح التبصرة والتذكرة: ص1 ٥؛‏ والتقييد والإيضاح: ص1۲ . 
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علوم الحديث: ا صيلها ومعاصرها 


-١‏ صحيح البخاري 


اسم الكتاب: 
"المحامع المسند الصحيح المحتصر من أمور رسول الله ل وسننه وأيامه"""'. 
اسم المصتّف: E‏ 
هو أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» البخاري» ولد عام ٤۹٠ه‏ في 


o2.‏ رز" 


قرية حرتنك القريبة من مدينة "بخارّى"» وهي الآن قي إحدى الجمهوريات المستقلة عن 
الاتحاد السوفيي» ونشاً ا وأحذ يحفظ الحديث وهو دون العاشرة» ورحل ف طلب العلم 
إلى الشام ومصر» والجزيرة مرتين» والبصرة أربع مرات» وأقام بالحجاز ستة أعوام» وما 
أحصى هو كم مرة دحل الكوفة وبغداد مع الحدثين» وجمع من الحديث أكثر من ستمائة 
ألف حديث» كان آية في الحفظ والذكاء والإتقانء م يكن مدا فحسب» بل كان من 
الأئمة الجحتهدين» يشهد لفقهه واجتهاده تراحم أبواب صحيحه» حي اشتهر بين العلماء أن 
"فقه البخاري ني تراحمه"» وشهد له العلماء بالفضل والعله“ '. 

ا ليلة السبت وقت العشاءء وهي ليلة عيد الفطر سنة ١١٠٠ھ‏ بقريته "خرتنك"'» 
حرج إليها لما طلب منه والي "بخارى" أن ييل له "الجامع" و"التاريخ" ليْسْمَعَهما منه» 
فقال اللإمام البحاري لرسوله: قل له: انا لا اذل العلم» ولا أحمله إلى أبواب السلاطين» فأمره 
بالخروج من "بخارى"» فخرج الإمام إلى "حرتنك" حيث له بها أقربای فترلماء وسأل الله عز 
وحل أن يقبضّه» فما تم الشهرٌ حي مات» رحه الله رحمة واسعة. 

a 
هو اصح کتاب بعد کتاب الله وجتل المرتبة الأولى في الصحة من بين كتب الحديث‎ 
على الإطلاق» وهو أول کتاب جمع الأحاديث الصحيحة جحردة عن غيرهاء ولم يستوعب‎ 


IY 


مقدمة ابن الصلاح: ص ١١‏ . وانظر: عد الفتاح أبو غدة: نحقيق امي الصحيحين: ص١٠ .١١-١٠‏ 

انظر ترجمة الإمام البخاري» والمعرفة عن صحيحه المراحع التالية: تاريخ بغداد: »۲٤-٤/۲‏ وتاريخ دمشق رقم0۹۸٦» ٠٠/٠۲‏ والمنتظم لابن 
الحوزي» ٤٤۸/۳‏ ووفيات الأعيان لابن علّكان: ۲“ وتمذیب الکمال للمرّي: »٤۳۱/۲٤‏ وسير أعلام النبلاء للذهمي: ۳۹۱/۱۲- 
١‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي: »۲٠۲/١‏ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى الحنبلي: »۲۷١/١‏ والبداية والنهاية لابن کثیر: ٠۲-۲۹/۱۰‏ 


ومقدمة الفتح لاین حجر: ص۷۷٤‏ . 


TA 


1 


فيه كل الصحيح من الحديث» فقد ترك منه أكثر ما أثبته فيه لفلا يطول الكتاب. بدا تأليفة 
بالحرم الشريف» ولبث في تصنيفه ست عشرة سنةء واه ببحاری» وما كان يضع فيه حديفا 
إلاً بعد أن يغتسل» ويصلي ركعتين» ويستخير الله عز وجل في وضعه وكيقن صحته. 

ومع ذلك فقد دحل فيه بعض الأحاديث الضعيفة وها" وهي معدودة على أصابع 
اليد الواحدة ورف عفن العاف ف عا او را ل اة ولا ينقص من قدره شیا 
بل يدل على بشرية عمله؛ لأنمما من لوازم البشر» وقد بذل الإمام البخاري أقصى ما كان 
مر ا ن اقا عاد المفحة ولك فة را عا ف ف تا 
يعرض لأي محتهد من حطأً ووهم» ولا کمال إلا لله ولکتابه» وما أحسن ما قیل: "بى الله 
الکمال إلا لکتابه"» فكل کتاب - غير کتاب الله - لا يستبعد حطاً صاحبه فيه» أو وهمه. 
ترتيب الكتاب وعدد أحاديثه: 

رتبه على الأبواب الفقهية والموضوعات العلمية» ومجموع الكتب فيه (4۷) كتابأء 
وجموع الأبواب فيه )۳٤١(‏ بابا من أبواب العقائدء والأحكام» والرقاق» والآداب» 
والتفسير» والتاريخ» والسيّر» والشمائل» والفتّن» والناقب» ولذلك سَمّى كتابه هذا 
"الجامع". أما تسميته "بالمسند" فلأن الأحاديث فيه مسندة. وعدد جميع ما فيه من الأحاديث 
الموصولة بلا تكرار .))٦٠۲(‏ وجملة ما فيه من المعلقات المرفرعة )۳٤١(‏ حديقا وصلها 
في موضع آحر من كتابه ما عدا )٠٠١(‏ حديثاً منها. وجملة ما فيه من المتابعات )۳٤١(‏ 
حدیاً. وجميع ما فيه بالمکرر n )٩۹۰۸۲(‏ هذا غير ما فيه من الموقوفات على الصحابةء 
والمقطوعات على التابعين فمن بعدهم. 
سبب تکراره للحدیث: 

ا ان للد فة هوان اللوي فب فف اكام سيد و ر و 
مواطن متعددة من الكتاب» وتحت عناوين ختلفة تناسب الحكم المستنبط» ولكن هذا القكرار 
ليس محرد تكرارء» وإنما هو يحمل فوائد إسنادية عديدة كما صرح به شارحه الحافظ ابن 


حجر في مقدمته "هدي الساري". 


انظر: مسفر الدمیي: مقایبس نقد متون السنة: ص۰۱۲۰ ۰۱۳۹ ۰۱۸٩ ۱۸۳ ۰۱٤٩‏ ۲۳۳ ۰۲۵۵ ۲۵۹ وغیرها. 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


تراحم أبوابه وفقهه فيها: 

تحتل تراحم أبواب البخاري أهمية كبيرة عند شراحه» ويحتاج بيان المناسبة بينها وبين 
الأحاديث المذكورة تحتها إلى تأمل ودقة نظر؛ لأن الإمام البخاري أودعها فقهه وفهمه 
للأحاديث على طريقته العميقة والدقيقة» كما ذكرت أن "فقه البخاري في تراجمه". 

ولذلك کتبت في شرح تراحم أبوابه عدة مؤلفات» كما سأذكرها لاحقاً بإذنه تعالى. 

وتحدث الحافظ ابن حجر عن أنواع تراحم أبوابه» وأوحهها بالتفصيل. وقال: "وقد جمع 
العلامة ناصر الدين أحمد بن النير حطيب الإسكندرية من ذلك أربعمائة ترجمة» وتكلم 
عليهاء ولخصها القاضي بدر الدين بن جماعة وزاد عليها أشياء» وتكلم على ذلك أيضا بعض 
المغاربة وهو محمد بن منصور بن ححامة السجلماسي» ولم يكثر من ذلك» بل جملة ما قي 
كتابه نحو مائة ترجمة» وسماه "فك أغراض البخاري المبهمة قي الحمع بين الحديث والترجمة"» 
وتكلم أيضاً على ذلك زين الدين علي بن المنير أحو العلامة ناصر الدين قي شرتحه على 
البحاري» وأمعن في ذلك» ووقفت على بحلد من كتاب اسمه "ترجمان التراحم" لأبي عبد الله 
بن رشيد السبيّ» يشتمل على هذا المقصد» وصل فيه إلى كتاب الصيام» ولو تم لكان في غاية 
الإفادة» وأنه لكثير الفائدة مع نقصه""“' 
حصائص صحيح البخاري: 

.١‏ أنه شرط أن لا يرج فيه حديقاً إلا عند ثبوت اللقاء بين راويه وا مروي عنه. 

۲. أنه أشد انتقاء وتحرياً للرواة فلا جخرّج إلا للرواة الثقات. 

.٣‏ ما قد على البحاري من الأحاديث لشذوذ أو علة أقل عدداً ما نقد على مسلم. 

کاک ا ات ام ات 

ه. أنه أوضح ما اشتملت عليه الأحاديث من الفوائد الفقهية مع دقة الاستنباط. 

.٦‏ أنه إذا جمع عدة أسانيد لرواية حديث فجعل اللفظ للأخير. 

۷. أنه لم يضع لصحيحه مقدمة» بل افتتحه ببدء الوحي إلى رسول الله لا 

۸. أنه أكثرَ من استعمال التعليقات في صحيحه» حيث إا بلغت )١۳١١(‏ معلقاً. 


انظر ابن حجر» مقدمة فتح الباري» ص۲١‏ . 
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.٩‏ أنه أورد أقوال الصحابة وغيرهم. 
أهم شروح الكتاب وتراجم أبوابه: 

-١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: للامام الحافظ ابن حجر» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلان الشافعي (۲-۷۷۳١۸ه)‏ طبع ي (۳) بحلداء ومقدمة ضافية في محلد. 

۲- عمدة القارئ: للإمام العييْ» بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى القاهري الدار 
والوفاة» الحنفي -۷٦۲(‏ ١١٠۸ه)»‏ طبع في (۲) حلداً في )۲٥(‏ ا 

۳- مناسبات تراحم البخاري لابن المنير» أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم تختار 
بن أبي بكر الحذامي الإسكندران المالكي القاضي ناصر الدين أبو العباس (ولد ٦۲١‏ وتوقي 
قتیلا 1۸۳ھ" 

-٤‏ المتواري على تراحم البخحاري لابن المنير» ناصر الدين علي بن محمد بن منصور 
الجذامي الإسكندراني زين الدين المحدث الفقيه المالكي قاضي الإسكندريةء رت۹4٠"‏ '. 
وطبع الكتاب» وهو الآن في المكتبة الشاملة٣.‏ 

ه- ترجمان التراحم على أبواب البخاري لابن رُشّيد» أي عبد الله محمد بن عمر بن 
رشيد الفهري السبي متو سنة ١۷۲هى‏ ولم يكمله"“" 

-٦‏ مناسبات تراجحم البخاري لبدر الدين بن جماعة (ت٣۳٠۷ه)‏ مطبوع. 

۷- حل أغراض البخاري للمبهمة قي الجحمع بين الحديث والترجمة» وهي مائة ترجمة 
للفقيه أبي عبد الله محمد بن منصور بن حامة المغراوي السجلماسي““ '. 

۸- شرح تراحم أبواب صحيح البخاري للشاه ولي الله الدهلوي» أبي عبد الله العزيز 
أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم العمري (ولد٦‏ ۱۱۷ - ت٤١١١ه)“‏ مطبوع. 

-٩‏ الأبواب والتراجم للبخحاري للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (ت ٤١۲‏ ١ه)‏ مطبوع. 


الباباني: هدية العارفين: .٠٠/١‏ 


حاجي حليفة: كشف الظنون: ٠١/١‏ ٠؛‏ والباباني: هدية العارفین: .۳۸۱/١‏ 
حاجحي حليفة: كشف الظنون: .٠٤١/١‏ 

حاحي حليفة: كشف الظنون: ٤١/١‏ ه. 

لياس س رکیس: معجم المطبوعات: ٥۳٦/۱‏ و١۸۹.‏ 
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۲- صحیح مسلم 


المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله لي" “'. 
اسم اللصتّف: 


هو الإمام مسلم بن حجاج بن مسلم» أبو الحسين» القشّيري» النيسابوري» ولد مدينة 
نيسابور سنة ١٠۲ه»‏ وتوقي بقرية نصر آباد في نيسابور سنة ١١۲ه.‏ وبنو قشير قبيلة عربية 
معروفة. طلب الحديث صغيرأء ورحل إلى الحجاز والشام ومصر والعراق» وقدم بغداد أكثر 
من مرة في طلب الحديث. وتتلمذ على البخاري ومشايخه وغيرهم» واخحتار صحيحه من 
ثلاهائة ألف حديث مسموعة"“' 
مكانة الكتاب: 

هو أحد الصحيحين» ويحتل المرتبة الثانية في الصحة بعد صحيح البخاري. وهو أيضاً لا 
يخلو عن بعض الأحاديث الضعيفة. راحع ما كتبته في مكانة صحيح البخحاري. 
ترتيب الكتاب وعدد أحاديثه: 

رود كتابه عقدمة ضافية منهجية» ذكر فيها نبذة حيدة عن أصول علم الحديث» وصرّح 
بشرطه» ورب صحيحه على الأبواب الفقهية والموضوعات العلمية ترتيباً دقيقاً فاق صحيح 
البخاري» إلا أنه م يضع عناوين الكتاب كما صنع البخاري» ولكن يدل صنيعه على أن 
ترتيب الكتاب على الموضوعات الفقهية كان مقصوداً عنده. وأما التراحم الموحودة في 
صحيحه الآن فهي من وضع شُرّاحه مثل الإمام النووي وغيره. واقتصر الإمام مسلم كتابه 
على الأحاديث المرفوعة فحسب» ولا توحد فيه الآثار الموقوفة على الصحابةء إلا نادرأ. وفيه 
من المعلقات )١١(‏ معلقاًء وجملة أحادیثه )۳٠۳۳(‏ حسب ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد 


انظر: أبو غدة: الإسناد من الدين: ص١٠٠.‏ 
انظر: تاريخ بغداد للخطيب: ٠١١/٠۳‏ وما بعدها » وسر أعلام النبلاء للذهي : .٠۸۰-٠١۷/۱۲‏ 


Y. 
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الباقي» وقد عدَّها الدكتور خليل ملا حاطر على ترقيم محمد فاد فبلغ عدده »)4٩۱١(‏ 
وافق البخاري على تخریج ما فیه سوی (۸۲۰) حدیثاً فهو منفرد ما 
ا ي 

.١‏ جمع طرق الحديث في موضع واحد غالبا ما حعل الوقوف على المطلوب فيه سهلا 
ميسورا. وإنما قلت - غالبا - لأنه قد وقع فيه ذكر بعض الأحاديث في أكثر من موضع. 

۲. إذا أسند الحديث فيه إلى جماعة من شيوحه عيّن مَنٌْ له اللفظ منهم غالباء فيقول: 
"حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان". 

۴. وإذا أسند إلى جماعة من شيوخه» وكان قد تلقى ذلك الحديث منهم جيعاً بألفاظ 
التحمل والأداء المحتلفة فينبه على ذلك» ومن أمثلة ذلك قوله في باب الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجحمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما احتنبت الكبائر: "حدثنا بحي 
بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل - قال ابن أيوب: حدثنا 
إ“ماعيل بن جعفر -. 

.٤‏ أنه صدّره مقدمة اشتملت على جمل من علوم الحديث. 

ه. كثرة استعمال التحويل قي الأسانيد» وذلك لمعه طرق الحديث المتعلقة موضوع 
معين في موضع واحد» ويوجد التحويل في الأسانيد قليلا في صحيح البحاري. 

. قلة التعليق فيه إذ بلغت جلة ما فيه من ذلك أربعة عشر موضعاً أو سبعة عشر. 

۷. أنه اقتصر فيه على أحاديث رسول الله ييي دون أقوال الصحابة وغيرهم. 

۸. لم يتعرّض لاستنباط الأحكام الفقهية. 

.٩‏ حودة في الترتيب. 
أهم شروح الكتاب: 

-١‏ شرح النووي الموسوم ب"المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج": للإمام ابي 
زكريا مى بن شرف الدين النووي (ت٦۷٦ه).‏ مطبوع. 

۲- فتح الهم لشرح صحيح مسلم: لشيخ الحديث شبير أحمد العثماني الديوبندي 
(ت۱۳۹۹ه) لم يكمله» وما طْبِعَ منه ثلاثة أجزاء» وأكمله أحد أقاربه أو تلاميذه. 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


۳- سنن بي داود 


اسم الكتاب: 

هو 'السنن ., 
اسم الملصتف: 

الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بَشِيْر بن شدّاد بن عمرو بن عمران 
الأزدي السجستاني» ولد سنة ۲١۲ه»‏ وتوفي بالبصرة سنة ١۲۷ه.‏ تلقى العلم على علماء 
بلده» ثم ارتحل وطوف في البلادء مع بخراسان والعراق» والجحزيرة والشام والحجاز» ومصر» 
وقدم بغداد مرارأء ثم نرل إلى البصرة وأقام فيهاء تتلمذ على الإمام البحاري وأحذ عنه 
الحديث» وتتلمذ على الإمام أحمد بن حنبل» وعرض عليه سننه فاستجادها واستحسنه* ' 
مكانة الكتاب: 

كتابه "السنن" في المرتبة الثالثة بعد صحيح مسلم» وفيه صحيح» وحسن» وضعيف» 
رفش اا ی ا ا ا 
هو يشمل ما يُحتج به» وما يُسكّشهد به» وهو الضعيف الذي )م يشتد ضعفه» فمن نَم بْحث 
عن حال ما سکت عنه ابو داود» ویحکم عليه ما ليق به. 
ترتيب الكتاب وعدد أحاديثه: 

رتبه على الأبواب الفقهية والموضوعات العلمية. وعدد احادیثه (OYY)‏ خا حسب 
ترقيم عزت عبيد الدعّاس وزميله عادل السيدء ومحمد عي الدين عبد الحميدء إلا أنه قال: 
"لعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف ونانمائة حديث» ونحو ستمائة 
حديث من المراسيل""“'. جمع فيه الأحاديث المرفوعة وبعض المراسيل. 
أنوا ع الأحاديث قي الكتاب: 

قال الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: "ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه» وما 
کان فيه وهن شدي فقد بيّنّه» وما م أذكر فيه شيعا فهو صالم» وبعضها أصحٌ من بعض". 
“ ' انظر: تاريخ بغداد للخطيب: >١ ٩-٠ ٥/۹‏ وسير أعلام النبلاء للذهمي: ١٠/١۳١۲-٠۲۲ء‏ ورسالة أي داود إلى أهل مكة في وصف سئنه. 
رسالته إلى أهل مكة: ص ۳۲. علماً بأن الإمام أبا داود عد كتابه المراسيل من أحزاء السنن. 
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هذا وقد حلل البقاعي في "حاشية على الألفية" كلام أبي داود هذاء وانتهى إلى أن هناك ستة 
أنواع من الأحاديث في كتابه» وهي: 

-١‏ الصحيح: ويجوز أن يريد به الصحيح لذاته. 

۲- شبهه: ويجوز أن يريد به الصحيح لغيره. 

۳- مقاربه: ویجوز أنه يريد به الحسن لذاته. 

٤‏ - الذي فيه وهن شديد. 

-٥‏ وقوله: (وما م أذكر فيه شيعا فهو صالم) يفهم منه أن الذي فيه وهن ليس 
بشدید فهو قسم حامس» فإن ل يعتضد كان قسما صالحاً للاعتبار فقط. 

-٦‏ وإن اعتضد صار حستاً لغيره» وصلح للاحتجاج وكان قسماً سادسا. 
حصائص سنن أبي داود: 

-١‏ أنه يقدّم رواية الأقدم على الأحفظ. 

۲- أنه لا يذكر في الباب إلا حديثاً و حديثين؛ وإن كان في الباب أحاديث صحاح. 

۳- آنه لا يكرر الحديث قي باب آخر إلا من أحل معن آحر تضمنه الحديث. 

-٤‏ أنه يورد الروايات بدقة بالغة. 

-٥‏ أنه يختصر الحديث الطويل. 

-٦‏ أنه استقصى أحاديث الأحكام واستوعبها. 
أهم شروح الكتاب: 

-١‏ معالم السنن شرح سنن أي داود للخطابي» أي سليمان حَمّد بن محمد بن إبراهيم 
ظا البسيّ ( ت۳۸۸ه). مطبوع. 

۲- عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي» أبي الطيب المحدث محمد مس الحق 
الدیانوي (ت۱۳۲۹١ه).‏ مطبوع. 

۳- بذل الجهود في حل أي داود للسهارنفوري» الشيخ خليل أحمد (ت١٤١١ه).‏ 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 
٤‏ - جامع الترمذي 


اسم الكتاب: 

"الحامع المحتصر من السنن عن رسول الله َي ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل" 
كذا قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة '”'. وقيل : اسمه "السنن". والراجح في امه هو "الجامع" 
كما حققه الدكتور عتر في كتابه "الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين"؛ 
لأنه اشتمل على نمانية أنواع من فنون الحديث» وهي: السيرء والآداب» والتفسير» والعقائدء 
والفعن» والأحكام» والأشراط» والناقب» الى بسببها يسمى الكتاب المشتمل عليها بالجامع. 
كما سيأت. وفيه كتاب الأمثال الذي لا يوجحد قي باقي الكتب الستة. 
اسم الصتف: 

هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الذي السلمي» ولد في قرية "بوج" 
من قری "ترذ" سنة ۰۰ ۲ه ووفي في قریته سنة ۲۷۹ه. کان ضريرا» عَمِيّ في آخر عمره» 
توجه الإمام الترمذي إلى جميع مراكز العلم في عصره» وأخذ الحديث عن شيوخ كثيرين لا 
يحْصَى عددهم» فسمع من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين» وكان من خواص تلاميذ 
الإمام البحاري» ومع من الإمام مسلم ولكن م يرو عنه في جامعه إلا حديثاً واحدا"”'. 
مكانة الكتاب: 

هو في المرتبة الرابعة بعد سن ان داود. م حرج فيه إلا دا قد غدل به الها وفيه 
صحيح» وحسن» وضعيف بب عليه» وقليل من الموضوعات. 
باعث تصنيفه: 

لعل الباعث الذي دفع الإمام الترمذي - رحه الله - إلى تصنيف كتابه هذاء هو أنه أراد 
أن يجمع الأدلة الي استدل ما الفقهاء من أحاديث وآثار؛ فيتكلم عليها» ويكشف عن 
عللهاء وبين حالما من حيث الصحة والضعف؛ فقد قال في كتابه: "وإنغا حَملنا على ما بيا 


. ٠٤١-١۱۲ أبو غدة: الإسناد من الدین: ص‎ ٠ 
وشرح علل الترمذي لابن‎ ۳٠١-۳۳۷/١ ومقدمة تحفة الأحوذي للمبا ركفوري:‎ ۲۷۷-۲۷١/١ : انظر: سير أعلام البلاء للذهي‎ 


رجحب:۳۹۷-۳۹۰/۱. 
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في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث؛ لأنا سملا عن هذا فلم نفعله زمائًاء ثم فعلناه 
لما رونا فيه من منفعة الناس""*'. 
تر تیب الكتاب وأسلوبه وعدد أحاديثه: 

رتبه على الأبواب الفقهية والموضوعات العلمية» وذكر عقب كل حديث درجته إلا 
افا ويشير إلى شواهد حديث الباب بقوله: "وفي الباب عن فلان وفلان". وعدد أحاديثه 
)۳۹۵٩(‏ حديثاً حسب ترقيم إبراهيم عطوة عوض» و(ا٥٠٤)‏ حديئاً حسب ترقيم 
صاحب تحفة الأحوذي» وسبب هذا الاحتلاف في عدد الأحاديث رما يرحع إلى اخحتلاف 
الشستخ بلحامع الترمذي. 
خحصائص حامع الترمذي: 

-١‏ ذكر شواهد حديث الباب بقوله: "وفي الباب عن فلان وفلان". 

EEE E 

-٣‏ أنه في أغلب أحيانه يذكر اخحتلاف الفقهاء وأقوالهم ق المسائل الفقهية. 

٤‏ - أنه أيسر من الصحيحين. 

ه- أنه أفضل الكتب ترتيباء وأقلها تكرارا. 

-٦‏ أن جميع ما فيه من الحديث هو معمول به عند بعض أهل العلم ما حلا حديثين. 

۷- فيه مصطلحات انفرد ا الترمذي مثل "حسن صحيح"» و "غريب" وغيرهما. 


-١‏ عارضة الأحوذي لشرح الترمذي لابن العربي الالكي» أي بكر محمد بن عبد الله 
الأشبيلي (ت ٤۳‏ ١ه).‏ مطبوع. 


۲- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبا ركفوري» أبي العلي محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم (ت۳٣١٠٠١٠ه).‏ مطبوع. 

۴- معارف السنن شرح سنن الترمذي للبتوري» الشيخ الجليل محمد يوسف الديوبندي 
(ت۳۹۷١ه)‏ صدر منه ستة أجزاء» وصل فيه إلى ماية أبواب الحج. 


o۲ 


شرح علل الترمذي لابن رحب: ١١١/١‏ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 
۵ 2 *» أل ائي 


اسم الكتاب: 

هو "اجى من للسنن'. قيل: احتصره الإمام النسائي من كتابه "السنن الكيرى" على طلب 
من أمير الرملة عقب تقدرعه إليه "السنن الكبرى" ٠"‏ ولكنه يعبر كتاباً مستقلاً عنهاء وقد وضع 
فيه روايات حديدة لا توحد ف الكبرى» وقدّم فيه وأخر دون التقيد بترتيب الكبرى. 

وقد وقع حلاف بين أهل العلم تي كتاب "اجى" للنسائي هل هو من انتقاء تلميذه 
الإمام ابن السيٰ» أو هو من صنع النسائي نفسه وقد احتصره من السنن الكبرى» وما ابن 
السي إلا راو ذا المحتصر؛ فذهب إلى القول الأول الذهي وتبعه عليه ابن ناصر الدينء 
وذهب إلى الثاني فريق كبير من الحدثين وأهل العل» وهو الحق إن شاء الّ. 
اسم اللصتّف: 
i‏ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ولد .عدينة "سا" من خحراسان سنة 
١٠ء‏ وطلب العلم صغيرأء وارتحل وله من العمر مس عشرة سنةء إلى كثير من البلدان: 
حراسان والعراق والشام والحجاز ومصر والجزيرة» وقد استوطن مصر إلى سنة ۲٠۳هى‏ ثم 
اتعقل إلى دمشق؛ وري في الرملة من فلسطين سنة ۳٠۳و"‏ 
مكانة الكتاب: 

المحتار عند جمهور العلماء أنه يات ف المرتبة الخامسة بعد حامع الترمذي» وفيه الصحيح 
والحسن والقليل من الضعيف. وهناك من قدمه على الترمذي. 
ترتيب الكتاب وعدد أحاديثه: 

رتبه على الأبواب الفقهية» وفيه )٥۷٦١(‏ حدیتاً بترقيم الشيخ عبد الفتاح ابو بداً 
بكتاب الطهارة» وانتهى بكتاب الأشربة. 


\or 


انظر حول من احتصره: فتاوى حديثية» للدكتور الشيخ سعد بن عبد الله آل حميدء ا/41 وما بعدها (المكتبة الشاملة). 
سير أعلام النبلاء: ٠١٠١-٠٠١/٠١‏ وطبقات الكبرى الشافعية للسبكي: ٠-١ ٤/١‏ ١ء‏ والنكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر: 


.۲٠۲/۱۱ والبداية والنهاية:‎ . ٤4٥-۱ 


۷٦ 


فظ الس نة 


خحصائص سنن النسائي: 

.١‏ أنه أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديثا ضعيفا. 

۲. دقته قي استخدام ألفاظ التحمل والأداء وتمييزه بين حدثنا وأخحبرنا ونحو ذلك. 

۳. اهتمامه ببيان العللء وذلك ببيان الاحتلاف بالرفع والوقف أو الوصل والإرسال. 

٤‏ . اهتمامه بالمتابعات. 

ه. حكمه على الأحاديث أحياناً. 

.٦‏ إشارته إلى اتحاهه الفقهي قي عناوين أبوابه. 
أهم شرو ح الكتاب: 

-١‏ زهر الربى على الحتى للسيوطي (ت١١۹ه)»‏ لا يتعرض الإمام السيوطي فيه 
للتراجم بشرح ولا تعلیق» مع انما من اول ما يتكلم عليه ي ين الرمدية ور جم اروا 
على طريقة المزج باختصار شديد» ويشرح ما ي آل ر و 
اجان :وکر عض اراد والأحكام باختصار نقلاً عمن تقدمه كالنووي وابن حجر» 
ويذكر احتلاف الروايات في بعض الألفاظ. وهو مطبوع مع الكتاب. 

-٣‏ شرح السندي» محمد صادق بن عبد المادي المد الحنفي نريل المدينة المنورة 
والمتوف بجا سنة (۸١٠١ه)»‏ ومن منهجه في التعليق أنه يشرح الترجة» ويبيّن مراد النسائي» 
وهذه ميزة» ولا يترحم للرواة لعله اكتفاءا عا في شرح السيوطيء» ويتكلم على فقه الحديث 
بشيء من البسط البسط المناسب لواقع الكتاب» وإلا فالكتاب في جلته ختصر أكثر من 
كلام السيوطي؛ لكنه لا يستوعب الأقوال ولا يستدل اء ويرحح رأي الحنفية غالباً؛ لأنه 
حنفي المذهب» يشيد بالنسائي ودقته في الاستنباط» ودقة تراجمه كثيرأ» وعلى كل حال 
فالحاشية تعتبر مكملة لشرح السيوطي» وهي أبسط منه» وهو مطبوع مع السنن. 

٤‏ - ذخيرة العقى في شرح اجى للشيخ محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى الأثيويي 
الولوي» وهو معاصر وموجود الآن مدرس ني دار الحديث الخيرية قي مكة» شرح مبسوط 
ڪا يتوقع أن يصل إلى ربعن جلد لأنه على حد كلامه هو انتهى من الجلد الثامن 
a Ce‏ 
في حمس السنن تقريبا أو أقل. 


44 


علوم الحديث: أ صيلها ومعاصرها 


۷- سنن ابن ماجه 


اسم الكتاب: 

امه "سنن المصطفى ب". 
اسم الصتّف: 

هو الإمام محمد بن يزيد أبو عبد الله ابن ماجه القزویيٰ» ولد سنة۹ ١‏ ۲ه .مدينة "قزوين"» 
وهي من أشهر مدن عراق العجم» و"ماجه" لقب أبيه يزيد. رحل في طلب الحديث إلى 
العراق ومكة والشام ومصر حن مع من أصحاب مالك والليث بن سعد ولوقي ني 
رمضان سنة ۲۷۳د '. 
مكانة الكتاب: 

وهو سادس الكتب الستة» وعلى المرتبة السادسةء وفيه الصحيح والجحسن والضعيف» 
وبعض الناكير والموضوعات» لذلك هو دون بقية الكتب الخمسة. وقد استوعب المؤلف في 
هذا الكتاب الأصول الي انبئ عليها الدين الإسلامي» قي العقيدة والعبادة والمعاملات. 
ترتيب الكتاب وعدد أحاديثه: 

قدم المؤلف بين يدي كتابه» بكتاب عنوته ب"المقدمة"» وأدرج تحته ٤‏ ۲ ا تضمنت 
الكلام على اتباع السنة ونبذ البدع والتمسك بالاثار واطراح الرأي» كما تضمنت باب کا 
في فضائل الصحابة» بدا بأبي بكر الصديق طب فباقي الخلفاء الأربعة» ثم باقي العشرة ثم 
باقي الصحابة» وقد أتت هذه الفضائل مرتبة تحت عناوين فرعية؛ فيقول: "فضائل فلان"» ثم 
حتم هذا الكتاب بعدة أبواب في فضل العلم. ورتب باقي كتابه على الأبواب الفقهية 
والموضوعات العلمية الأحرى كما هو الشأن في الكتب الخمسة السابقة» بدأه بكتاب 
الطهارة وحتمه بكتاب الزهد. وججموع أحاديثه )٤١٤١(‏ حسب ترقيم الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي» )٠١١١(‏ منها زوائد على الكتب الخمسة. 
خحصائص سنن ابن ماجه: 

.١‏ أنه حسن الترتيب وكثير الأبواب. 
سير أعلام النبلاء: »۲۸١-۲۷۷/١١‏ والبداية والنهاية: ٠٠١۲/١١‏ والرسالة المستطرفة: ص ٠١-١۲‏ . 


YA 


فظ السنة 


۲. أنه سرد الأحاديث فيه باحتصار من غير تكرار. 

۳. أنه بحتوي على أحاديث غريبة تخلو منها الكتب الخمسة. 
أهم شروح الكتاب وزوائده: 

-١‏ شرح سنن ابن ماجه» للحافظ علاء الدين مغلطاي» (ت۲٦۷ه).‏ وهو كتاب 
كبير؛ لكنه لم يكمل» ليس فيها شرح لأحاديث مقدمة سنن ابن ماحه الي يتميز بها» طبع 
هذا الشرح أخيراً. 

۲- ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماحه لابن اللقن» سراج الدين عمر بن علي 
الشافعي ٤(‏ ١٠۸ه)‏ شرح فيه زوائده على الخمسة. 

-٣‏ الديباحة في شرح سنن ابن ماجه» لكمال الدين محمد بن موسى الدميري 
( ت۰۸ ۸ه). هو قي نحو مس مجحلدات على ما وجحدت بخطه. وقال قي كشف الظنون: مات 
قبل تحریره وتبییضه. 

-٤‏ مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه للسيوطي (ت١١٩ه).‏ وهو مقارب لشرحه 
غل مشن التاي؛ شرح لبعض الألفاظ لا يعت بالأسانيد كثيراً. طبع باهند ۲ھ 

-٥‏ كفاية الحاحة في شرح ابن ماحه للسندي أبي الحسن محمد بن عبد المادي المد 
(ت۳۸١١ه).‏ أنه يذكر الترجمة ويشرحهاء ثم يذكر ما يحتاحه من المتن ويشرحه» ولا يعرج 
على الأسانيد فلا يترم للرواةء ولا يخرج الأحاديث» طبِعَ في القاهرة سنة ۳١١٠ه.‏ 

-٦‏ إخجاح الحاجة للشيخ عبد الغيٍ بن أبي سعيد العمري الحدّدي الدهلوي المهندي ثم 
المديي الحنفي (ت۲۹۹۱١ه)»‏ وهو شرح لطيف طبع على هامش السنن في دهلي ۲۸۲١ه.‏ 

۷- ما تمس إليه الحاحة لمن يطالع سنن ابن ماحه محمد عبد الرشيد النعماني: تعليقات 
مختصرة يترحم لبعض الرواة ويشرح بعض الألفاظ الي تحتاج إلى شرح وهو مطبوع مامش 
حاشية سنن ابن ماجحه المطبوعة في الهند في جلد كبير. 

۸- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماحه للبوصيري أبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
بی بکر بن إماعیل الکناني (ت ٤۰‏ ۸ه)» وعدد احادیثه »)٠٠١١۲(‏ مطبوع. 


۷۹ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 
۷- موطأً الإمام مالك 


اسم الكتاب: 

هر رطا عا بد أنه طا آي له اتتادا ن اده غلل الاس ار ان 
علماء المدينه واطأوا عليه (أي وافقوا عليه). 
اسم الصنف: 

هو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن أي عامر الأصبحي» ولد بالمدينة سنة 
۳ه وتوفي بها سنة ٠۷۹‏ هى ولم يغادرهاء وتلقى الحديث من علماء المدينة ورُوادها مثل 
الزهري ونافع وغيرهما. الف الموطاً بإشارة من الخليفة العباسي المنصور حين حَج» وقد 
مث فيه ار بعین 0 و وانتقاه من مائة ألف حديث كان يرويها"'. 
مكانة الكتاب: 

لقد عدّه جمهور العلماء في الطبقة الأولى من طبقات كتب الحديث» قال المحدث الشاه 
ولي الله الدهلوي: "فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب: الموطأ» وصحيح 
البخاري» وصحيح مسلم. قال الشافعي: أصح الكتب بعد كتاب الله موطاً مالك واتفق 
أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه» وأما على رأي غيره 
فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أحرى"" '. قال السيوطي* ': 
وقد صنف ابن عبد البر كتابا ي وص ما في الموطاً من المرسل والمنقطع والمعضل وقال: 
'وجميع ما فيه من قوله: "بلغي" ومن قوله: "عن الثقة عنده" مما يسنده» أحد وستون 
حديثاء كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف". وهي: 


ت 0۹ 


ء کو ے :0 
احدها: «إني لا انسی» ولکن انسی لاس 


انظر: ابن فرحون: الديباج المذهب: ١١١-٠٠١/١‏ والسيوطي: تنوير الحوالك على الموطأً: ص۸. 

انظر: الشاه ولي الله الدهلوي: حجة الله البالخة: ص ۲۸۱. 

تدريب الراوي للميوطي: ۲۱۲/۱. 

وفي لوطأ برواية جى الليثي: ج۱» ص۰ ۱۰ء رقمه ۲۲ ولفظه: «إئی لاألسی و ائسّی لأس . 
A.‏ 


والثاني: "أن البي يي أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر 
أعمار أمته أن لا يبلغوا مثل الذي بلغه غيرهم في طول العمر» فأعطاه الله ليلة القدر حيرا 
من الف شا 

والثالث قول معاذ: آخر ما أوصان به رسول الله ييل - وقد وضعت رحلي في الغرز - 
أن قال: «أخسن ع اا" : 

والرابع: «رذا شات بحرية تشاءمَت فيلك عير EE‏ 

وقال الإمام ابن الصلاح: "جميع أحاديثه المرفوعة صحيحة"» لذلك من العلماء من قدّمه 
على الصحيحين» ومنهم من جعله والصحيحين يي مرتبة واحدة» ومنهم من جعله بعد 
الترمذي أو بعد النسائي. والأصح أنه بعد مسلم في الرتبة. وهو رأي جمهور الحدثين" '. 
ترتيب الكتاب وعدد أحاديثه: 

كان تدوين السنة في زمان الإمام مالك لا زال في طوره الأول» فكان المؤلفون يجمعون 
في كتبهم بين الغث والسمين» واحتلفت مشاريمم في ترتيب ما يجمعون» لكن غلب على 
كتبهم عدم مراعاة الترتيب الموضوعي فيما بين مادة الكتاب الواحد» فكان للإمام مالك 
بكتابه هذا قصب السبق في هذا المضمار؛ إذ امتازت مادة كتابه بالترتيب الموضوعي المتميزء 
على الكتب والأبواب» في تناسق عجيب غير معهود في ذلك العصر؛ فابتداً بكتاب مواقيت 
الصلاة» فكتاب الطهارة...» وهكذا حي ختم الكتاب بذكر أسماء البي ك وحعل كل هذا 
قي أبواب مندرحة تحت كل كتاب» وتحت كل باب عدد من الأحاديث الي تنتظم في سلك 
واحد مع بعضهاء ثم توج كل ذلك بأن جعل مادة الكتاب منتقاة من الأحاديث الصحيحة 
الذي رواه عنه آهل العلم قي كتبهم بعد ذلك بأسانیدهم المتصلة بالإمام مالك» لاسيما 
الموطأ برواية بجى الليثي» ج٠»‏ ص٠۳۲‏ رقم1۹۸. 
انظر: الشاه ولي الله الدهلوي: حجة الله البالغة: ص١۲۸.‏ والموطأً برواية جى الليثي» ج۲» ص1۰۲ رقم۲ .٠١١‏ 
"" انظر: الاه ولي الله الدهلوي: حجة الله البالغة: ص٠۲۸.‏ والموطأ برواية يى الليشي» ج ۱ء ص۱۹۲ رقم۲٠٠.‏ ومعن الحديث: إذا 

أنشأت بحرية أي ظهرت سحابة من ناحية البحر ثم تشاءمت أي أحذت خو الشام فتنك عين غديقة أي ماء كثر. انظر السيوطي» 


تنوير الحوالك: .٠١٤/١‏ 
انظر: الرسالة المستطرفة للكتّاني: ص ٠-٦ء‏ ١٠؛‏ وأبجد العلوم للقئوجحي: ۲۲۸/۲. 


۸١ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


وذكر فيه أحاديث رسول الله ليء وآثار الصحابة والتابعين من أهل المدينة. وجملة ما 
فيه من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة ''“4۸٤۳(‏ 
حصائص الموطاً: 

-١‏ أنه من أوأئل الكتب في الحديث. 

-٣‏ أنه حلا من المقدمة. 

۳- أنه رتب على الأبواب الفقهية. 

-٤‏ أنه امتلاٌ بفتاوى الإمام مالك. 


شرو ح الكتاب: 

-١‏ التمهيد لا ق الموطاً من المعاني والأسانيد لابن عبد البر» (ت ۳٦٤ه)»‏ مطبوع. 
وهو مرتب على أسماء شيوخ الإمام مالك لذا من الصعب الوصول إلى أحاديث الموطاً 
الشروحة فيه» ويذكر المسألة في مواضع عدة من الكتاب» وفي بعض الأحيان يذكرها مرات 
في الجحلد الواحد. 

- الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار نما رسمه مالك في موطئه من الرأي 
والآثار لابن عبد البر» مطبوع. وحاء هذا الكتاب تكميلاً للتمهيدء وفيه كلام على فقه 
الحديث كثير» لكن الكلام على الأحكام فيه أظهر. 

۳- تنوير الحوالك على موطاً مالك للسيوطي(ت ۹۱۱ه)» مطبوع. 

٤‏ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للزرقاني» أبي عبد الله محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف المالكي المصري (ت ۲۲١١ه)»‏ مطبوع. 

-٥‏ المسوى للشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت١۷١١ه)»‏ شرح جميل 
وختصر وموجز»ء اعتمد فيه على لموطاً في تقرير الفقه المالكي» وضم إليه آراء الحنفية 
والشافعية» وأضرب عن ذكر مذهب الحنابلة؛ لأنه يرى أن هذا المذهب غير منتشر. 

.)ه١‎ ٤٠١١ أوحز المسالك إلى موطاً مالك للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (ت‎ -٦ 
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۸- سنن الدارمي 


اسم الكتاب: 

هو "السنن". وقيل: "المسند" .معئ أن أحاديثه وآثاره كلها مسندة. 
اسم الصنف: 

هو الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهّرام الدارمي السمرقندي» 
ولد سنة ١۸١ه»‏ وتوفي .مرو يوم التروية» وذَفِن يوم عرفة يوم الجمعة سنة ١٠٠٠ه»‏ رحل لي 
طلب العلم إلى مصر والشام والعراق والحرمين ‏ '. 
مكانة الكتاب: 

قال العلائي: إنه ليس دون السنن الأربعة ق الرتبةء بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى 
من ابن ماجه فإنه أمثل منه بكثيرء لذلك جعله بعض أهل العلم أحد الكتب الستة عوضًا عن 
سنن ابن ماحة. وفيه الأحاديث المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة' '. 
حصائص سنن الدارمي: 

-١‏ أنه اشتهر عند المحدثين بالمسند. 

اة شماه مغلطائي بالصحيح. 

-٣‏ أنه مرتب على الأبواب الفقهية. 

٤‏ - أنه حسن الترتيب. 

ه- أنه بمتاز بقلة الرحال الضعفاء. 
ترتيب الكتاب وعدد أحاديثه: 

قدم بين يدي الكتاب .عقدمة احتوت على عدة أبواب في الشمائل النبوية» وف اتباع 
السنة» وفي آداب الفتياء وقي فضل العلم. ثم شرع في الكتب على الترتيب الفقهي المعتادء 
فبداً بكتاب الطهارة» وحتم بكتاب فضائل القرآن. ويضم )٠٠١۳(‏ را وار 


8 انظر ترجمته ي مذیب الکمال: ۲۱۰/۱۰ وسیر أعلام التبلاء ٤/۱۲۲‏ ۲۳۲-۲۲. 
حاجي خليفة: كشف الظنون: .٠١۸۲/۲‏ 
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-٩۹‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل 


اسم المصتّف: 

هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام المذهب الحنبلي» ولد نة 
٤ه‏ في مدينة بغدادء وما طلب العلي وكان يختلف في صغره إلى مجلس القاضي أبي 
يوسف صاحب الإمام أي حنيفة» ثم طلب الحديث» وروى كثررا من فقه الإمام الشافعي 
و حدیثه» ورحل إلى اليمن ومصر والشام وغيرهاء وکان آية قي الحفظ والضبط ومعرفة 
الرحال وعلل الحديث» فقد كان يحفظ ألف ألف (أي مليون) حديث كما قال أبو زرعة 

: ر ھ ر‎ I. ل . و‎ e 
۲ه.‎ ٤١١ إبائه للباطل» وتوق ببغداد سنة‎ 
مكانة الكتاب وعدد احادیثه:‎ 

احتوى المسند على )۲۷١ ٠ ٠(‏ حديقا حسب ترقيم دار إحياء التراث العريي ببيروت» 
روى فيه الإمام أحمد عن )٠٠٠٠١(‏ صحابيا وصحابية من المذكورين بأمائهم أو كناه» 
والمبهمين» وبذلك يعْتبّر المسند أجمع كتاب في السنة» ومن جملة أصوهاء وفيه زيادات ابنه 
عبد الله نحو عشرة آلاف حديث» وكل ما في المسند صحيح كما قال أبو موسى المديي» 
ولكن يرى العلماء أن فيه صحيح» وحسن» وضعيف» ومنکر› وموضو ع بقلة. 

وقال الشيخ أحمد البنّاء الساعاتي: "بتتبعي لأحاديث المسند وجدّما تنقسم إلى ستة 
أقسام» ومعرفة ذلك تعتمد على النظر في السند: 


الخطيب: تاريخ بغداد: ٤۲١-٤۲٠/٤‏ والذهي: سير أعلام النبلاء: »١۸-۱۷۷/١١‏ وأبو موسى الديي: خصائص المسند: ص .۲١‏ 
المقصود .عليون حديفا الطرق رالأسانيد. 
A4‏ 
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-١‏ قسم رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه ماعا منه» وهو المسمى ب"مستد أحمد' وهو 
كبير جداً يزيد عن ثلائة أرباع الكتاب» ويظهر ذلك من السند» فكل حديث يقال في 
سنده: (حدثنا عبد الله حدثي أبي) فهو من المسند. 

۲- وقسم ”معه عبد الله عن ابه وغيره. قل دا 

۳- وقسم رواه عبد الله عن غير أبيه» وهو المسمى عند الحدئين ب"زوائد عبد الله"» وهو 
كثير بالنسبة للأقسام كلهاء عدا القسم الأول. ويعْرّف ذلك بأن كل حديث يقال قي أول 
سنده: (حدثنا عبد الله حدثنا فلان) بغير لفظ "أي" فهو من زوائد عبد الله. 

-٤‏ وقسم لم یقرأه و لم يسمعه» ولکنه وحده تي کتاب أبیه بخط یده. وهو قلیل. 

-٥‏ وقسم رواه الحافظ القطيعي عن غير عبد الله وأبيه» وهو أقل من الحميع. ويعرف 
ذلك من السندء وذلك بأن يكون في أول السند (حدثنا فلان) غير عبد الله وأبيه» فيكون 
ذلك من زوائد القطيعي"" '. والقطيعي هو أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن 
شبيب البغدادي القطيعي الحنبلي» راوي "مسند الإمام أحمد" و"الزهد" و"الفضائل" له. ولد 
في أول سنة أربع وسبعين ومائتين. مات لسبع بقين من ذي الحجة سنة نمان وستين 
وثلامائة» وله مس وتسعون سنة. 
ترتيب الکتاب: 

رتبه الإمام أحمد على أسماء الصحابةء فأحاديث أبي بكر الصديق طب - مفلا - ي 
مكان واحد تحت عنوان "مسند أبي بكر"» وهكذا أحاديث الصحابة الآحرين» وقدم 
أحاديث العشرة المبشرين بالحنةء ثم أحاديث أهل البيت» وبعد ذلك ليس هناك أي ترتيب. 
حصائص مسند الإمام أحمد: 

.١‏ أنه امتاز بكثرة الروايات. 

۲. أنه امتاز بحسن السياقة. 

۳. أنه امتاز بثلامائة من الروايات الثلائيات. 

اهن دی غالا لا و اسل ى هذا الد 
الساعاني: الفح الربان: ٠٠۹/١‏ 


Ao 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


°. أنه أصح المسانيد. 
. أنه لم يفته من الكتب الستة إلا القليل. 


شروح الكتاب وغيرها: 

.١‏ وقد رتبه الشيخ أحمد عبد الرمن البنّا الساعاتقي (ت۳۷۸٠ه)‏ على الأبواب الفقهية 
والموضوعات العلمية» وسماه: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني"» ثم 
شرحه» وماه "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربان". 

۲. القول المسدد في 'الذب عن المسند للإمام أحمد لابن حجر» شهاب الدين أي 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر الكناني العسقلا» (ولد 
۳- ت5۲ ۸ھ). 


A۸1 


oC 
e 
er 
3 
ر‎ 
> 
ل‎ 
ا‎ 
ا‎ 
E3 
7 
E 
2 
جم‎ 
3 
4€ 
2 
im. 
ei 
oc 
7 
o 
= 
2 
اد‎ 
= 
- 
E 
2C 
و‎ 
= 
= 
= 
5 
eC 


AD 


الفصل السابع 
الرواية والراوي والمروي 


-١‏ الرواية وأقسامها وألفاظ تحملها وأدائها 
۲- الراوي 
۴- المروي 

-٤‏ أنواع كتب الرواية 
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الفصل السابع 
الرواية والراوي والمروي 


1- الرواية 


أ تعريفها: 

لغة: مصدر"روی يروي" معناها: نقل الكلام إلى شخص آحر وحمله إليه" '. 

اصطلاحا: تقل الحديث وإسناده إلى مَنْ عُزي إليه""' بصيغة من صيعَ الأداء مثل: 
حَدنتاء أو أَحبرناء أو سمعت» أو عن» أو نحوها كما سيأتي إن شاء الله. 
ب- أقسامها: ها قسمان: الرواية باللفظ» والرواية بالمعئ. 

-١‏ الرواية باللفظ: 

تعريفها: هي أن يدي الراوي المروي على لفظه الذي سمعه من شيخه من غير تغيبر منه 
أو تبديل» أو زيادةٍ أو نقصانء أو تقلع أو تأخير. 

حكمها: الرواية باللفظ لا حلاف بين الأئمة في جوازها وقبوهما إذا توفرت فيها شروط 
القبول ال سيأتي ذكرها في مبحث الصحيح والحسن. 

عدد المرويات باللفظ: والأحاديث المروية باللفظ قليلة كما قال الأمير الصنعاني 
(ت۲٠۸ه):‏ "إذ لم ينقل الصحابة اللفظ النبوي إلا في شيء قليل» وأكثر ما يروونه بالمعى 
كما هو معروف» ورواية المع عمدقما فهمه" ‏ . 


الفيروز آبادي: المعجم الوسيط: .۳۸٤/١‏ 

معئٰ"نقله "اي أحذه ثم تبلیغه» فمن م بلغ شيعا لا یکون راویاً. ومعئ"وإسناده إلى من عزي إليه" أي نسبته إلى قائله» فلو تحدث بالحديث وم 
ینسبه إلى قائله م يكن ذلك رواية. منهج النقد لعتر: ص ۱۸۸. 

الأمير الصنعاني: سبل السلام: .۱٤۸/۳‏ 
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۲- الرواية بالمعنى: 

تعريفها: هي أن بوذي الراويٌ امروي بألفاظرٍ من عنده -كلاً أو بعضاً- مع الحافظة 
غل ا ت وش وقش هه 

كما وهه مها عط ٠‏ ادن و الها واا سرن مها اا واارها جور 
الا و الائنان منها يتعلقان بالحديث نفسه» والأربعة منها تتعلق بالراوي. 

أما الشرطان المتعلقان بالحديث نفسه فهما: 

-١‏ أن لا يكون الحديث متعبّدا بلفظه مثل أحاديث الأذان والإقامة وتكبيرات الصلوات 
وصفة التشهد والأدعية وغيرها. 

۲- وأن لا يكون الحديث من جوامع الكلم مثل "إن من البيان لسخرا"""'. 

وأما الشروط الأربعة المتعلقة بالراوي فهي: ۰ 

اف ود وى غاا فاط ومخابها وفادها 

۲ وحبيرا ما جيل المعان. 

E E SEY 

اوغا ار رادها وفراغنه ‏ 

ومن م تتوفر فيه هذه الشروط فلا جوز له الرواية بالمعى. 

عدد المرويات بالمعن: وأكثر الأحاديث النبوية مروية بالمعئ» وعمدها فهمه كما سبق 
في قول الأمير الصنعان. 
ج أهم الفروق بين الشهادة والرواية“"': 


-١‏ العدد: شرط فيها 
-١‏ الذكورة: شرط فيها قي بعض المواضع 


آخرجه البخاري يی صحیحه برقم ۱ »٥ ٤۳٤و ۰٤4۸٥‏ والدارمي برقم ٠٥٥٩‏ وأبو داود برقم ۰۰۷٥ء‏ ومالك ۱۷۸۳. 
انظر للتوسع: الكفاية للخطیب: ۲۰۳-۱۹۸ وتو جيه النظر للجزائري: ص .۳٠۲-۲۹۸‏ 
انظر: تدریب الراوي: ۳۳۲/۱. 
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د- تحمل رواية الحديث وأداؤها وألفاظهما: 

التحمل: هو أحذ الحديث عن الشيخ بإحدى طرق التحمل. 

الأداء: هر رواية الحديث للغير بعد تحمله بأحد ألفاظ التحمل والأداء. 

طرق تحمل الحديث وأدائه: وهي تمانية: 

-١‏ السماع من لفظ الشيخ: بأن يكون الشيخ يقرا والطالب يستمع» سواء قرأً الشيخ 
من حفظه أو من کتابه. ویؤدیه بلفظ: سمعت» أو حدٿي» أو أحبرن» أو أنبأي» أو قال لي 
أو ذكر لي. وهو أعلى أقسام طرق التحمل عند الجمهور. 

۲- القراءة على الشيخ: ويسميها أكثر الحدثين "عرضاً": وهي أن يقرا الطالب 
والشيخ يسمع» سواء كانت القراءة من حفظ أو كتاب. ويؤديها بلفظ: قرأت على فلانء 
أو قرئ عليه وأنا أسمع» أو حدثنا قراءة عليه. والشائع عند كثير من الحدثين إطلاق لفظ 
"أحبرنا" عليها دون غيرها. 

۳- الإجازة: وهي الإذن» وصورقًا: أن يقول الشيخ لأحد طلابه: أحزت لك أن 
تروي عي صحيح البخاري -مثلاً-. ويؤديها بلفظ: أحاز لي فلانء أو حدثنا إحازة» أو 
رتا اجار وقد خض الا خرر ن ها فط بان 

-٤‏ المناولة: وهي الإعطاءء وصورقا: أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه» ويقول له: 
هذا روايي عن فلان» فارُوِ عي» E‏ إعارة إينسخه. ويؤديها بلفظ:ناولي» 
أو ناولي وأجاز لي» أو حدثنا مناولةء أو أحبرنا مناولة وإحازة. 

-٥‏ الكتابة: أن يكنب الشيخ مَْمُوْعَةٌ لحاضر أو غائب مه أو أمره. ويؤديها بلفظ: 
كتب إل فلانء أو حدثي أو أحيرن كتابة. 

-٦‏ الإعلام: أن يخير الشيخ الطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعةً. ويؤديه 
بافظ: أعلمي شيخي بكذا. 

۷- الوصية: أن يوصي الشيح عند موته أو سفره لشخصٍ بکتاب يرویه. ویژدیها 
بلفظ: أوصى إل فلان بكذاء أو حدثي أو أحبرن فلان وصية. 
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۸- الوجادة: هي مصدر"وحَدَ جد" وهو مصدر ملد غير مسموع من العرب. 
اورا انك الطالن أحاذبت في كناب أو صحيفةٍ بخط شيخ يرويهاء يعرف ذلك 
الطالب خط ذلك الشيخ» وليس له ماع منه» ولا إحازة. ويؤديها بلفظ: وحدت قي كتاب 
فلان بخطه»ء أو قرأت جخط فلان كذا. وهي المعمول ما اليوم. 


۲- الراوي 
تعريفه: 
e‏ هو اسم فاعل من "الرواية" .معى الناقل. 
اصطلاحاً: هو الشخحص الذي ينقل الحديث أو الأثر بسنده إلى متتهاها. 


وستأتي شروط قبول الراوي في علم الجرح والتعديل. 


۳- المروي 
تعریفه: 
لفة: هو اسم مفعول من "الرواية" أي المنقول. 
اصطلاحاً: هو الحدیث أو الأثر الذي نقله الراوي بسنده. 


؛- أنواع كتب الرواية 

قد صنف المحدثون على أنواع عديدة من كتب الرواية» وهي كما يلي: 

)١(‏ الجوامع: وهي جع "الجحامع"» وهو كل كتاب قي الحديث» المرتب على الأبواب» 
الذي توحد فيه أحاديث في جميع موضوعات الدين وأبوابه» وعددها ثمانية أبواب رئيسية 
هي: العقائد» الأحكام» السيرء الآداب» التفسيرء الفعن» أشراط الساعةء المناقب. وتشتمل 
هذه الكتب على الأحاديث المرفوعة» كالحامع المسند الصحيح للبخاري» والجحامع للترمذي. 

(۲) السنن: وهي جمع "السنة"» وهي كل كتاب انتقى فيه مؤلفه أحاديث الفقه 
والأحكام قي الغالب» ورتبها على الأبواب الفقهية. وهي تشتمل على الأحاديث لمرفوعة 
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فقط» وليس فيها من آثار الصحابة والتابعين إلا القليل. مثل سنن أي داود» وسنن ابن ماجه» 
وسنن النسائي» وغيرها. والفرق بينها وبين الحوامع أن الجوامع تشتمل على أحاديث جميع 
أبواب الدين» بينما السنن خحاصة بأحاديث الفقه والأحكام فقط. 

(۳) الموطآت: وهي جمع "الموطا"» وهو كل كتاب انتقى فيه مؤلفه أحاديث الفقه 
والأحكام» وآثار الصحابة والتابعين» ورتبها على الأبواب الفقهية. مثل موطأً مالك وموطاً 
محمد بن الحسن الشيباني» وغيرما. والفرق بينها وبين السنن هو أن السنن تختص بالأحاديث 
المرفوعة فقط» بينما الموطآت تعم الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. 

)٤(‏ المصئفات: وهي جمع 'المصنف" وهي مثل الموطآت في التعريف» والفرق بينهما 
في التسمية فقط» لا غير. مثل مصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة. 

)١(‏ المسانيد: وهي جمع "المستد" وهي کل کتاب مع فيه مؤلفه الأحاديث على 
أسماء الصحابة» فيضع أماء الصحابة كعنوان هكذا "مسند أبي بكر"» و"مسند عمر بن 
الخطاب" وهكذاء فيذكر تحته جميع مرويات ذلك الصحابي الي هي عنده. مثل مسند 
الطيالسي› ومسند أحمد بن حنبلء ومسند أي يعلى الموصلي. 

() المعاجم: وهي جمع "المعجم" » وهو كل كتاب رتب فيه مؤلفه الأحاديث على 
أسماء الصحابة أو الشيوخ أو البلدان» على أن تكون هؤلاء الأسماء مرتبة على حروف 
المعجم. فالفرق بين "مسانيد الصحابة" و "معاحم الصحابة" هو أن أسماء الصحابة قي المسانيد 
غير مرتبة على ترتيب ماء بينما هي مرتبة ثي المعاحم على حروف المعجم. ولعل هذا هو سر 
تسميته بالمعجم. 

(۷) المستخرجات: وهي جمع "السلَْرَّج" وهو الكتاب الذي يأتي مؤلفه إلى كتاب 
حدیش» فیخ رج أحادیته ج ا ب بسنده» من غير أن يا في سنده اسم صاحب 
الكتاب» فيجتمع مع صاحب الأصل في طبقة من طبقات السند» في شيخه أو فيمن فوقه 
وح في الصحابي. مثل مستخرج الإماعيلي على صحيح البخحاري» ومستخرج أي عوانة 
على ضيح سا وستجرج اي ميم على الطيجن, 
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(۸) المستدركات: وهي مع "الستذرّك". وهو الكتاب الذي يأ مؤلفه إلى كتاب 
حديث فأكثر» فيستدرك (أي يزيد) عليه ما فاته على شرطه. مثل المستدرك على الصحيحين 
لأبي عبد الله الحاكم. 

() الأجزاء الحديثية: وهي جمع "الجزء"» وهو الكتيب الذي حْيعَ فيه أحاديث 
شخحص واحدٍ من الصحابة» أو مَنْ بعدهم إلى زمن المؤلف» أو التصنيف تي مطلب من 
المطالب المذكورة في صفة "الجامع" كجزء حسن بن عرفة» وجزء القراءة حلف الإمام للإمام 
البخاري» وجزء رفع اليدين لالإمام البحاري أيضا وحزء البطاقة لحمزة الكناني (ت۷١٠ه).‏ 
ونظر أجزاء أحرى في كتابي الحديد "المعجم المفهرس النافع لما ورد من المصادر والمراجع". 

)١١(‏ الفوائد الحديثية: وهي الكتب الي تحمع غرائب أحاديث الشيوخ ومفاريد 
مروياتهم» وتوحد فيها الأحاديث بأسانيد مؤلفيها. مثل الفوائد لسمويه» أبي بشر إماعيل بن 
عبد الله العبدي (ت۷٠۲ه).‏ والفوائد لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي 
(ت٤‏ ١ه).‏ والفوائد لتمّام بن محمد بن عبد الله الرازي (ت٤‏ ١٤ه).‏ وهي مطبوعة. 

)١١(‏ الأمالي الحديغية: وهي الكتب الي يكتب فيها مؤلفوها الأحاديث الي يقرأها 
عليهم شيوحهم. مثل الأمالي: لأيي عبد الله حسين بن إسماعيل الحَامَلي البغدادي 
(ت١۳۳ه).‏ والأمالي: لأبي طاهر محمد بن عبد الرحمن لاض البغدادي (ت۳۹۳ه). 
والأمالي: لأبي القاسم عبد الملك بن حمد» ابن بشران البغدادي (ت ٤٠٠‏ ه) '. 

وهناك أنواع أخرى ضربنا عن ذكرها صفحاً جمشباً من التطويل» ومن شاء فليراحع 
كتابنا "تخريج الحديث نشأته ومنهجيته". 


2 انظر: الخير آبادي: تخریج الحديث نشأته ومنهجيته» الطريقة السادسة. 
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الفصل الغامن 
علم الرواة 


عرفنا فيما سبق أن الحديث يتكون من جزأين رئيسين» وهما: السند والمعن. وعرفنا أيضا 

أن السند هو عبارة عن الرحال الذين رووا ذلك الحديث. وعرفنا كذلك أن من شروط 

الحديث الصحيح أن يكون رواته عدولا ضابطين. ومن هنا نشأً علم تاريخ الرواة» وعلم 
رر ارت 


الجرح والتعديل متفرعين عن اللإسنادء يعرف ممما هل رواة الحديث عدول وضابطون» ام 
لاء وإليكم ما يتعلق بمما من بعض المسائل. 


-١‏ علم تاريخ الرواة 


هو علم يبين أحوال الرواة من تاريخ ولادهم ووفاتم» وشيوخحهم وتاريخ “ماعهم منهم» 
وتلاميذهم وبلادهم ومواطنهم» ورحلاتمم» وتاريخ قدومهم إلى البلدان المختلفة» وسماعهم 
من بعض الشيوخ قبل الاحتلاط أم بعده وغير ذلك مما له صلة بأمور الحديث. 

ونشأ هذا العلم مع نشأة الرواية في الإسلام» واهتم به العلماء ليعلموا صحة ما يدعيه 
الرواة من سماع» وليعرفوا اتصال الأسانيد وانقطاعهاء وليعرفوا المرسل من المرفوع وغير 
ذلك» وكان التاريخ خير سلاح لکش ع ذب لاون ال مان اللوي ا 
استعمل الرواة الكذب استعملنا له التاريخ"""'. وقال حفص بن غياث: "إذا اتممتم الشيخ 
فحاسبوه بالسنين" يعي احسبوا سنه وسن من کتبوا عنه"''. 

وكان من آثار هذا النشاط العلمي أن اجحتمعت لدى العلماء ثروة كبيرة من تراحم 
الرحال وأحبارهم» مبثوثة قي المصنفات في الرحال» مثل: 

الشات ف :الضحبة, والضتقات ف اتقات خاصة والمضفات ق الضعقاء خاصة 
والمصنفات في الثقات والضعفاء معاء وني الطبقات» والتواريخ العامة» وتواريخ رحال البلاد 
رواه الخطیب بسنده في الكفاية :ص۹١٠‏ 
رواه الخطیب بسنده : الكفاية :ص ٠٠١-١۱۱۹‏ 
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الخحصوصة» ومعاحم الشيوخ» والكئ والأسماءء والأنساب» والوفيات» والمؤتلف والمختلف» 
والمتفق والمفترق» والمشتبه من الأسماء والكى والأنساب والألقاب” '. 

سوا الد ھا کیا عاضا رکال ی الکی: 

-١‏ تمذيب الكمال في أسماء الرحال: لليري» أي الححاج يوسف بن عبد الرحمن 
الدمشقي (ت۲٤۷ه)‏ طبع في ٠١‏ جزءاً. هو في الأصل تمذيبٌ لكتاب "الكمال في أسماء 
الرحال" للمقدسي أبي محمد عبد الغيْ بن عبد الواحد بن علي الدمشقي (ت٠٠٠ه)‏ في 
رجال الكتب الستة: البخاري» ومسلم» وأبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» ولكن 
ترحم المزي في تمذيبه رحال الكتب الستة» ورحال المصنفات الأخحرى لأصحاب الكتب 
الستة - غير مصنفاتم في التواريخ -» وهي مع رموزها فيه كالآتي: 


-١‏ جزء القراءة حلف اللإمام له -٠١‏ الشمائل للترمذي 


e ا‎ 


.| عمل اليوم والليلة له سي‎ -٣ الفرد لأبي داود‎ -٣ 
مسند علي له‎ -٣ للمسائل له ل‎ -٤ ن‎ : 

: 
الت ع ]اسه ات ل 
RSE‏ 


۲- تمذيب التهذيب: لابن حجر (ت ٠١۲‏ ۸ه) اخحتصر فيه كتاب المزي» طبع في ١٠١‏ ا 
۳- تقريب التهذيب: لابن حجر» اختصر فيه كتابه السابق» وزاد عليه كثيراً من التراحم. 
-٤‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة (أي مسانيد أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» 
وموطأاً مالك): لابن حجر» ترحم فيه من رجاها مَنْ لم يتَرْحَم هم في تمذيب الكمال. 
-٥‏ مغان الأحيار في رحال معان الآثار:للعييْ» بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى الحنفي 


القاهري ( ت٥٥‏ ۸ھ)» عذطو ط. 


8 انظر للکتب فیها: کابي "تخریج الحدیث": ص .۲٤۸-۲۲۱‏ 
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علم الحرح والتعديل علمْ يَبْحّث في الرواة من حيث ما ورد في شأمُم من تعديلٍ 
يزینهې» أو بحري بش وهو متفرع عن علم الإسناد كما عرفناء وقد بداً الاهتمام به 
عقب وقوع فتنة مقتل سيدنا عثمان بن عفان خد سنة ١٠ه»‏ ودخول الوضع في الحديث» ما 
أدّى بعلماء الأمة إلى المزيد من التثبت في أمر قبول الحديث» ومعرفة أحوال الرواة» وغييز 
القوي من الضعيف» والصادق من الكاذب» فإن كان الراوي عدلاً ضابطاً قبل حديثه» وإن 
م يكن كذلك رَد ومن هنا نشا علم اجرح والتعديل صوناً للشريعة» لا طعنا في الناس» 
وقد تكلم في الرحال كثيرون من العلماء منذ عهد الصحابة حن المتأحرين من علماء الأمة: 


فمن الصحابة: عمر بن الخطاب (ت۲۴ه) وعبادة بن الصامت (ت٤۳ه)‏ وعلي بن 
أي طالب (ت١٤ه)‏ وعبد الله بن سلام (ت١٠٠ه)‏ وعائشة (ت۷٠ه)‏ وعبد الله بن عباس 
(ت۳٦ه)‏ وأنس بن مالك (ت۹۳ه) رضوان الله عليهم أجعين. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب (ت٤۹ه)‏ وسعيد بن جبير (ته۹ه) وعامر بن 
شراحيل الشعي (ت٤‏ ١١ه)‏ ومحمد بن سیرین (ت١٠۱ه).‏ 

وقي آخحر عصر التابعين (أي في حدود ١٠٠ه)‏ كثر المتكلمون ي الرجال بسبب كثرة 
المتكلم فيهم من الرحال» منهم سليمان الأعمش (ت۸٤١ه)»‏ ومَعْمّر بن راشد (ت۴١٠٠ه)‏ 
وهشام الدستوائي (ت٤١٠ه)‏ والأوزاعي (ت٠١٠٠ه)‏ وشعبة (ت ٠٠‏ ١ه)‏ وسفيان الثوري 
(ت١١١ه)‏ وحماد بن سلمة (ت۷٦١ه)‏ والليث بن سعد (ته۷١ه)‏ والإمام مالك 
(ت۷۹١ه)‏ وعبد الله بن المبارك (ت١۸١٠ه)‏ ويحي بن سعيد القطان (ت۸۹٠ه)‏ وابن علية 
(ت۱۹۳ه) وسفیان بن عیینة (ت ۱۹۷ه) وعبد الر من بن مهدي ( ت ۹۸١ه)‏ وغيرهم. 

ثم بدأ العلماء تدوين أقوالهم في اجرح والتعديل في الكتب والمؤلفات» وتفتنوا في تنويع 
هذه المؤلفات» وتقسيمها وتعريفهاء كما سبقت الإشارة إليها في علم تاريخ الرواة. 
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تعريف الجرح: 
لغة: التأثير في الجسم بالسّلاح. وابلرٴح اسم للجرح. وقيل: ال جرح يكون قي الأبدان 
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بالحديد أو نحوه» والح يكون باللسان قي امعان والأعراض ونحوها""'. 

ااا مو وض الراوي في عدالته أو ضبطه ما يقتضي تليين روايته» أو تضعيفهاء 
أو رَذّها'"" بسبب الكذب. أو التهمة بالكذب. أو الفسقء أو البدعة» أو الجهالةء أو سوء 
الحفظ أو كثرة الأوهام» أو التدليس. 


تعريف التعديل: 
لغفة: تقوم الشيء"'“'. وهذا العين هو الأنسب هذا المقام من معانيه الأحرى في اللغة. 


اصطلاحا: هو وَصْف الراوي في عدالته وضبطه .عا يقتضي قبول روايته"*'. 


الأوصاف التي إذا توافرت في الراوي قبل روايته: 

هذه الأوصاف هي: 

عا واف ف عدر ا ن و د ی کا 
د ا ك ملا و عافن واا راا ن اساب اله 
وخوارم المروءة. 

ودف نأي على تفصيلها في تعريف الحديث الصحيح بإذن الله تعالى. 


الأوصاف التي إذا جت في الراوي لا قبل روايثه: 
أن يكون كاذبا في الحديث» أو متهما بالكذب» أو فاسقاء أو مجهولاء أو مبتدعاء أو 
سيئ الحفظ» أو فاحش الغلط أو مغفك أو کثیر الوهم» أو عخالفا للفقارت"*'. 
الجوهري: الصحاح: ٠١۸/١‏ والربيدي: تاج العروس: »٠۳١/۲‏ وابن منظور: لسان العرب: .٤۲۲/۲‏ 
العبد اللطيف» أستاذي الد كتور عبد العزيز الد اللطيف رجه الله رة واسعة: ضوابط اجرح والتعديل: ص١٠‏ . 
ابن منظور: لسان العرب: .٤۳۲/١١‏ 


" العبد اللطيف: ص١١‏ . 


e Ar 
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ه- الجرح والتعديل في العصور التأخرة: 

ثبت جواز الاختلاف على جواز التصحيح في العصور للتأحرة» أو منعه ¬ كما سيأتي -» فإن 
عدم جواز اجرح والتعديل ق العصور المتأحرة» ولا سيما في عصرنا الحاليء ما لا تختلف عليه بداهة 
العقول» ذلك لأن علم اجرح والتعديل له وظيفتان: 

الأولى: نقد الرواة» وما يتعلق به من شروط النقاد وألفاظ النقد ومراتبها وغيرها. وهي صلب علم 
اجرح والتعديل. 

الثانية: نقل ما قيل في الرواة من اجرح والتعديل في عدالته أو ضبطه» وتمحيص ما صح منها وما م 
يصح» ني عماية نقد داخلي (أي للمتن) وخارجي (أي للسند). 

فالوظيفة الأول کا انتهت؛ لأن وسائل معرفة عدالة الراوي وجرحة لا يكن تطبيقها الآنء 
وتلك الوسائل هي: 

أ مشاهدة المعدل أو الجارح إياه» وعدم جحربته عليه ما يخرم عدالته من الكذب وغيره أو ججربته 
عليه ما يخرمها. هذا إن كان المعدل أو الحارح معاصراً له. 

ب- شهرة الراوي بين أهل العلم بالعدالة والخير والثناء اجحميل. هذا إذا م يكن المعدل أو الجارح 
EY‏ 

وأما وسائل معرفة ضبطه فهي: 

أ- احتباره الشخحصي لضبط ذلك الراوي. هذا إذا كان العدل أو احارح معاصرا له. 

ب- موافقة الثقات المتقنين الضابطين لروايته. وهذا إذا م يكن معاصراً له. وعليه تحمل تعديلات 
وتحريحات المتأحرين للمتقدمين كالدارقطي والذهي وغيرهما. 

فظهر ما سبتى أنه بجحب لقبول التعديل أو التحريح أن يكون الحارح والعدل معاصراً للراوي ولا 
يعقل أن يجرح متأحر متقدماً ولم يعاصره» ولم يختبره وحديثه» ولن يكون نقد التأحر للمتقدم إلا بجهل» 
أو على أفضل الأحوال لن يكون عادلاً كنقد التقدمين» لذلك استقر عند الأئمة أن حرح ا 


و هة 
الراوي لا یعتد به مع ثبوت تويقه من متقدم . 


“' انظر مقدمة إعلاء السنن» قواعد قي علوم الحديث: ۲٤٠/١‏ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


وغاية ما في هذا العلم قي عصرناء هو الموازنة بين أقوال النقاد في الرواة ومعرفة ألفاظهم ومراميهاء 
وذلك من خلال الرحو ع إلى المصنفات والكتب المعروفة في هذا الشأن. 
والوظيفة الثانية قد انتهت قي جانبها الروائي» فالحاحة إلى الحفظ والإسناد لم تعد ا فقد 
استقرت الكتب» وذاعت أقوال السابقين قي الرواةء وما زال كم كبيرٌ منها يحتاج إلى تحقيق وتوثيق. 
والحال هذه فلن تكون وظيفة علماء الحديث قي عصرنا إلا الالترام بالنقل» وتمحيص ما صح ما م 
يصح منهء واي حروج على النقل هو روج على أصول هذا العلم» وقول بالتشهي والغرض **. 
نكتفي بمذا القدر من مسائل الجرح والتعديل» ومن أراد التوسع في مسائله الأحرى 
فليراجع الكتب الآتية في الموضوع: 
و- الكتب الخاصة بمسائل الجرح والتعديل: 
-١‏ قاعدة في الجرح والتعديل: للسبكي» عبد الوهاب بن علي (ت١۷۷ه).‏ 
- الرفع والتكميل في الحرح والتعديل: لالإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه).‏ 
۳- الجر ح والتعديل: للشيخ محمد جال الدين القاسمي (ت ۲١١١١ه).‏ 
٤‏ - ضوابط اجرح والتعديل: لأستاذي الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف (ت ٤١١١‏ ١ه).‏ 
-٠‏ الحرح والتعديل: للدكتور أبو لبابة حسين. 
- دراسات قي الحرح والتعديل: لأستاذي الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
۷ - شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال: لأستاذي الدكتور سعدي الماشمي. 


وينظر: شفيتق بن عبد بن عبد الله شقير: موقض المدرسة العقلية الحديثة من الحديث البوي الشريف - دراسة تطبيقية على تفسیر للنار: ص ٠۹۰-۱۸۹‏ (الكنب 
الإسلامي» بیروت ودمشق وعمان» ط۱» 4۸ 
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الفصل التاسع 
علم معرفة الصحابة والتابعين 


معرفة الصحابة 


تعريف الصحابي: 

فا مره د ا ور 

اصطلاحا: هو على الأصح "من لقي البي ب مسلماء ومات على الإسلام» ولو تخللت 
ذلك الردة. وقد تقدم تعريفة في "الصطلحات الأساسة"": 


أهمية معرفة الصحابة: 

يجب على طالب الحديث معرفة الصحابة من التابعين وغیرهم؟ لأا تبه من وقوع 
الخطأً ني الحكم على الحديث» فلا يحكم على الموصول بأنه مرسل» ولا على المرسل بأنه 
موصول» قال الحاكم: "ومن تبحر في معرفة الصحابة» فهو حافظ كامل الحفظ» فقد رأيت 
جماعة من مشايختا يروون الحديث المرسل عن تابعي عن رسول الله بل يتوهمونه صحابياء 
ورا رووا السند عن صحابي يتومون تابي" . 


القرائن التي عرف ها صحبة الصحابي: 


۷ 


الحاكم: معرفة علوم الحدیث: ص٤۲.‏ 
انظر: السيوطي: التدریب: .۲٠۳/۲‏ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


-١‏ بالتواتر كصحبة الخلفاء الراشدين» وبقية العشرة المبشرين بالحنة» وغيرهم» وسواء أكان 
ذلك بتنصيص القرآن على الصحبة كأبي بكر الصديق طك في قوله تعال: للد يفول مجيه ل 
رن إت آله مَعَى ) [التوبة: ]٤٠‏ فقد أجمع المفسرون على أنه المراد بالصاحب فيها. أو 
على ذكر الاسم کزيد, بن حارثة ظا ني قوله تعالی: ملا می ريد تا و رکه ) 
[سورة الأحزاب: ۳۷]. 

-٣‏ أو بالشهرة القاصرة عن التواتر» وذلك بورود اسمه في حديث اشتهر على ألسنة 
الناس» مثل ضمَام بن علبة"" ٠‏ وعُكاشة بن محصن" ٠"‏ وسلمة بن الأكوع ٠"‏ وغيرهم. 

۳- أو بإحبار صحابي بأن فلاتا صحاي كحَمَمَّة بن أبي حمة الدوسي الذي مات مبطونا 
بأصبهان زمن عمر بن الخطاب خلب فشهد له أبو موسى الأشعري له أنه مع البي عل" '. 

٤‏ - أو بإخبار الصحابي نفسه بأنه صحابي بشرط أن يكون معروف العدالة» وبشرط أن 
يكون ادعاؤه بذلك قبل مضي مائة سنة من وفاة البي يي فإن ادعاه بعد المائة فلا تقبل 
دعواه بكذبه فيها كأبي الدنيا الأشج» ومكلبة بن ملكان» ورتن الهندي» فقد أجمع أهل 


ففي الإصابة لابن حجر: ٤۸۷-٤۸1/۳‏ برقم ٤۱۸‏ "وقع ذكره قي حديث أنس قي الصحيحين قال: "بينما نحن عند الي بل إذ حاء أعرابي 
فقال: أيكم ابن عبد المطلب الحديث. وفيه أنه أسلم» وقال: "أنا رسول مَنْ وراثي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة". وأخرجه النسائي والبغوي 
من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هربرة وقي آخر التن "وأنا ضمام بن تعلبة". وكان عمر بن الخطاب يقول: "ما رأيت أحدًا أحسن 
مسألة» ولا أوحز من ضمام بن ثعلبة". وروی أبو داود من طريق ابن إسحاق عن سلمة بن کهيل وغيره عن كريب عن ابن عباس قال: بعث 
بو سعد ضمام بن ثعلبة إلى الني ي وقي آحره "فما “معنا بوافد قوم قط كان أفضل من ضمام". فال البغوي: كان يسكن الكوفة". 

ففي الإصابة لابن حجر: ٤/١۳ه:‏ "عكاشة"- بضم أوله» وتشديد الكاف وتخففها أيضا - بن حصن الأسدي من السابقين الأولين» وشهد 
بدر وقع ذكره في الصحيحين في حديث ابن عباس في السبعين ألفا الذين يدخلون الحنة بغير حساب» فقال عكاشة: ادع الله أن يجعلي منهم. 
قال: «أنت منهم». فقام آخر. فقال: «سبقك ها عكاشة». وقد ضرب ها المثلء يقال للسابق قي الأمر: سبقك ها عكاشة. 

ففي الإصابة لابن حجر: ٠١۱/۳‏ رقم١۳۳۹:‏ سلمة بن عمرو بن الأكوع» أول مشاهده الحديبية وكان من الشجعان» ويسبق الفرس عدوأ 
وبايع الني يك تحت الشجرة على الموت. روى البخحاري من حديثه الذي ورد فيه اسمه على لسان رسول الله ب فقال: حدثنا أبو عاصم 
عن يزيد بن أي عبيد عن سلمة قال: ثم بايعنا البي ي تحت الشجرة» فقال لي: «يا سلمة! ألا تبايع؟» قلت: يا رسول الله! قد بايعت 
في الأول. قال: «وفي الثاني». ونرل المدينةء ثم تحوّل إلى الربدة بعد قتل عثمان» وتزوج هتاك امرأة وولدت له أولاداء فلم يزل ماء 
حي قبل أن بعوت بليال نزل المدينة. 

كذا ذكر السيوطي في التدريب. وحاء في الإصابة: ١/١٠٠رقم٤‏ 1۸۳: حمة الدوسي روى أبو داود ومسدد» والحارث قي مسانيدهم» وابن 
أي شيبة في مصنفه » وابن المبارك في كتاب الجهاد من طريق حيد بن عبد الرحمن الحميري أن رحلا يقال له حممة من أصحاب البي ك غزا 
أصبهان زمن عمرء فقال: اللهم إن حممة يزعم أنه بحب لقاءك» اللهم إن كان صادقاً فاعزم له بصدقه» وإن كان كاذباً فا حمل عليه وإن كره. 
الحديث» وفيه "أنه استشهد وأن أبا موسى قال: إنه شهيد". قلت: هكذا نص الحديث قي جميع المصادر المذكورةء وليس فيه أن أبا موسى شهد 
بصحبته» ونما شهد بشهادته. 
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علم معرفة الصحابة والتابعين 


الحديث على كذيمم» وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: صلى الي ل 
صلاة العشاء في آحر حياته» فلما سلم قام البي يلك فقال: «أريتكم ليلتكم هذه» فإن على 
رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»""'. وكان ذلك قبل موته بشهر 
كما صرحت به رواية جابر عند شل 
- أو بإخبار بعض ثقات التابعين بأن فلانا صحابي» وهذا بناء على قبول الت زكية من 
واحد وهو الراحح. زاده الحافظ ابن حجر. 
- أو برواية شخحص ثفةٍ عن رسول الله ل بتصريح السماع منه» كما يدل عليه صنيع 
المؤلفين قي معرفة الصحابة» خحاصة الحافظ ابن حجر في الإصابة. 
عدالة الصحابة: 
الصحابة كلهم عدول عند الجمهورء ومعى عدالتهم: استقامتهم على الدين» وائتمارهم 
بأوامره» وانتهاؤهم عن نواهيه» وام لا يتعمدون الكذب على رسول الله ل 
وليس معن عدالتهم اَم معصومون من المعاصي» أو من السهوء أو الغلط؛ فإن ذلك م 
يقل به أحد من أهل العلم» وقد ثبت على البحض منهم المعصية أو الخطأً أو السهو. 
وأما من لابس منهم الفعن فيحمّل أمرّه على الاجتهاد المأحور فيه لكل متهم تحسينا 
للظن مم لام حَمَّلة الشريعة» وهم من القرون المشهود هما بالخير"" '. 
أدلة عدالة الصحابة: 
عدالتهم ثابتة معلومة من القرآن الكرم» والسنة النبويةء والإجماع» والعقل. 
أما القرآن فقوله تعالى: لوالسیفوت آلا الأولونَ من ألمجرن والأنصار وأا ي اتَبعوهُم بحسن 
e‏ [التوبة: .]١ ١ ٠‏ وقوله تعالى: لد ر أله عن اریت إذ 


جر م . 


ابوت قت أللَجََة € [الفتح:۸١].‏ وقوله تعالى: لمق امجرت آي جا ن وره 


"" رجه البخحاري بأرقام: »٥۷٩ ٥۳۹ ۰۱۱٩‏ ومسلم برقم۳۷٠۲.‏ 
أحرحه مسلم برقم .YoTA‏ 
“' انظر السيوطي: التدريب: .۲٠٤/۲‏ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ومو لهم يبون هَضاا من َه ورا E‏ وك هم لصيو ت ۵ وَل ي وُو آلدَارَ اليم 
من هر يبون من حَاجَرَ َج € [الحشر:۹-۸]. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الي تركيهم وشيد 
بفضلهم ومآثرهم» وصدق إعامم وإحلاصهم ومو أحلاقهم» وأي شيء أكبر من شهادة الله الذي 
علم ما کان وما یکون!! بل من اأصدق من الله قیلا!!. 

أما السنة فقد نوه البي يل بعدالتهم» ودعا إلى معرفة حقوقهم» وتنزيلهم منازهم 
وعدم إيذائهم والتهجم عليهم» لا هم من الأفضال والفضائل» ففي الصحيحين عن البي 
ل قال: «خير القرون قرني» ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ...»''. وعن أبي هريرة 
أ سول اله قال: «لا تسبوا اأصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده! لو 
أن أحدكم أنفق مثل اجك دشا ما أدرك مد أحدهم» ولا نصيفه»""'. وقال البي : 
«الله الله ق اأصحايي»› لا تتخحذوهم را فمن أحبهم فبحجي أحبهم» ومن من أبغضهم 


فببغضي ابغضهم» ومن آذاهم فقد آذان» ومن آذان فقد آذی الله ومن آذی الله فيو شك 


AVY . £ 8f 
. أن ياحده»‎ 


وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول» لا سقناه من الأدلة. يقول الإمام 
النووي: "الصحابة كلهم عدول» من لابس الفتن وغيرهم يإجماع من يمد به" '. وقال الحافظ ابن 
حجر: "افق أهل السنة على أن اللحميع عدولء ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة""" '. 
N‏ تکفل بحفظ دینه: ( نا عن رل 


لكر ولا له . ودينه المتمثل في القرآن والسنة هو الغالب حيث قال 
تعال: (لظهر [rr‏ 


وهذا 9 يتأتى مع انتفاء عدالة الحيل الأول الناقل للدين إلى من بعده» وإما يؤدي إلى انحسار الدين 
على عصره َء وإلى ضياع سننه وتعطيل شريعته» لا إلى ظهوره وغلبته. قال الإمام الحجوييْ: "والسبب 


' البخاري: بأرقام ۲۰۰۸» ۰٦۰16 »۳٤۰‏ 1۲۸۲ ومسلم برقم ۲۰۲۲۳» .۲٠۲۲‏ 

احرجه مسلم برقم .۲٠ ٤۰‏ وأحرجه ابخاري برقم ۳٤۲۷۰‏ ومسلم برقم ۲۵٤۱‏ من حديث أي سعيد الخدري نغوه. 
أحرجه الترمني برقم ۳۸٦۲‏ وقال: "حدیث غریب" وابن حبان في صحیحه ۰۷۲٣۹‏ کلا۳ما عن عبد الله ین مغفل. 
' انووي: اتقریب مع شرحه اتدریب: ٤/۲‏ ۲۱. وانظر: شرحه اصحیح مسلم: .٠٤۹/۱١‏ 

“" "اين حجر: الإصابة في ييز الصحابة: ٠۷/١‏ . 


في عدم الفحص عن عدالتهم؛ امم حملة الشريعة فلو ثبت وقف ني روايتهم لانحصرت الشريعة على 
عصره» ولّمّا استرسلت سائر الأعصار" '". 

وبالتالي فإن حجب العدالة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يؤدي إلى التناقض مع كتاب 
الله تناقضاً لا ارتفاع له ويؤدي إلى الطعن بدين الله عز وحل» لذلك قال الحافظ أبو زرعة الرازي: "إذا 
رأيت الرحل يتقص أحدا من أصحاب رسول الله ب فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول حق» 
والقرآن حق» وما جاء به حق» وإغا ادى إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودناء 
ليبطلوا الكتاب والسنةء والحرح بم أولى وهم زنادقة" . 


أكثر الصحابة رواية للحديث: 

-١‏ أبو هريرة ظله: روى ٠٥۳۷٤‏ حديغا. 
۲- عبد الله بن عمر بن الخطاب کله: روی .۲٠۳۰‏ 

۳- أنس بن مالك ه: روی ۹ حدیغاً. 

-٤‏ عائشة الصديقة رضي الله عنها: روت ۲۲٠١‏ من الأحاديث. 
-٥‏ عبد الله بن عباس ل4: رو حدقا 

ا جا ين عبد ا 5 روی ۱١٤١‏ حديئاً. 

۷- أبو سعيد الخدري له: روی ۰ حدیقاً. 

۸- عبد الله بن مسعود ظ4ه: روی ۸ حدیثاً. 


-٩‏ عبد الله بن عمرو بن العاص خلك: روی ۰ حدیش. 


عدد الصحابة: 

قد حظي بشرف صحبة رسول الله ل الألوف ممن لا يحصيهم العدد» ولا يجمعهم 
ديوان» روى البخاري ومسلم قي صحيحيهما عن كعب بن مالك قوله: "وأصحاب رسول 
الله ل لا يجمعهم كتاب حافظ" يريد بذلك الديوان' '. 


.۲٠ ٤/۲ انظر: السيوطي: التدریب:‎ "٠ 
. ٠٠١۹/۳ والمخاوي: فح للغیث:‎ ۸/١ "ابن حجر: الإصابة:‎ 
.۲۷۲۹ ومسلم برقم‎ »۲۱٥٩ أخرجه البخاري: برقم‎ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


وليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة» روى الخطيب عن أبي زرعة الرازي» وقد قيل 
له: اليس يقال: حديث البي ييل أربعة آلاف حديث؟ فقال: "ومن قال ذا؟ قلقل الله أنيابه 
هذا قول الزنادقة» ومن يحصي حديث رسول الله 4#؟! قبض رسول الله يل عن مائة ألف 
وأربعة عشر ألفا من الصحابة من روى عنه وسمع". وفي رواية: " ممن رآه و معه". فقيل له: 
يا أبا زرعة! أين كانوا؟ وأين معوا منه؟ قال: "أهل المدينة» وأهل مكة» ومن بينهماء 
والأعراب» ومن شهد معه حجة الوداع کل رآه» ومع منه بعرفة" '. 
آخرهم موتاً: 

قد تبين بعد الاستقراء والتتبع أنه لم يتأحر أحدٌ منهم عن مائة سنة من وفاته ل 
مصداقا للحديث المتفق عليه الذي ذكرناه في ثبوت الصحبة» وآحرهم موتا على الإطلاق 
أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي؛ فإنه مات سنة مائة من المجرة“ ". وقيل: سنة انتين ومائة. 
وقيل: سنة سبع ومائة. وقيل: عشر ومائة وهو الذي صححه الذهي» ويؤيده ما رواه وهب 
بن حرير بن حازم عن أبيه قال: "كنت .عكة سنة عشر ومائة» فرأيت حنازة» فسألت عنها؟ 
فقالوا: هذا أبو الطفيل""". ويدل على أن أبا الطفيل آخحرهم موتا ما رواه الإمام مسلم في 
بالطل وال ارايت وسل ا ك رما عل وجه الا رض جل راف 


شو ٠‏ وکانت وفاته مكة. 

أشهر وأنفع المؤلفات في الصحابة: 

-١‏ الاستيعاب قي معرفة الأصحاب لابن عبد البر» أي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
القرطبي (ت ٦۳‏ ٤ه)»‏ مطبوع وبلغ عدد الصحابة الذين أوردهم فيه (. Yo.‏ ترجمة. 


انظر: ابن الجوزي: تلقيح فهوم أهل الأثر: ص ۰۱۰۳ والسيوطي: التدريب: YY‏ 
قاله مسلم قي صحیحه: ۱۸۲۰/٤‏ رقم ۰ ۲۳۲. ورواه الحاكم عن خليفة بن حياط في مستد رکه: ۷۱۷/۳. 
الذهي: سير أعلام النبلاء: ٤1۷/٤‏ . 
صحیح مسلم برقم ۰ ۲۲۲. 
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علم معرفة الصحابة والتابعين 


E‏ الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» أبي الحسن علي بن محمد الجرري 
(ت ۰ ۳٦ه)»‏ اشتمل الكتاب على ۷٠١٤‏ ترجة. 

۳- الإصابة قي تمييز الصحابة لابن حجر (ت۲١٠۸ه)»‏ وهو أجمع كتاب وأشله في الصحابةء 
رتبه على حروف المعجم» ولكنه قسّم تراحم كل حرف إلى أربعة أقسام» ثم رتب 
تراحم كل قسم على حروف المعجم ترتيبا دقيقاء والأقسام الأربعة هي: 

القسم الأول فيمن تيقن من صحبته. 
القسم الثاني في أطفال بعض الصحابة ممن مات البي َء وهم دون سن التمييز. 
القسم الثالث قي المحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» ولم يروا البي بي 
وهم ليسوا صحابة بالاتفاق» وإغا ذكرهم فيه لمقاربتهم لطبقة الصحابة. 
القسم الرابع فيمن ذكروا قي الصحابة قي الكتب المتقدمة وها أو خحطأًء فذكرهم في 
هذا القسم» ونبه على الوهم أو الخطأء وهو مطبوع. 
لذلك يحب على الباحث أن يحدّد القسم الذي وحد فيه ترجحة الشحص المطلوب» عند 
الإحالة فيقول مثلاً بالنسبة لصحابي القسم الأول: (ابن حجر: الإصابة قي القسم الأول 
من حرف الألف) وهكذا. ولا يتفي بذكر الإصابة فقط. 


معرفة التابعين 


تعريفه: 
لخة: التابعون جمع تابعي وتابع. وهو اسم فاعل من"تبع يتبع تبعا وتباعا". يقال: تبع 
الشيء إذا سرى إثره. ويقال: تبعت القوم تبعا وكباعة إذا مشيت خلفهم. والتابع: التالي" '. 
اصطلاحاً: من لقي ا في حالة إسلامه» ومات على الإسلام؛ ولو تخللته الردة"' . 


ابن منظور: لسان العرب: ۲۷/۸» وختار الصحاح: ۳۱/۱» والتدریب: .۲۳٤/۲‏ 


.۲۳ ٤/۲ السيوطي: التدریب:‎ "^ 
ER 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


فضل التابعين: 

لقد حلف التابعون أصحاب البي ل قي حمل العلم» وقاموا بالدعوة من بعدهم» فكان 
هم الفضل من بعدهم» وقد ورد الثناء عليهم في القرآن» قال الله تعالى: لوالسابقون الأولُون 
من المُهَاحرينَ والأنصار وَالدِينَ اَبعُوهُم بإحْسَانِ رضي الله عَنهُمْ وَرَضُوا عن [التوبة: 
..٠‏ وشهد هم البي بلك بالخيريةء فقال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلوم ثم الذين 
يلوم»" ''. 
أهمية معرفة التابعين: 

تمييز المرسل من المتصل. 
المؤلفات فيهم: 

-١‏ كتاب معرفة التابعين لأبي المطرّف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس 
القرطي الأندلسي (ت۲ ٤٠‏ ه) '"". 

۲- تلقيح فهوم الأثر لابن الجوزي (ت ۹۷ ١ه).‏ يتضمن فصلا عن التابعين. 

۴ لاط رن رة اقانن ي الدين عمد ب غم ناكار الخذادى 
(ت ٤۳‏ ٦ه"‏ "'. 

٤‏ - التبيين عن مناقب من عرف بقرطبة من التابعين لقاسم بن محمد بن أحمد القرطي 
(ت۳٤‏ ٦ه"‏ ''. 


المخضرمون من التابعين 


الخضرم قي اللغة اسم مفعول من "حَضرم يضرم حَضرمة"» وها عدة معان قي اللغة» 
منها: الخضرمة أن عل الشيء بين بين. ومنه شاعر مخضرم» وهو الذي أدرك الجاهلية 


آحرجه البخاري تي صحیحه بأرقام: ۰۲۰۰۸ ۳٤۲١۰‏ 1۰14» 1۲۸۲ ومسلم برقم ۲۲۵۳۲۳ ۲۰٣۲۲‏ . 
"٠‏ الكتايي: الرسالة المستطرفة: ص ٠٠١‏ . 

حاجي خليفة: كشف الظنون: .٠٠۷/١‏ 

المصدر السابق: .۳٤۳/١‏ 


علم معرفة الصحابة والتابعين 


والإسلام أي هو بين الجاهلية والإسلام مثل لبيد وغيره ممن أدركوها" '". ومنها: "حضرم 
الأذن" أي قطعهاء ومنه الناقة المحضرمة» وهي الي قطِعَ شىء يسيرٌ من طرف أذما لأا 
حينفذ بين وافرة الأذن وناقصتها "". ومنها: رحل مخضرم ناقص الحسب. وقيل: ليس بكرم 
الخ 

إلا أن المحضرم قي اصطلاح أهل اللغة حسب المع الأول» وهو: الذي عاش نصف 
عمره قي الجاهلية ونصفه في الإسلام» سواء أدرك الصحابة أم لاأ ''. 

والمحضرم في اصطلاح الحدئين هو: الذي أدرك الجاهلية في حياة البي بي وأسلم وم 
يره" . وإنما مي به لأنه وقع بين الحاهلية والإسلام على المعن اللغوي الأول. أو لأنه انقطع 
عن الصحابة وإن عاصر لعدم الرؤية. وهذا على المع اللغوي الثان. أو لكونه ناقص الرتبة 
عن الصحابة لعدم الرؤية مع إمكانه. وهذا حسب المعى اللغوي الثالث. 

وعدّهم الإمام مسلم عشرين نفساء وهم أكثر من ذلك» ذكرهم السيوطي. منهم: 
الأسود بن يزيد النحعي (ت٠٤۷‏ أو ١۷ه)»‏ وعمرو بن ميمون الأودي (ت٤‏ ۷ه)» وشريح 
بن هانئ (ت۷۸ه)» وسويد بن غفلة (ت٠۸ه)»‏ والأسود بن هلال امحاربي (ت٤۸ه)»›‏ 
وبشور بن عمرو بن حابر (ت٥۸ه)»‏ سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني (ت١۹ه)»‏ وعبد 
الرحمن بن مَل رت١‏ ۹ه)ء وغيرهم"". ذكر معظمهم الحافظ ابن حجر في "الإصابة". 
المؤلفات في التابعين المخحضرمين: 

-١‏ تذكرة الطالب المعلم عن يقال إنه مخضرم لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل 
سبط بن العحمي الحلبي (ت١٤۸ه)'‏ جمع فيه منهم ما يزيد على مائة وخمسين تابعيا 
مخضرما» وهو مطبوع. 


ابن منظور: لسان العرب: ٠۸١/۱۲‏ . 

“ " الزخشري: الفائق: ۳۷۹/١‏ وابن منظرر: لسان العرب: .۱۸١/١۲‏ 
السيوطي: التدریب: ۲۳۸/۲. 

انظر: السيوطي: التدریب: ۲۳۸/۲. 

السيوطي: التدریب: ۲۳۸/۲» وعتر: منهج النقد: ص۸٤١‏ . 
السيوطي: التدریب: ۲۳۹/۲. 
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الفصل الأول 
تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


المبحث الأول : أقسام الحديث باعتبار المصدر 
المبحث الئان : أقسام الحديث باعتبار صدروره 
عن مصدره 


الميحث الثالث : أقسام الحديث باعتبار کثرة 


الرواة وتلتهم 


LOCOCO UKE 


الفصل الأرل 
نے تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


هذا التقسيم ختلف قلیلاً عما ذکرناه ف الطبعات السابقة هذا الكتاب» وذلك لعدم 
احتوائه على جيع التقسيمات وأقسامها. وبعد النظر والتدقيق رأينا أن نقسّم الحديث على 
هذا التقسيم أي تقسيمات ثلاثية له باعتبارات ثلائة كالتالي مع الرسم: 

التقسيم الأول: أقسام الحديث باعتبار المصدر 

التقسيم الثاني: أقسام الحديث باعتبار صدوره عن المصدر 

التقسيم الثالث: أقسام الحديث باعتبار كثرة الرواة وقلتهم 


تقسيمات الحديث باعتبارات متلفة 


باعتبار المصدر باعتبار صدوره (ماعدا القدسي) عن المصدر باعتبار القوة والضعف 


قدسي مرفوع موقوف مقطوع قوي فلي تقريري لقي لقي متواتر آحاد 

وإنما احترت التعبير عن التقسيم الأول ب"اعتبار مصدر الحديث" دون التعبير ب"اعتبار 
القائل" کما فعلت ق الطبعات السابقة للكتاب» وكما هو متبع عند الآحرين؛ ليشمل 
الحديث (ماعدا القدسي): الفعلء والتقريرء والوصف ايء والوصف اتاق أا غات 
القول؛ لأن البي َل مصدر كل هذا. 

بقي هنا إشكال واحد فقط» وهو أن الموقوف والمقطوع ليسا بحديث عندنا كما ذكرنا 
قي السابق» فكيف يصح حعلهما من أقسام الحديث؟ نقول: نعم هذا إشكال وليس عندي 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


له حل غير القول بأنه يصح في حالات كون للموقوف قي حكم المرفوع» ولي حالة كون 
المقطوع في حكم المرسل» كما سيأت. أو أنه حديث على مذهب بعض العلماء كما سبق. 
وأما "اعتبار صدوره عن المصدر" فهو ميْ» لم أحده عند من سبقيٰ. 
وأما اعتبار القوة والضعف فهو حسب التبع» وإنما أخرته لأنه يشمل أقسام التقسيمين 
السابقين جميعها. 


المبحث الأول 
أقسام الحديث باعتبار المصدر 


الحديث باعتبار الملصدر على أريعة أقسام وهي : القدسي»› والمرفوع» والموقوف» 
والمقطوع» وإليكم بياما بالتفصيل: 
-١‏ الحديث القدسي 


لخة: القدسئ نسية إلى "القدس اوهو الطهر واكراهة: 

اطا : ا أضات فة ورل اه ج فل ال اله غر وجل راسا فال ا 
أو "يقول الله"» أو "إن روح القدس تفث في روعي" أو قال الصحابي: "عن رسول الله بل 
فيما يرويه عن ربه"» أو ما شابه ذلك من الألفاظ. 

وقال ملا علي القاري: "الحديث القدسي ما يرويه صدر الرواة وبدر الثقات - عليه 
أنفل اترات اك العاف عن اه فارك وتال رة بزاسظة ريل ا وتار 
بالوحي والإلحام والمنام» مُفَوّضاً إليه التعبيرٌ بأي عبارة شاء من أنواع الكلام"""". 

سمي مثل هذا الحديث "قدسياً" نسبة إلى ذات الله الْمُمَدّسة والْمُترّهة عن كل نقص» 
وعن كل ما لا يليق بشأنه. وقيل: سمي به لأن الأحاديث القدسية تدور معانيها حول 
تقديس الله» وتنزيه ذاته العَلية عن النقائص» وعما لا يليق بشأنه سبحانه. وسْمَّي بالإهي 


ال اا اران فا اللي" 


“"" ملا علي القاري: الأربعون القدسية: ص١٠۳-‏ مع معجم الأحاديث القدسية. 
انظر: القاسمي: قواعد التحديث: ص٤ ٠1۹-٦‏ والحرحاني: التعريفات: ١١١/١‏ والمناوي: التوقيف: ۲۷۱/۲. 
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تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


ب- حکمه: 

ی او ا و و و يعن کونه قدسیاً ان یکون 
صحيحاً بالضرورة. 
ج- أمثلته: 

هذا النوع من الحديث قليل جداً بالنسبة إلى الأحاديث النبويةء وإليكم بعض الأمثله له 
حسب الألفاظ الأربعة الدالة على ذلك: 

® مثال لفظ "قال الله": 

ما رواه ابو هريرة هب عن البي قال: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين [أي في 
ا معت ر خط غل ی 

© مثال لفظ "يقول الله": 

ما رواه ابو هريرة له أيضا قال: قال رسول الله كي: «يقول الله عز وحل: أنا عند ظن 
عبدي بي» وانا معه حين یذکرڼي» ن ذکرڼ ي نفسه ذکرئه ي نفسي» وان ذکرڼ في ملا 
ذكرته في ملا هم حير منهم وإن تقرّب إلي شرا قرت إليه ذراعا» وإن تقرّب إلي ذراعا 
تقربت إليه باعاء وإن أتان عشي أتيته هرولة» '. 

© مثال لفظ "إن روح القدس فقث ف رُوعي": 

ما رواه عبد الله بن مسعود ظهه أن رسول الله يل قال: «إن روح القدس قث ف روعي 
أنه لن تموت نفس حى تستكيل رزفهاء فاقوا الل وأخيلوا في الطلب»""". 

© مثال لفظ "قال الصحابي: "عن رسول الله ي فیما یرویه عن ربه": 

ما رواه أبو العالية فقال: "عن ابن عباس طك عن الي ل فيما برويه عن ربه قال: «لا 
ِي لعٍ ان يقول: نه حير من يوس بن مکّى»“"". 


رواه البخاري: التوحيد» برقم ۸٤۹۸‏ من الفتح» ومسلم: الحنة برقم ٤‏ ۲۸۲. 

""" رواه البخاري - واللفظ له - : ۳۸٤/۱۳‏ رقم ۰۷٤١‏ ومسلم: الذکر: ۲۰۹٣۱/۲‏ رقم٥۷٠۲.‏ 

رواه هناد في الزهد: ۲۸٠/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف: ۷۹۸/۷ والحاكم في المستدرك: ٤/۲‏ وسكت هو والذهي. قوله: «وأجلوا في 
الطلب» بأن تطلبوه بطرق جيلةء لا بطرق فيها حرمة أو شبهات. انظر: المناوي: فيض القدير: ٤٠١/۲‏ . 

رواه البخحاري: ۲۷٤۱/٦‏ رقم .۷۱٠١‏ 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


وما رواه أبو إدريس الخولاني فقال: "عن أي ذرٌ» عن البي يي فيما روى عن الله 
تبارك وتعالی أنه قال: «يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي» > وجعله بینکم حراماء 
فلا ظالمواء يا عِبّاوي! كلك ضال إلا من هَدََهُ فاستهدون رکم يا عبّاوي! کلک 
جائ إلا من َة فاستطعموي أطينگم» يا عاوي! كلْكُم عار إلا من کسوه 
فاستکسون اکم يا عِبَّادي! كم توت باللَيْلٍ ا أغفُ الوب + جيغا 
فاستغفروني افر کې يا عِبَادِي! كم ن بوا ضري روني و بوا تقعي 
فتنفعُوني» يا عِبَادِي! لو أن أولَكم وآ ركم إلسكم و رحنکم کائوا على قى ٤‏ 
رَحلٍ واج يكم ما زَا ذلك تي ملكي شيا يا ِاوي! لو انوكم وركم 
وَإلسَكمْ وَحنَكم كائوا على افر فلب رَجُلٍ واج ما تقص ذلك من ملكي شيتأًء يا 
عِبّاوي! لو أن اكم وآجركم وَإلْسَكم وَحلَّكم انوا في صَيِيدٍ وَاحدٍ فستألوني 
o DS‏ 
ال يا عِباڍي! نما هي ۽ أعْمَالکہّ ا کک EE‏ ناقا فن م ا را 
لخم اللَةء ومن وح غير ذلك فلا ومن إلا تست ٠."‏ 
د- الحديث القدسي كلام الله بالمعنى» لا باللفظ: 

الرأي الذي استقرً عليه العلماء هو أن الحديث القدسي معناه من الله تعالى» ولفظه من 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: إنه كلام الله بلفظه ومعناه» ولكن ل برد الله به الكَحَدّي. وبه يفترق القدسي عن 
القرآن الكرم عند صاحب هذا القول. ۰ 
ه- حكمة إنزال الحديث القدسي بالمعنى: 

الحكمة في ذلك أن الله عز وجل إنما أنزله بالمعن» لا باللفظ. وذلك محرد العلم والعملء 
لا للتحدي» ولا للتعبد بتلاوته» حلافاً لما قصده في القرآن الكرم» حيث إنه ازل للعلم 
و العمل والتخدى والعك او تة معا ۰ 


رواه مسلم: البر: ۱۹۹٤/٤‏ رقم۷۷٣۲.‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


و- الفروق بين الحديث القدسي والقرآن الكرم: 
-١‏ نزل القرآن كله بواسطة جبريل» ونزل الحديث القدسي بواسطة جبريلء والإلمام» المنام. 
- القرآن الكرعم معجزة باقية إلى الأبدء والحديث القدسي ليس كذلك. 
- القرآن الكرم متواتر لفظا ا ومحفوظ من التغيير والتبديل» حلاف للحديث القدسي. 
-٤‏ تعينْ قراءة القرآن الكرم في الصلاق ولا تصح صلاةٌ من قرأ الحديث القدسي فيها. 
-٠‏ حُرّمة مَس القرآن للْمُحث» وحرمة تلاوته للجُتّب والحائض والتقساء حلافا للقدسي. 
-٦‏ التعبد بقراءة القرآن على كل حرف منه عشر حسنات كما قال البي ي: «من قرأ 
حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ام حرف» ولكن 
ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف»" ٠"‏ وليس الأمر كذلك قي الحديث القدسي. 


۷- حرمة رواية القرآن بالمعئ» وحواز رواية الحديث القدسي به. 


ز- الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي: 

الحديث سواء ا ا کله صادر عن الله سبحانه وتعالی؛ ما بوحي 
حلي او بوحي ن حفي أي بتقرير من الله تعالى على احتهاد الرسول َء لأنه لل قال: «ألا 
إن أوتيت الكتاب ومثله معه»""" وهذا الْمثل هو السنة كما جاء التصريح به 
أحاديث أخحرى. 

إذا كان الأمر كذلك فلماذا الفرق في التسمية بأن سمي أحدهما بالقدسي والآحر بالنبوي؟ 

والحواب عن هذا السؤال هو أن الحديث النبوي تسب إلى البي يب باعتباره قولاً له 
بينما الحديث القدسي ل نسبه الي بل إلى الله تعالى ف بلفظ: "قال الله» يقول الله 
إن روح القدس نفث في روعي" وما شايهه من الألفاظء سمي لذلك بالحديث القدضي 
توقفا على النض» فحاصل الفرق أن وود تلك الألفاظ ي الحتيق جخله فاسيا وغذم 
اروا ف و ا 


احرجه الترمذي: ۱۷۰/۰ رقم ۲۹۱۰ والبزار فی مسنده: ۱۹۲/۷ رقم .۲۷٦١‏ وانظر جحمع الزوائد للهيشمي: .٠١۳/۷‏ 
رواه أبو داود في سننه: كاب السنة» باب في لزوم السنة: ٠١/١‏ رقم 4 .٤٠٠‏ ورواه غیره أيضاً. 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ح- المؤلفات في الحديث القدسي: 

»)ه٦۷٦ت( الأحاديث القدسية: للإمام النووي حي الدين أبي زكريا جى بن شرف‎ -١ 
جمع فيه خمسة وتسعين حدیثاء وهو مطبوع.‎ 

۲- المقاصد الحسنة قي الأحاديث الإلمية: للأمير علاء الدين أي الحسن علي بن لبان 
الفارسي (ت۷۳۹ه)» وهو مطبوع. 

۳- الأربعون القدسية: للا علي القاري» أبي الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد (توفي عكة 
سنة ٤١١٠ه)»‏ ودُفِنَ بقبرة المعلاة عكة. وهو مطبوع مع "معجم الأحاديث القدسية". 

٤‏ - الإتحافات السنيّة بالأحاديث القدسية: لعبد الرؤوف المناوي (ت١١۳١٠ه)»‏ جمع فيه 
(VY)‏ حدیاً بدون أسانيدها» وعزاها إلى مصادرها الأصلية» ورتّبها على حروف 


المعجم» مطبوع. 

ه- الإتحافات السنية قي الأحاديث القدسية: للشيخ محمد المدن بن محمود صالح 
الطربزوني ا ١۲ه)»‏ جمع فيه الشيخ نمانمائة وثلائة وستين )۸٦۳(‏ حدیغاً بدون 
السندء وعزاها إلى مصادرها الأصلية» وقسّمها في ثلائة أبواب: الباب الأول في 
الأحاديث المبدوءة بلفظ "قال الله". والباب الثاني قي الأحاديث المبدوءة بلفظ 
"يقول الله". والباب الثالث في الأحاديث المبدوءة بألفاظ أحرى» وأحاديث هذا 
الباب رتبها على حروف المعجم وهو مطبوع. 

-٠‏ الأحاديث القدسية: بحموعة من علماء الأزهر» جمعوا فيه أربعمائة )٤٠٠(‏ حديث 
بأسانيدها من الكتب الستة وموطاً الإمام مالك. 

۸- الأحاديث القدسية: للأستاذ جمال محمد علي الشقيري» جمع فيه ثلانمائة وخمسة ونمانين 
)۳۸١(‏ حديثاً من موطأً مالك والكتب الستة» وهو كتاب معاصر مطبوع. 

۷- الصحيح المسند من الأحاديث القدسية: للأستاذ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي 
شلباية» جمع فيه )١۸٠(‏ حديثا بأسانيدها من كتب الحديث الأصلية. مطبوع. 


تقسيمات الحديث باعتبارأت مختلفة 


۴ المرفوع 
آ- تعريفه: 
لغفة: هو اسم مفعول من "الرفع" وهو ضد الوضع. ويقال: رفعت الكلام إلى قائله أي 
و صله بسنده ال 
اصطلاحا: هو ما رفع (أي أضيف) إلى البي ب من قول أو فعل أو تقرير أو صفةٍ 
لقية أو صفة حلقية» متصلاً كان أو منقطعاًء فيدحل قي المرفوع: المتصل والنقطع 
ا 
ب- مثاله: 
قول الصحابي أو التابعي: قال» أو فعل» أو كان رسول الله كي كذا. ومنه قول الحدثين: 
آي هريرة رفوا 
e‏ حکمه: قد يکون و أو ا أو ھا أو عا 
۳- الموقوف 
لغة: اسم مفعول من "لوقف" وهو السكون. يقال: وقفت الدابة إذا أمسكت عن 


£ 0 £ £ ٍ 

اصطلاحا: هو ما أضيف إل الصحابي من قول» أو فعل» أو تقرير» أو صفةٍ خلقيةٍء أو 
ور ت 

صفة خلقية'"". سمي هذا بالموقوف لأن الراوي وقف عند الصحابي» ولم يعَدّه إلى البي 


3 ويقال له "الأژ " کما صرح به ابن es‏ 


القامرس امحيط: .۳٠۰/۱‏ 
انظر: الخطيب: الكفاية: ص٠۲»‏ وابن الصلاح: المقدمة: ص۸١‏ وابن حجر: شرح النخبة: ص١۹‏ . 
المعجم الوسيط: .٠١١١/۲‏ 
"ابن جماعة: المنهل الروي: ص٠4»‏ وابن حجر: شرح النخبة: ص١۹‏ والسيوطي: التدريب: ۱۸٤/١‏ 


""" ابن حجر: شرح النخبة: ص4۲. 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ب- مثاله: 


قول الصحابي: مثل ما قال علي بن أبي طالب طفه: "حدلوا الناس .ما يعرفون» أتريدون 
ان دب ال ورسوله؟""". 

فعل الصحايي مثلٌ ما روى سعيد قال: "إن ابن عباس أصاب من جاريته» وأنه تيمم 
ا 

تقرير الصحابي مثل أن يقول تابعئ: "فعلت كذا أمام الصحابي الفلان» ولم نكر علىي". 
كما روى عبد الرزاق عن معمر» عن أيوب» عن يوسف بن ماهك» "أن عبيد بن عمير رأى 
على ابن عمر قَمَلَة في المسجد فأحذها فدفنها؛ وابن عمر ينظر إليه وم ينكر عليه ذلك""". 

صفة خلقية لأحد الصحابة مثل ما رواه أبو رجاء العطاردي قال: "كان عمر بن 
الخطاب رجلا طویلاً ا أصلع شديد الصلع» أبيض شديد الحمرة» قي عارضيه خحفة» 
سبلته كبيرة» وني أطرافها صهبة"" ". 

A‏ لأحد الصحابة مثل ما رواه زيد بن أسلم قال: أحيرن أسلم أبيء أن 
عبد الله بن عمر قال: يا أسلم! بني عن عمر» قال: فاخحبرته عن بعض شأنه» فقال 


عبد الله: "ما ریت أحدا قط بعد رسول الله يل من حين قبض» کان اح ولا أحود 


TTY 


""" أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب من حص بالعلم قوماً دون قوم: ٥۹/۱‏ رقم۲۷١.‏ ومعناه أنكم إذا حدثتم التاس ما يشتبه 
علیهم ولا تد رکه عقوهم» فرعا یعتقدون استحالته حهلا فلا یصدّقون اسر رعا کذبوا عا حاء عن الله تعالى أو عن رسوله يا. وفيه 
دلل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. 

“" ذكره البخاري معلقاً: التبمم: ٤٤4٦/١‏ من الفتح. وصله ابن أي شيبة في مصنفه: ۹۳/۱ رفم٣ ٠١١‏ والبيهقي في سننه الکیری: ۲٠۸/۱‏ 
رقم 4۸. وقال: إسناده صحيح. 


مصنف عبد الرزاق: ٤٤٦/١‏ رقم١۳٤۷٠.‏ وإسناده صحيح. 


أحرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ۱۷/٤٤‏ من طريق ابن أبي الدنياء حدثي إبراهيم بن سعيد الجوهري» نا حسين بن محمد نا حرير بن 
حازم» عن أبي رحاء. السبلة: الشارب. ابن الأثير: النهاية: .۸٤٠٠/١‏ والصهبة مختصّة بالشعّر وهي حُمْرة يعلوها سّواد. المصدر السابق: 
۳/. 

آحرجه ابن سعد في الطبقات الکیری: ۲۹۲/۳ قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أي أويس قال: حدئي أي عن عاصم بن محمد عن زيد بن 


ا 
۲١‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


ج- الموقوف لفظاً والمرفوع حكماً: 

هناك عدة صور للموقوف على الصحابة ها حكم المرفوع» وهي كالتالي: 

-١‏ أن يقول الصحابي- الذي لم يعرف بالأحذ عن الإسرائيليات- قولاً ما لا جال 
للرأي والاجتهاد فيه» ولا له علاقة ببيان لغة» أو شرح غريب» مثل: إخباره عن الأمور 
الماضية كبدء الخلق» أو قصص الأمم الماضيةء أو أحوال الأمم الغابرةء أو إخباره عن الأمور 
الغيبية وأحوال الآحرة» أو عما سيحصل قي المستقبل كاللاحم والفتن» أو إخباره عما محصل 
بفعله ثواب #خصوص أو عقاب مخصوص,. أو المواقيكت» أو المقادير الشرعية» أو الحدود. کل 
هذا من قبيل المرفوع مطلقاً. 

۲- أن يفعل الصحابي فعلاً ما لا حال للاحتهاد فيه» مثل: صلاة علي بن أي طالب 
هه صلاة الكسوف» ني كل ركعةٍ أكثر من ركوعين '. 


£ 0 


۳ ان یقول الصحایی: "کنا نقول کذا'ء أو "کنا نفعل کذا“ او "کنا لا نری باسا 


بکذا'. فله صورتان: 
أً- إن أضافه إلى زمن البي ييل فالصحيح أنه مرفوع» كقول حابر بن عبد الله طله: 
«كنا تَعُزل على عهد رسول الله»""" حلافا لأبي بكر الإسماعيلي فإنه قال بأنه موقوف. 
ب- وإن لم يضفه إلى زمنه يي كقول حابر ظه: «كنا إذا صَعذنا كَبرّناء وإذا نزلنا 
سبحنا» '“". وكقول عائشة رضي الله عنها: «كانت اليد لا تقطَّع في الشيء التافه» '“'. فهو 
مرفوع عند الجمهور منهم الحاكم والنووي والعراقي وابن حجر والسيوطي وغيرهم» وذهب 


3 


آحرون كابن الصلاح ومن قبله الخطيب البغدادي إلى أنه موقوف» ولا ثَعَذُ مرفوعا : 


انظر: السيوطي: التدریب: .٠۹۱/۱‏ 

أحرجه البخاري: النكاح» باب العزل رقم۷١ ٠۲‏ من الفتح» ومسلم- واللفظ له-: النكاح رقم۷١٠ .)١٤٤١(‏ والعزل هو إخراج الي حارج 
الفر ج عند الحماع حشية أن تحمل المرأة. انظرء فتح الباري لاین حجر» ٠١١/۱‏ . 

"“" أحرجه البخاري: الجهادء باب التسبیح إذا هبط وادیاً: ٠۳۰/١‏ رقم۲۹۹۴ من الفتح. أي في الغزو أو الحح أو غيرها. 

احرجه احمد فی مسنده: .۲٤۹ ۰۱۰٤/٦‏ 


انظر: السيوطي: تدريب الراوي: .٠۸١/١‏ 
¥ 
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e MH FÊ Ms AM fF Me f ٤ 
أن يقول الصحاي: "أمرٌنا بكذا أو "نهينا عن كذا"» أو "من السنة كذا"» مثل:‎ -٤ 
٤ 7 ۳ ا‎ O مر‎ 

قول بعض الصحابة: «أَمِرَ بلال أن يَشفع الأذانء ويوير الإقامة» """. وكقول أم عطية رضي 
الله عنها: «نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعرم علينا»““ . وكقول أنس ظله: «من السنة إذا 
تزوج البكُرَ على اليب أقام عندها سبعأ»“". هذا وما جانسه مرفوع على الصحيح 
المعتمد؛ لأن الآمر والناهي قي مثل هذه الأحوال هو البي وء وكذلك المراد من "من السنة" 
سنة البي ي ولا فرق قي كل ذلك بين قول الصحابي ذلك قي حياة البي يل أو بعده. 

۵- أن يروي الصحابي في "أسباب النرول"» كقول حابر: «كانت اليهود تقول: من 
ات امرأتة من ذبرها ق قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله تعالی: اؤ رت لک أا رکه 
EN‏ [البقرة: ۲۲۳]. 

-٦‏ أن يقول الراوي في حديثٍ عند ذكر الصحابي أو في آخر الحديث: "يرفعه"» أو 
"يلميه"» أو "يبلغ به"» أو "رواية"» أو كلمة نحوهاء كل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي 
الحديث إلى رسول الله َء وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صرجا. 

مثال "يرفعه": الحديث الذي احرجه البخحاري من طريق شعبة "عن ن عمران الجون» 
عن أنس يرفعه: «أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء 
كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن 
لا شرك ي قات إلا الشركي : 

مثال "ينميه": حديث البحاري عن أي حازم عن سهل بن سعد قال: «كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرحل اليد اليم على ذراعه اليسرى في الصلاة». قال أبو حازم: لا أعلمه 
إلا ينمي ذلك إلى البي ل. قال إماعيل بن أبي ويس: ينْمّى ذلك ولم يقل: ينهي" . 


أحرجه البخاري: ۸۲/۲ رقم۰۷٦‏ من الفتح» ومسلم: ۲۸۱/۱ رقم۳۷۸. 

“" أحرجه البخحاري: ۱٤٤/۳‏ رقم ۰۱۲۷۸ ومسلم: ٦٤٩/۲‏ رقم۹۳۸. 

أحرجه البخاري: النکاح: ۳۱٤٣/۹‏ رقم؟ »٥۲۱‏ ومسلم: الرضاع: ۱١۸٤/۲‏ رقم١١٤٠.‏ 

رجه البخاري: التفسیر: ۱۸۹/۸ رقم ٤٥۲۸‏ ومسلم - واللفظ له -: التکاح» ٠۰١۸/۲‏ رقم١١٠٤٠.‏ 
البخاري: ۱۲۱۳/۳ رقم۹٣۲۱.‏ 

البخحاري: ۱ رقم۷۰۷. وانظر: ابن حجر: فتح الباري: .۲۲٠/۲‏ 
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تقفسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


مثال "يبلغ به": الحديث الذي أحرحه البخحاري من طريق سالم بن أبي الجعد عن كريب 
عن ابن عباس يبلغ به البي يي قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قل: بسم الله» اللهم جنا 
الشيطان» وحنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره»“". 

ا وا دی د روا ار ا بسنده "عن أي الرناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة هه زوا «لا تقوم الساعة حى تقاتلوا ا صغارَ الأعين» ولف زف 
کان ار الان اله ا 

د- حکمه: 
هو مثل المرفوع قد يكون صحيحاء أو حسناء أو ضعيفا» أو موضوعا. 

ھ- حکم الاحتجاج بالموقوف الثابت الذي ليس له حكم المرفوع: 
الأصل في "الموقوف الثابت الذي ليس له حكم المرفوع" أن لا بُحْتَحٌ به؛ لأنه قول 

الصحابي أو فعله» لكنه يقري بعض الأحاديث الضعيفة؛ لأن حال الصحابة كان هو العمل 

بالسنة. وهو حجة عند طائفة' '. 

و- المؤلفات فيه ومظانه: 

-١‏ الوقوف على الموقوف لأبي حفص بن بدر الموصلي (ت ۲۳٦ه)»‏ مطبوع. 

۲- إجمال الإصابة قي أقوال الصحابة: للعلائي (ت١٦۷ه)»‏ مطبوع. 

-٣‏ ما آنا عليه وأصحابي للأستاذ أحمد سام. كتاب معاصر مطبوع. 

٤‏ - الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف لابن حجر (ت ۲٠۸ه)‏ مطبوع. 

-٥‏ موطاً مالك (ت۷۹١ه)»‏ ومصنف عبد الرزاق (ت١١١ه)»‏ وتفسيره» وسنن سعيد بن 
منصور(ت ۲۲۷ه)» ومصنف ابن أي شيبة (ت١٠۲۳ه)»‏ وسنن الدارمي (ت١١٠۲ه)»‏ 
ومؤلفات ابن أبي الدنيا (ت١۲۸ه)‏ مثل الإحوان» واصطناع العروف» والتهجد» 
والتوكل» والشكر» والحلم» والصمت» وذم الدنياء والصبر» والعظمة» والمرض 


البحاري: ٠/١‏ رقم١٤٠.‏ 
"٠‏ الخاري: الحهادء باب قتال الذين يتعلون الشعر: رقم الحدیٹ ۲۹۲۹. 
2 انظر: السيوطي: تدریب الراوي: .٠۹٥/۲‏ 
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والكفارات» وغيرهاء وتفسير الطبري (ت۰٠۳ه)»‏ وتفسیر ابن أي حاتم (ت۳۲۷ه)» 
والحلية لأ نعيم (ت٠٠٠٤ه)»‏ والدر المنثور للسيوطي (ت١١۹ه)»‏ وغيرها كثر. 


-٤‏ المقطوع 

أ تعريفه: 

لغة: هو اسم مفعول من 'القطع" ضد الوصل» وهو الإبانة والفصل '". 

اصطلاحا: هو ما أضيف إلى التابعي أو مَنْ دونه من أتباع التابعين فمن بعدهم» من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة""". ويقال للمقطوع أيضاً "أثر" كما يقال للموقوف كما تقدم. 
ب- مغاله: 

مثال القول: قول الحسن البصري ف إمامة المبتدع: غ 

مثال الفعل: قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر: "كان مسروق برخي السرَ بينه وبين 
أهله» ويقبل على صلاته» ويُخليهم ودنياهه"'. 
ج حكمه: 

کھت ارف فد کو ج اتخ ار خا او مرا 
د- حكم الاحتجاج به إذا صح أو حسن: 

لا يح به في الأحكام الشرعية؛ و ی ن کات 
اك ورا ل كل ف وعندئذ يكون له حكم المرفوع المرسل» كما سيأنِ. 
ه- مظانه أي الكتب التي يُظْنْ وجوذه فيها: 

بعض الكتب الي ذكرنها في الموقوف» لا سيما مؤلفات ابن أبي الدنياء وحلية أي نعيم» 


وتفسير ابن جرير الطبري» وتفسير ابن أبي حاتم» والدر المنشور للسيوطي. 


انظر: القاموس امحيط: ص١۹۷‏ . 

ابن جماعة: انهل الروي: ص۲٠ء‏ وابن حجر: شرح النخبة: ص١4»‏ واليوطي: التدريب: ٠۹٤/۲‏ . 

0 ذكره البخاري في ضنحييخة مقا باب إمامة الفتون والمبتدع: \AA/Y‏ من الفتح» وقال أبن حجر: وصله سعید بن منصور. 
أحرحه الإمام أبر تّيم الأصبهان في حلية الأولياء: .4٦/۲‏ 
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المبحث الثاني 
أقسام الحديث باعتبار صدوره عن مصدره 


سبق تعريف "الحديث" لغة وهو الجديدء والكلام. 

وأما تعريفه اصطلاحاً فهو أيضاً تقدم» وهو بتصرف: "ما أضريّف إلى مصدره بل من 
قول» أو فعلء» أو تقرير» أو صفةٍ حلْقيت أو صفة حلقية". 

فعرف من تعريفه أنه باعتبار صدوره عن مصادره الأربعة السابقة (غرر القدسي فن الله 


له قول وتقرير فقط) على حمسة أقسام» وهي: 


-١‏ الحديث القولي: 
ما قاله البئ َء كقوله فيما رواه عمر بن الخطاب ف4 قال ج: «إنما الأعمال بالنيات» 


ولكل امرئ ما نوى ...» الحديث. أخرجه البخاري ومسلم '. 


۴ الحدیث الفعلي: 

وهو ما فعله البي َء ورآه أحد الصحابة يفعله» فرواه كما قالت أم المؤمنين السيدة 
عائشة رضي الله عنها: «إن البي بي كان لا يَدَعٌ أربعا قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة» 
أحرجه البخاري" ‏ . 


۳- الحديث التقريري: 

ما سكت عليه البي ي وتفصيله: أن يقول أحدٌ من الصحابة قولا أو يفل فعلا أمامه 
ی أو يبْلعَة أن فلانا قال کذا أو فعل کذا» فیسکت ولا ینکر علیه. فسکوئه وعدم إنکاره 
البخاري: كتاب الوحي» الحديث رقم ۱» ومسلم: ۲۳/٥۱١٠رقم .٠۹۰۷‏ 


" البخحاري: التهجد» باب ال ركعتين قبل الظهر» ١۸/۳‏ رقم الحديث .٠١۸١‏ 
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تقريرٌ منه بأنه مشروع؛ لأن البي لا يسكت على أمر غير مشروع. مثل إقراره ب في الأعياد 
على لعب الحبشة باليراب قي المسجد النبوي“ ". 

ومثل إقراره ب على أكل الب على مائدته"*" 

ومشل إقراره ًة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على لعبها ببنات اللعب '"". 


-٤‏ الحديث الوصفي الخلقي: 

وهو ما يذكره أحد الصحابة من صفة من صفاته بيك الخلقية» كقول أنس بن مالك 
وکا رسرل اه ک4 را من القرم ليش بالطزيله ولا بالفضير زر الوق لن 
بأبيض أمهق» ولا آدم؛ ليس بحَعْدٍ قطي ولا سبط رل ...» إلى آخر الحديث '"". 


ه- الحديث الوصفي اخلقي: 

وهو ما يذكره أحد الصحابة من صفة من صفاته الخلقية» كقول أي سعيد الخدري 
طه: «كان البي اغد خد مو ادر ق در 

وكقول أبي هريرة ظله: «ما عاب الي طعاما قط إن اختهاه اکل وال ر که" 


وأما الأمثلة للموقوفات والمقطوعات فتقدمت للبعض منها ثي المبحث السابق. 


ابخحاري: رقم الحديث .٠١ ١‏ والحراب جمع حَرَبة» وهي آلة للحرب من الحديد» قصيرة دون الرمح» عدّدة. 

. ٠١١۷ رقم الحديث‎ ٦1۳/۹ البحاري: الذبائح» باب الضب»‎ e 

رواه البخحاري برقم 1۱۳۰. وأبو داود: ۲۲٦/١‏ رقم .٤۹۳۲ ٤۹۳۱‏ 

"" أخحرجه البخاري في صحيحه برقم .٠٠ ٤١‏ ربعة: متوسط القامة» فسره بالحملة الآتية. الطويل البائن: الُقرط في الطول. أزهر اللون: أبيض 
مُشرّب بالحمرة. أبيض أمهق: شديد البياض. آدم: شديد السمرة. جعد قطط: شعره ليس بشديد التدوير بان لا یتکسّر و لا یسترسل. سبط: 
شديد الاسترسال» بل كان بينهما أي كان جعداً رجلاً. ورحل: حبر لبتدأ محذوف تقديره: هو رحل (فتح الباري في شرح هذا الحديث). 

"" أحرجه البحاري: رقم .۳٠٠١‏ العذراء: الفتاة ابكر. خدرها: سّرهاء وهو من باب التتميم لأن العذراء ف الخلوة يشتدٌ حياؤها أكثر نما تكون 
حارجة عنها لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل ها (الفتح في شرح هذا الحديث» .)٥۷۷/١‏ 


أحرجه البخاري: رقم .٠٠٦۲‏ 
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المبحث الثالث 
أقسام الحديث باعتبار كثرة الرواة وقلتهم 


أقسام الحديث باعتبار كثرة الرواة وقلتهم ينقسم إلى قسمين» وهما: 
-١‏ المتواتر. ۲- الآحاد. ومباحثهما في المطلبين الآتيين: 


المطلب الأول 
المتواتر وأقسامه“"" 


ع 


أ- تعریفه: 

ل هو اسم فاعل من "التواتر" وهو التتابع» يقال: تواتر المطر إذا تتابع نزوله. 
ويقال: تواترت الإبل إذا حاء بعضها ق إثر بعض أي عَقبه. 

اصطلاحا: هو ما رواه عددٌ كثيرٌ في كل طبقة من طبقات السند» بحيث يستحيل عادة 
تفاقهم على احتلاق ذلك الحدیث» ویکون مستند انتهائهم إلى الحديث الماع أو غیره من 
الحواس الخمس" '. وإنغا سمي هذا الخبر بالمتواتر لتتابع عدد كثير من الناس على روايته ونقله. 


ب- شروط المتواتر: 

اتضح من تعريف التواتر السابق أن للمتواتر أربعة شروطء وهي: 
-١‏ أن يروه عدد کثیر: 

احتلف العلماء في تحديد هذه الكثرة بعددٍ معين على عِدَة أقوال: 

-١‏ أقله خمسة: لأن أقل عدد الشاهدين في حد الزنا أربعة» فإذا زيد عليه واحدٌ كان 
أقوى. 


ينظر التفصيل أكثر في مسائل "الحديث المتواتر" كتاب "الحديث التواتر" للد كتور خليل إبراهيم ملا حاطر. 
النهل الروي لابن جماعة: ص١۳‏ والتدريب: .١۷١/١‏ ومفهوم قوله: "مستند انتهائهم" هو أن تكون ذريعة تلقيهم الحديث. 
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۴- أقله عشرة: لأنه أول جموع الكثرة» ودوفا آحاد. قال به الإصطخري» واختاره 
السيراط» 

۴- أقله اثنا عشر: لأن ذلك العدد تصح به الجمعة عند الإمام مالك. كأن ذلك العدد 
هو الكثير» واستؤّنس هذا القول بعدد النقباء من بي إسرائيل في قول الله تعالى: ولد 
اد آله مس بے إريلً وَبَعَقَتا منم أف عَكَر قي )€ [للمائدة: .]١١‏ قيل: إا حص 
النقباء بهذا العدد لحصول العلم بخبرهم. 

-٤‏ أقله عشرون: وهو قول أبي المذيل المعتزلي استناسا بقوله تعالى: ( اما ألَّنُ 


رض المؤمییت عل ألقِتَالٍ إن کن نكم عِشرود صسروة يبوا يات © [الأنفال: .]٠١‏ إغا 
حصهم بذلك العدد لحصول العلم ما يخبرون به؛ إذ حصل به الفتح فيحصل بخبره العلم. 

6 أريعرن: اعدا بعدد الصحابة الذين لم يرهم قدومٌ العير يوم الجحمعة؛ فلم يتركوا 
رسول الله بل وهو على المنبر» وهم كانوا أربعين كما جاء في رواية"» فهذا يعن أن هذا 
العدد من الناس يصلح للاعتماد عليه للتواتر. ولأنه الحد الأدن لصحة صلاة الجمعة عند 
الإمام الشافعي. 

-٦‏ سبعون: تمسكا بقوله تعالى: ( وكا شوى فوم سم دج لَييقيا) [الأعراف: 
...٥‏ وإغا حصهم بذلك لحصول العلم جخبرهم. 

۷- ثلامائة وبضعة عشر: لعدد أهل غزوة الكبرى؛ إذ حصل به الفتح فيحصل بخبره العلم" ". 

۸- القول المحتار عند جمهور الحدثين والفقهاء وطوائف من المتكلمين هو أن التواتر لا 
ينحصر في عدد معين؛ لأن قوة البشر قاصرة عن ضبط عددِ يحصل به التواترء وإنغما مداره 
على سضصول اليقين الذي لا مكن إنكازف أيا كان العدد فرق الثلائة "+ لأن اليقين حصن 


٦ 


روی الدارقطي في سننه: 4/۲ رقمه عن حابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله َل يخطبنا يوم الحمعة إذا أقبلت عير تحمل الطعام حي نزلت 
بالبقيع» فالتفتوا إليها وانفضوا إليهاء وتركوا رسول الله َل ليس معه إلا أربعون رجلا أنا فيهم". رواه البيهقي قي الکبری: ۱۸۲/۳ رقم۷١٤ه٠.‏ 
السيوطي: التدريب: .٠۷۷-٠۷١۹/۲‏ 

اين حجر نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ص٤‏ ۲» والسيوطي: تدريب الراوي: 1۷١/۲‏ 


£ 
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من كثرة المحبرين تارة» ومن صفات الُبرين من دينهم وضبطهم أحرى» وأحيانا بحصل اليقين 
ن کون کل نارن اج ع ماخر ةه الا ن ان اا يتواطاء وأنه بمتنع في 
العادة الاتفاق في مثل ذلك» مثل من يروي حديثاً فيه فصول ويرويه آحر لم يلقه» وتارة محصل 
اليقين لمن عنده من الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وما أخبروا به ما ليس لغيره مثل 
ذلك مثلاًء وتارة يحصل اليقين با خير لكونه روي بحضرة جماعة كثيرةٍ شا ركوا المخبرَ في العلم 
وم يكذبه أحدٌ منهم؛ فإن الحماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان» كما يمتنع تواطؤهم 
على الكذب» فرب عددٍ قليل أفاد حبرهم العلم؛ لِمَّا هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن 
معه کذبهم أو حطؤهم» ا ذلك العدد من غيرهم لا يفيد العلم'' . 


-٣‏ أن تكون تلك الكثرة في جميع طبقات السند: 
فما رواه الواحد في طبقة الصحابة مثلاً ثم كر ناقلوه بعد ذلك فلا يكون التواتر 
متحققاً فى ذلك الجرء من السندى فلا يكون مثل هذا الحديث متواتراء وإنغا هو حبر الواحد. 


- أن يستحيل عادة تواطؤهم وتوافقهم '"" على اختلاق ذلك الحديث: 
وذلك لاحتلاف بلدامم وقبائلهم مثلاًء فالذين نقلوا مثلاً عن رسول الله بل فروض 
الحج والعمرة في حجة الوداع كانوا مائة ألف أو يزيدون» وهم منتشرون في الحزيرة العربيةء 
وهۇلاء لا بعکن اتفاقهم على تزویر خبر» بل يستحيل احتماعهم على الكذب والاختلاق. 


؛- أن يكون مستند انتهائهم إلى الحديث إحدى الحواس الخمس: 

والحواس الخمس هي: السماع» والمشاهدة» واللمس» والذوق» والشم. مثل 
يقولوا في رواية ذلك الحديث المتواتر: معنا رسول الله َيل قال كذاء أو رأيناه فعل كذاء 
ار اک کک رز شه ودنه آل من اشر أو شمنا - مثلا- رائحة 


E 


انظر لذلك: ابن تيمية: الفتاوی: ۰۱۹۱-٤۸/۱۸‏ و۸/۲۰١٠.‏ 
التواطؤ هو أن يتفق قوم على اخحتراع شيء معين بعد المشاورة والتقرير بأن لا يقول أحد حلاف صاحبه. والتوافق هو حصول هذا الاختراع 
من غير مشاورة بينهم ولا اتفاقء سواء كان ذلك عن سهو أو غلط» أو عن قصد. 


To 
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د و ده اط موا او کات واا ا ی اة مد ل ف ف جد 
E‏ ۰ 

وأما إذا كانت ذريعة تلقيهم ذلك الخبرَ العقل كالقول بحدوث العا» وكون العدل 
ا والظلم قبيحاء فلا يمى ابر حينفاٍ متواترا؛ لأن العلم به لم يحصل يسبب الخ 
وإنغا بالعقل. 
ج- أحكام المتواتر: 

له ثلائة أحكام: 

أً- إنه يفيد علم اليقين الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً حازما» مثل يقين 
من شاهد أُمراً ما بعینیه؛ فلا يتردد في تصديقه. 

ب- إنه مقطوع بصحته» ولا يحتاج ها إلى الببحث عن أحوال رواته؛ لمم لا 
يضعون لقواعد الجرح والتعديل لكثرمم» ولذلك لم يشترط فيه إسلام الرواةء ولا 
عدالتهم؛ لأن اول عه 4 آمل ارو غضول حادثة مّاء محصل اليقين 
جخبرهم؛ ولو کانوا غير مسلمین. 

ج- إنه يجب الاعتقاد بصحته كالاعتقاد بصحة القرآن الكرع» فإنكار الخبر المتواتر 
يودي إلى الكفر» وجب العمل به حسب ما يفيده من الأحكام التشريعية الخمسة. 

د- أقسام الحديث المتواتر: 

له ثلاة أقسام: المتواتر اللفظي» والمتواتر المعنوي» والمتواتر العملي: 

أً- المتواتر اللفظي: هو ما تواتر لفظه ومعناه. يعي رواه الجميع بلفظ واحد» مثل 
حدیث: «من کذب علي ن فليتبواً مقعده من النار». فقد رواه الحم العَفْيرٌّ بهذا اللفظ. 
وقيل: اثنان وستون. وأوصل ابن الجوزي طرقه إلى أزيد من التسعين. وأوصلها الحافظ ابن 


حجر في "فتح الباري" إلى مائة. 


هذه الأمثلة الي ذكرناها لكل حاسة هي فرضية» ذكرناها للتفهيم فقط. 
1۳١‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


ب- المتواتر المعنوي: وله صورتان: 

الأولى: ما تواتر معناه دون لفظه كأن يروّى معناه من طرق متعددة بألفاظ مختلفة. مثل 
الأحاديث في مطلق النية» منها: حديث عمر بن الخطاب هه عند البخحاري ومسلم: «إنما 
الأعمال بالنيات»» وحديث ابن عباس هه عندهما: «ولكن جهاد ونية»» وحديث آي 
موسى له عندهما أيضاً: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»» وحديث 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عند مسلم: «یبعثون على نیاتهم»» وحدیث ابن مسعود 
طب عند أحمد: «رب قتيل ب بين الصفين الله أعلم بنيته»» وحديث عبادة بن الصامت له عند 
النسائي: «من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى»» إلى غير ذلك ما يتعسر حصره""" 
وأحاديث الإسراء والمعراج» وأحاديث سؤال الميت قي القبر» وأحاديث الدحال» وأحاديث 
نزول عيسى اك وأحاديث الرحم قي الزناء وأحاديث المسح على الخفين» وأحاديث 
الحوض» وأحاديث الشفاعة» وأحاديث رؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة» والأحاديث في 
أفضلية أبي بكر الصديق طب وغيرها. 

الثانية: أن ينقل إلينا أمر مشترك في وقائع مختلفة كل واقعةٍ على دة لا تصل إلى حد 
التواتر» فيكون هذا الأمر المشترك بين جميع تلك الوقائع متواترا اا مر ل اوت 
"رفع اليدين في الدعاء" فقد ورد عن البي يب نحو مائة حديث» كل حديث منها فيه أنه ل 
رفع يديه في الدعاءء لكنها في قضايا ووقائع ختلفة» لم تتواتر أيّة منها: مثل رفعه يديه للدعاء 
مطلقاًء وبعد الوضوء وفي صلاة الكسوف» وقي صلاة الاستسقاءء وني عرفة» ويوم بدر» 
وفي البقيع» وبعد نزول الوحي أحياناء وعقب صلاة الفرض أحياناأ» وعند طلب سال منه 
الدعاء له» أو لقوم» أو على قوم» وغيرها من القضايا والوقائع» ولكنها كلها اشتركت في 
أمر واحلٍ» وهو أنه يي رفع يديه في الدعاء فبذلك تواتر رفع يديه قي الدعاء باعتبار مجموع 
الطرق. وقد جمع الحافظ السيوطي معظم تلك القضايا ف تة وکین وو کد ا 
بين صحيح وحسن وضعيف في حزء واحد ماه "و فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في 
الدعاء" وهو مطبوع. 


YT 


انظر: ابن حجر: فتح الباري: ٠١/١‏ . 


۳Y 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ج- المتواتر العملي: وهو ما نقله أهل المشرق وا مغرب عن أمثالهم يلا عن جيلء لا 
يختلف فيه مؤمن» ولا كافر منصف غير معاند للمشاهدة: مثل الصلوات الخمس» س 
شهر رمضان» والحج» والزكاة""". فهذه كلها تواترت تواتراً عملياً عن البي بء عملها هو 
وعمل معه الصحابة» ثم نقل ذلك المسلمون جيلاً عن جيل» حى يومنا هذاء ولا بختلف في 
عمومه المسلمون شرقاً وغربً؛ وإن احتلفوا ف بعض الفروع والحزئيات. 

ه- وجود الأحاديث المتواترة: 

يوحد عددٌ لا بأس به من الأحاديث المتواترةء منها: حديث: "من كذب علي ا 
فليتبواً مقعده من النار" وهو متواتر لفظي. وحديث الشفاعة» وحديث رؤية الله في الآحرة» 
وحديث الحوض» وحديث المسح على الخفين» وحديث رفع اليدين عند افتتاح الصلاة 
وغير ذلك من الأحاديث المتواترة معي ولكن الأحاديث المتواترة بالنسبة إلى عدد أحاديث 
الآحاد قللة يدا 


و- أشهر المؤلفات في الحديث المتواتر: 

لقد اهتم العلماء بجحمع الأحاديث التواترة» وتصنيفها في كتاب ا ليسهل الرحوع 
إليها لمن يريد ذلك» فمن تلك المؤلفات: 

-١‏ الفوائد المتكاثرة قي الأحبار المتواترة: للإمام السيوطي (ت١١۹ه).‏ رتبه على 
الأبواب» ونقل فيه الأحاديث المتواترة بأسانيدها من المصادر الأصلية» مع ذكر من أخحرحها 
من أئمة الحديث .قي مصنفاقيء اا کا حدیث راه رة من الصابة قضتاغدا كما 
ذکره في کتابه الآني. 

۲- الأزهار المتناثرة في الأحبار المتواترة: للسيوطي. جرد فيه كتابه السابق» جمع فيه 
)١١۳(‏ حديثاً متواترأء وهو مطبوع» كما طبع الكتاب نفسه باسم "قطف الأزهار المتناثرة". 

۳- نظم اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة: للربيدي» أبي الفيض محمد مرتضى 
الملصري (ت ٠١‏ ١۲٠ه)‏ وهو مطبوع. 


انظر: ابن حزم: الفصّل في الملل والنسٌل: ۲۲۰-۲۱۹/۲. 
۲۸ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


»)ه١٠٤٠١ت( نظم المتناثر من الحديث المتواتر: للكنّان» الشريف محمد بن جحعفر‎ - ٤ 
أحاديث» ما هو متواتر لفظاً أو معي إلا أن البعض منها م‎ )۳٠١( جمع فيه ثلانمائة وعشرة‎ 
تتوافر فيها شروط المتواتر» وهو مطبوع.‎ 


المطلب الثاني 
اللآحاد وأقسامه 
أ- تعريفه: 
لغخة: الآحاد جممٌ أحد .معن الواحد كما في لسان العرب. وخبر الواحد في اللغة هو ما 
رواه شخص واحد“"'. 


اصطلاحاً: هو "ما لم يجمع شروط المتواتر""". وإغا سمي هذا الخبر ب"حبر الواحد" - 
على الرغم من تعدد الرواة في بعض أقسامه - لتمائله حبر الواحد في إفادة الظنء لا اليقين. 
ب- أحكام الآحاد: 

ا انه يقيد غلة الظن اذا ر فر ته فيه روط القبرل لدف لمر ار فاه يفيك القن 

۲ إنه غير مقطوع بصحته» فقد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً أو موضوعاء 
حلافا للمتواتر فإنه صحيح يقيناً. 

۳- إنه لا جب الاعتقاد بصحته أو حسنه عند توفر شروطهما بل ين بهماء فمن نَم 
ا و ر ا 9 کی وک ع ال ی ا ب 
الأحكام التشريعية الخمسة من الوحوب» والندب» والإباحة» والكراهةء والحرمة. 


ج- وجود أحاديث الآحاد: 


معظم الأحاديث النبوية مروية بطریق الآحادء فإشا 0 نسبة %۹۰ منهاء أو ترید 
عنها» في حين الأحاديث المتواترة لا يتجاوز عددها همسمائة حديث ا 


المناوي: التعاريف: ص۹٠٠۳.‏ 
"ابن جاعة: المنهل الروي: ص۳۲؛ والمناوي: التعاريف: ص٦ .٠٠‏ 


۴۹ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


د- تقسيمات الآحاد باعتبارين تختلفين: 
خير الواحد تقسيمان باعتبارين مختلفين» وتحت كل منهما أقسام کالجدول الآ : 


تقسيمات خبر الواحد باعتبارين 
باعتبار عدد الرواة باعتبار القوة والضعف 
غريب عزيز مشهور مقبول مردود 
أً- أقسام الآحاد باعتبار عدد الرواة 


-١‏ الغريب 
لغة: صفة مشبهة من "العُربة والغرابة ".عع اسم الفاعل. وله معنيان فيها: 
)١‏ المنفرد ف الجحماعة بشيء ما. ۲) البعيد عن وطنه وأقاربه""" 


أ- تعريفه: 


اصطلاحاً: ما يتفرّد بروايته شحص واحڌ في أي و التفرد به من السند""". 
وهذا يعي أن التفرد قد يكون في بعض حلقات السند» وقد يكون في جيعها. وإنغا سمي 
ب"الغريب" تفر في سنده. 

ب أقسام الغريب: 
وللغريب قسمان: الغريب المطلق» والغريب السنبي» وتعريفهما ومسائلهما كالآني: 
-١‏ الغريب المطلق: ويقال له أيضا الفرد المطلق» وهو: ما كان التفرد ي أصل سنده. 


۶ 


وأصل السند هو طرفه الذي فيه الصحاي؛ بأن يرويه صحاي واحدٌ عن الني 4“ "'. وإغا سمي 


ابن منظور: لسان العرب: 1۳۹/۱ بقليل من التصرف. 
"ابن حجر: شرح نخبة الفكر: ص٠۳.‏ 


N 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


ا ا و ی ی و و اا راو واحد لا 
بر لا ایا رای ار غ ی ت عن اطادد نین در راق ریا غر إل الأبد. 
مثاله: حديث: "إنما الأعمال بالنيات..." تفرد عمر بن ن الطاب ڪاه بروايته عن البي يل. 

۴- الغريب التسلي: ويقال له أيضاً الفرد النسبي» وهو ما حُكم بتفرده بالنسبة لحهة 
حاصة» ایا ع ا وقد نَوعه الحافظ ابن حجر إل أربعة أنواع: 

e RG 
حر جه البخحاري قال: حدتنا حلاد بن يجى» قال: حدننا عبد الواحد بن أعن» عن أبيه» قال:‎ 
ا اا ظ فقال: إِنّا يوم ال کف فر کد ی فجاؤوا البي بء‎ 
E فقالوا: هذه كدية عَرَضت قي الخندق؟ فقال ع: «أنا نازل».‎ 

فهذا الحديث تفرد بروايته عبد الواحد عن أبيه من حديث حابر بن عبد الله بء وإلا 
ا مثل البراء بن عازب عند أحمد والنسائي وأبي يعلى '". وعبد الله 
بن عباس عند الطيراني '"'. وعبد الرحمن بن عوف عند البيهقي"" . 

ب- ما قي ببلدٍ معين كقوهم: تفرد بمذا الحديث أهل مكةء أو أهل المدينةء أو أهل 
الشام» مثل: ما رواه أبو داود عن أي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد قال: "أمرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسر"» قال الحاكم: "تفرد بذكر الأمر فيه 
أهل البصرة من أول الإسناد إلى آحرء""”" 

ج- ما فيد برواية a‏ 
معت رسول الله ي يقول: «القضاة ثلاثة» فاثنان في النار» وواحد في الحنة. فأما الاثنان فقاض 


قضى بغير الحق وهو يعلم» فهو لي النار» وقاض قضى بغير الحقء وهو لا يعلم» فهو في النارء 


المصدر السابق. 
البخاري: المغازي» غزوة الخندق: رقم .)٠١١‏ 

احرجه أحمد في مسنده: ۲۰۳/١‏ رقم ۱۸۷۱ والنسائي فی الکبری برقم ۸۸٥۸‏ بإسناد حسن کما قال ابن حجر قي الفتح: ۳۹۷/۷. 
أخرجه الطبراني في العجم الکبیر: ۳۷۹/۱۱ رقم۲٠٠٠٠٠.‏ 

"" أحرحه البيهقي في دلائل البوة: ٤۹۸/۳‏ رقم١١١٠.‏ 

انظر: الحاكم: معرفة علوم الحديث: ص٦ .٠‏ وذكر أمفلة أحرى أيضاً. 
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وأما الواحد الذي هو في الحنة فقاض قضى بالحق فهو قي الحنة». فقد تفرد برواية هذا الحديتثت 
الخراسانیون. قال الحاکم: "تفرد به الخراسانیون؛ فان رواته عن آحرهم مراوزة"“". 

د- ما يد برواية شخص عن أهل بلدء قال ابن حجر: وهو عكس الذي قبله» وهو 
فلا جد وضو رة آن رد شخص عن فة عدت روا 

ھ- والنوع الخامس وهو: ما ق برواية أهل بلد عن ُهل بلد احری. مثل ما رواه 
الحاكم من حديث الحسين بن داود بن معاذ البلحي» قال: ثنا الفضيل بن عياض» قال: ثنا 
منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ب: «يقول 
الله عرز وجل للدنيا: يا دنيا! احدمي من حدمي» وأتعي يا دنيا! من حدمك». 

قال الحاكم: "هذا حديث من أفراد الخراسانيين عن للمكيين؛ فإن الحسين بن داود 
بلحيٌ» والفضيل بن عياض عدا في المكيين"""". 

فالغريب النسبي ليس تفرداً مطلقاً بأن لا يُروى ذلك الحديث إلا من طريق واحد» بل 
هو تفرد مقَيّذٌ بجهة أو صفة خحاصة كما تقدم. 
ج حكم الغريب بنوعيه: 

الا ك 0 هه اوخا ار خا وهی اال وقد بک ن ر غا 
د- أشهر المؤلفات في الحديث الغريب: 
-١‏ غرائب مالك: للإمام الدار قطي (يوحد له بعض الأحزاء ق المكتبة الظاهرية بدمشق). 
۲- الغرائب والأفراد: للدار قطي» طبع أطرافه لابن القيسران› (ت ٠٠۷‏ ه) قي حمسة أجحزاء. 
۳- السنن الي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة: للإمام أبي داود السجستان. 
ه- أشهر مظان الحديث الغريب: 
-١‏ مسند البزار.  -۲١‏ المعجم الأوسط للطبراني". 


At 


الحاكم: معرفة علوم الحديث: ص۹۹ . وأصل الحديث أحرحه أبو داود: الأقضية» برقم ٠٠١۷۳‏ والترمذي: الأحکام برقم .٠١۲۲‏ 
"ابن حجر: النكت على ابن الصلاح: .۷٠۷/۲‏ 

الحاكم: معرفة علوم الحديث: ص .٠١١‏ 

انظر: ابن حجر: النکت على ابن الصلاح: .۲١۸/۲‏ 
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- العزيز 


2 


dor Se 


E TT‏ أو صفة مشبهة من 'عز يز 
"معن قوي» ومنه قوله تعالى: رر َال ) أي قويناه بغالت ^" 
e‏ هو ما لا یکون رواته اقل من اين ٿي کل طبقة؛ِ ون زاد عليهما في بعض 
الطبقات لا في جميعها؛ لإنه إن زاد عليهما في جميع الطبقات فيصبح مشهورأ كما سيأي. 
وإغا سمي هذا الحديث "عزيزا" إما لقلة وجوده على المع الأول» وإما لكونه قويا 
عجيئه من طريق آخحر على حسب المع الثاني '"" 
ب- مغاله: 
ما رواه أنس بن مالك كله والبخحاري عن أي هريرة هه أن رسول الله ل قال: « 
يؤمن أحدكم» حن أكون أحب إليه من والدى وولده والناس أجعين» متفق عليه. 
فهذا الحديث رواه عن رسول الله ي اثنان: أنس وأبو هريرة. ورواه عن أنس اثنان: قتادة 
وعبد E I e‏ 2 ورواه عن عبد العزريز اثنان: 


لبي ف 
نس أبو هريرة 
قتادة ا 
٣‏ حسين المعلم إسماعيل بن علية NF‏ 


ابحوهري: الصحاح: ۸۸/۳ وابن منظور: لسان العرب: .۳۷١/١‏ 
الأمير الصنعان: توضيح الأفكار: ٠٦1/۲‏ ؛ ولسان العرب: .۳۷١٤١٠١٠/١‏ والآية من سورة يس رقم .٠٤‏ 
"ابن ححر: شرح النحبة: ۲۹» وتوضيح الأفكار: ٤٠٠/۲‏ . 


A 


انظر: صحيح البخاري: الإبعان» رقم ٠٠١‏ ومسلم: الإبمانء رقم ٠٤ ٤‏ والتسائي: .١١٠١ -1١١/۸‏ 
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ج- حکمه: 

قد يكون العزيز صحيحاء أو حسناء أو ضعيفاأء أو موضوعاًء ولا يلزم من كونه عزيزا 
اا کرت و کا 
د- المؤلفات فيه: 

لا توحد فيه مؤلفات مستقلة فيما أعلم» وذلك رما لقلة وجوده. 


۴- المشهور 


لغة: هو اسم مفعول من "الشهرة" أي معروف ين التاس» ودائر على الشنتهم: 

اصطلاحا: ما لا يكون رواتةُ أقل من ثلاثة تي جميع الطبقات» أو زاد عليهم ف بعض 
الطبقات لا قي جميعهاء أو زاد في جميعها بشرط أن لا تبلغ تلك الكثرة حد التواتر. وسمّي 
امشهورا لشهرةه ين الاس لكر نه رؤا دة عل الأقل ى كل طقة واكقة جاع" 
ب- مثاله: 

حدیث: «قنت رسول الله ی شهراً بعد ال ركو ع» يدعو على رعل وذکوان». رواه عن الي 
ي ثلاثة» وهم: أنس بن مالك» وابن عباس» وحفاف بن أعاء الغفاري «ة. ورواه عن أنس: قتادة 
وأبو جحلز وإسحاق بن عبد الله وعاصم. ورواه عن قنادة: سعيد بن أبي عروبة وشعبة ويزيد بن 
زريع. وعن شعبة جماعة. وكذلك رواه عن أبي ججلز: سليمان التيمي وغيره. ورواه عن سليمان 


جماعة. وكذلك رواه عن إسحاق: مالك ومام وغيرهما. ورواه عن مالك جماعة""" 


ج- المشهور اللغوي: 
وقد يطلق "المشهور" على المعى اللغوي» وهو: "ما اشتهر على ألسنة الناس» من غير 
"ابن حجر: شرح النخبة: ص۲۸ والأمير الصنعاني: توضيح الأفكار: ٤٠۷/۲‏ . 


انظر السيوطي: التدريب: ۷4/۲١ء‏ ومعظم كتب الحديث. 
E٤‏ 
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-١‏ ما له إسناد واحد» مئل حديث: «إنغا الأعمال بالنيات...» 

۲- ما له إسنادان فأكثر» مثل حديث الحب كما في مثال "العزيز". 

۳- ما له أكثر من إسنادين مثل حديث القنوت كما في مثال "المشهور". 

-٤‏ ما لا يوحد له إسناد أصلاًء مثل حدیث: "ركم يوم صويکم". لا أصل له“"" 


قد يکونان صحيحين» أو حَسّنين» أو ضعيفين» أو موضوعين. ولا يلرم من شهر یما 
أن يكونا صحيحين لا عحالة. ولكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزه تُرجحه 
على العزيز والغريب عند التعارض. 


ھ- اهم المؤلفات في المشهور اللغوي: 

لا توحد ني المشهور الاصطلاحي مؤلفات» وإنغا توحد في المشهور اللغوي فقط أهمها: 

-١‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للسّحاوي محمد 
بن عبد الرحمن (ت۹۰۲) وهو مطبوع. جمع فيه ألا وتلانمائة وستة وسين (١٠١١٣١ه)‏ 
دا 

-٣‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: للعجلون 
إسماعيل بن محمد بن عبد المادي الدمشقي (ت۲١١١ه)»‏ لخص فيه ما كتبه في الأحاديث 
المشتهرة كل من: ابن حجر والسخاوي وابن الديبع e‏ وزاد عليهم زیادات» وهو 
أجمع کتاب فی هذا الباب» یشتمل علی (۳۲۸۲) حدیا““ . وهو مطبوع. 


© إا حفيط 


لفة: هو اسم فاعل من "استفاض الخبر" إذا انتشر 
اصطلاحاً: فيه حلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال: 
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ابن حجر: شرح النخبة: ص‌ ٩-۲۸‏ ۲» والأمير الصنعاني: توضیح الأفکار: .٤ ١۸/۲‏ 
يراحع لعرفة المزيد من الكتب فيه» كتابي "تخريج الحديث" الطريقة الثانية» ص٤‏ ۷. 


\ to 
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-١‏ إنه مراف للمشهور الاصطلاحي. 

- إنه أحص من "المشهور" بأن يكون عدد الرواة ثلاثة في "المستفيض" من أول السند 
إلى آخره» ولم يشترط صاحب هذا القول في "المشهور" ذلك العدد في طبقة الصحابيء وإغا 
٠: e‏ کل مستفیض مشهور ولیس لیس العكس. 

- إنه اعم من "المشهور" أي عكس القول الثاي» فعليه: كل مشهور مستفيض» وليس 


ES‏ أقسام الآحاد 
باعتبار القوة والضعف 


خير الواحد - سواء کان قدسیا أو 2 او ا أو قوع وسواء کان قرلا أو 

فعلياً أو تقريريا أو وصفا علقي أو وصفاً حلقياً» وسواء کان غريباً أو عزيزاً أو مشهورأً» - 
ينقسم باعتبار القوة والضعف إلى قسمين»ء هما: المقبول والمردود"" 
-١‏ المقبول: 

لغة: هو اسم مفعول من "القبول" وهو ضد الرد والرفض. 

اصطلاحاً: هو ما ترح صِدق راویه. 

حكمه: وحوب الاحتجاج والعمل به. وله عدة أقسام كما سيأني بإذن الله تعالى. 
۲- المردود: 

لغة: هو اسم مفعول من "الرد" معن الرفض ضد القبول. فالمردود معن المرفوض. 

ا ا ل يترحح صدق راویه. 

حكمه: لا يتج و لا يعمل به على التفصيل الآ مع أقسامه في مبحثه بإذن الله تعالى. 


انظر: ابن حجر: شرح النخبة: ص۲۸» والأمير الصنعاني: توضيح الأفکار: ٠۷۳/۲‏ . 
انظر الطحان: تسیر مصطلح الحدیث: ص ۳۲. 
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-١‏ الحديث المقبول وأقسامه 


ينقسم "الحديث المقبول" إلى قسمين رئيسين هما: الصحيح والحسن»› و منهما ينقسم 
إلى قسمين هما: لذاته» ولغيره. وبذلك تبلغ أقسام E RAPS‏ أقسام» هي: 
الصحيح لذاته» والصحيح لغيره» والحسن لذاته» والحسن لغيره. وإلیكم مسائلها بالتفصيل: 


-١‏ الصحيح لذاته 
أ تعریفشه: 
لفة: "الصحيح" صفة مشبّهة من "الصحة"» وهي حل الجسم من الأمراض. 
فالصحيح ضد المريض. 
اصطلاحا: هو ما اتصل سنده» بنقل العَذل» تامٌ الضبط» عن مثله من أول السند إلى 
آحره» من غير شذوذ» ولا علة قادحة""". وإغا سمي هذا الحديث "صحيحا لذاته" لأنه 
اكتسب هذه الصفة من ذات السند والمتن» لا من خحارجهما. 


ب_ شروط الصحيح لذاته: 

ظهر من تعريف "الصحيح لذاته" أن له حمسة شروط وأول من فصلّها الإمام الشافعي 
رحمه الله رت٤ ۲١‏ ه)""" وهي: )١‏ اتصال السند. ۲) عدالة الرواة. ۳) تمام ضبطهم. )٤‏ 
سلامته من الشذوذ. )٠‏ سلامته من العلة. والثلاثة الأولى حاصة بالسندء والأحيران 
مشت ركان بين السند والمتن» وتفصيلها كالاآن: 


-١‏ اتصال السند: 
وهو أن يكون جميع رواته قد أخذوا الحديث ممن فوقهم مباشرة. 
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انظر: ابن حجر: شرح النحية: ص۳۷ والسیوطي: التدریب: .٠١۹/۱‏ 
انظر: كتابه المعروف "الرسالة": ص٠۳۷‏ بتحقيق أحمد شاكر. 
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ويدل على هذا الأخذ المباشر ألفاظ التحمّل والأداء الي يستعملها الروات مثل: حدثي» 
حدثناء أحبريي» أحبرناء أنبأن» أنبأنا» سمعت» سمعنا. كل هذه الألفاظ وأمثالها صريحة في 
الأخحذ والسماع مباشرة من الشيخ. وأما ألفاظ: "عن فلان» أن فلاتاً قال» قال فلان» 
وأمثالما" فهذه ليست صريحة قي الأحذ والسماع مباشرة وزغا تحتمل للسماع ولغير 
السماع» لذلك إذا استعملها ثقة غير ا ْمَل على الأحذ المباشر. وأما إذا استعملها 
الثقة المعروف بالتدليس فتجري عليه أحكام الحديث المدلس كما سيأ إن شاء الله تعالى. 

حرج هذا الشرط كل ما ليس .عتصل كالمعلق» والمرسل» والمعضل» والمنقطع» والمدأس» 
والمرسل الخفي (كما سيأت إن شاء لله» لأنه ذا ۾ کم فا ا ن ا 
واحد أو أكثر» ويحتمل أن کرو دلق الا ا و کون اد ا 


- عدالة الرواة: 
EE GS ESEN Ue ESR‏ 
باجحتماع الأمور الآنية: أن يكون مسلماًء ويالغاًء وعاقلا وغيرّ فاسق» وغيرَ خروم الروءة. 

شرح تعریف العدالة: 

-١‏ الإسلام: وهو شرط في الأداء فقط» وليس للتحمل» فالكافر إذا مع الحديث من 
البي بلك أو غيره» في حالة كفره ثم رواه بعد إسلامه» فيقبّل حديثه هذا لزوال المانم' "". 
مثل الشنوحي رسول هرقل- وفي رواية: رسول قيصر- ”مع منه ي ني حالة کفره» وروی ما 
سمعه بعد إسلامه» كما قال السيوطي "". ومثل حديث جبير بن مطعم المتفق عليه «أنه مع 
البي َة يقرا قي المغرب بالطور»» وكان قد حاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم. وقي رواية 
للبخحاري: "وذلك أول ما وقر الإبمان في قلي" . وأما إذا حدث به حالة كفره فلا يقبل إذ 
لا يمن عليه الكذب. 


. ابن حجر: شرح اللخحبة: ص۳۸‎ ٣ 
.۲٤۱ص "ابن الصلاح: مقدمته:‎ 
۱۹٦/۱ السيوطي: التدریب:‎ 


اُخحرجه البخحاري فی صحیحه برقم ۲۸۸۵› و۳۷۹۸. 
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۴- البلوغ: لأنه مناط تحمل المسؤوليات والالتزام بالواحبات. وهو أيضاً شرط للأداء 
وليس للتحمل» فإذا مع الطفل الميّر» وأداه بعد البلوغ ثعبل روايثه» وأما إذا حدّث به في صباه 
فلا قبل“ '" لعدم اتسامه بايد والانضباط في غالب أحواله» ولعدم شعوره بالمسؤولية أمام الله. 

۳- العقل: ليحصل الصدق ويضبط الكلام» وفاقده لا بحصل له ذلك. 

-٤‏ سلامته من أسباب الفسق: والفسق هو ارتكاب الكبائر» والإصرار على الصغائرء 
والابتداع ببدعةٍ مكفرةٍ أو مُفسقةٍ. فمعن كون الراوي غير فاستق أن لا يكون مرتكبا 
للكبائر» ولا مصراً على الصغائ ولا مبتدعاً ببدعة مُكفرة أو مُفْسقّة. وإما لا يُقبّل حديثه إذ 
لا يؤمن عليه الكذب. 

-٥‏ سلامته من خوارم المروءة: والمروءة وهي آداب اة ف الإنسان على 
التحلي عحاسن الأخحلاق وجميل العادات» والتحلي عن مساوئ الأحلاق وسيى العادات. 

خوارم المروءة أمران: 

أ- الصغائر الدالة على الِسّة كسرقة لقمةٍ أو شيء حقيرء أو التطفيف بالشيء اليسير. 

ب- المباحات الى تُسْبْب الاحتقارَ» وذهب بکرامة الإنسان ووقاره وهیبته» کالبول في 

الطريق» والأكل في الطريق» وكثرة المزاح والضحك الخارحة عن حد الأدب 
والاعتدال» وغيرها من الأمور الي المرحع فيها العَرّف والعادة. ومعيوبيتها ترحع 
نالرت والغادف أن ما جر غا قي العرف والعادة. وما يختلفان باحتلاف 
الزمان والبيئة» فقد يكون الشيء خارقاً للمروءة في عصر دون عصرء أو بيئةٍ دون 
ية فمثلاً عل العلماء قدماً المشي عاري الرأس» والأكلٌ في ا ا 
للمروءة» وهما في زماننا ليسا ملين ها" ". 

فمعن "كون الراوي غير خروم المروءة" أن لا يصدر عنه ما يذهب وقاره وهيبته من 
أقزال ولا ما عله مسا خد الان من آفغال: 

وحرج بشرط العدالة حديث الكافر والفاسق» والمجنون والصي» وامجهول والمبهم. 
aT‏ 
انظر: السخاوي: فتح المغيث: ۲۸۸/١‏ والفيومي: المصباح المنر: ۲٠٤/۲‏ مادة: "مرأ". 
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ونُعرف العدالة بأحد الأمرين الآتيين: 

-١‏ الاستفاضة والشهرة: بأن يشتهر الراوي بالعدالة والصدق واستقامة الأمر ونباهة 
الذكر» ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة مثل: الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب التبوعة 
والقاضي أي يوسف 'ومحمد بن حسن الشيباني صاحي الإمام أي حنيفة» وشعبة» وسفيان 
الثوري» وسفيان بن عيينة» وييى بن مَعين» وعلي بن الْمَدِين وأمثا0هم. فهؤلاء الأئمة لا 
يحتاج فيهم إلى البحث عن عدالتهم» أو إلى أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم. 

-٣‏ تعديل أئمة الجرح والتعديل من معاصريه في أغلب الأحيان: وذلك في حق من 
حَفِي أمره ممن م يبلغ درحة الاشتهار بين الناس' '": بأن ينص إمامٌ - من أهل هذا الشأن 
من يقل قوله تي الحرح والتعديل - على عدالة الراوي. هذا على الصحيح الذي اعتمده ابن 
الصلاح" '" وغيره. وقيل: لا بد من تعديل اثنين على الأقل. وقد توسع ابن عبد البر قي هذه 
امسألة توسعاً لم يرتضه بعض الحققين» وذلك أنه قال: "كل حامل علم معروفو العناية به 
فهو عدل محمول أمرّه على العدالة حى يتبين جرحه" . ۰ 

ويقبل تعديل العبد والمرأة إذا كانا عارفين .عا يحب أن يكون عليه العدل وما يحصل به 
الجرح» وذلك لأنه يقبل حيرهما فيقبل في الجرح والتعديل. 


۳- ضبط الراوي: 
أي يكون جميع رواته على تام الضبط. وهو على نوعين ' : 
أ- ضبط صَذر: وهو أن يحفظ الراوي ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره 
مي شاءِ» من حين تات إلى حین أدائه وروایته لتلاميذه. 
ب- ضبط کتاب: وهو محافظته على کتابه» وصیانته عن ان يدحل فيه تغييرٌ مّا» من 
حین ماعه فيه وتصحیحه إلى أن يودي وروي منه» ولا یعیره الا من يثق فيه. 
ويعْرّف الضبط ما يلي من أنواع المقارنة: 
الخطيب: الكفاية في علم الرواية: ص۷٤١‏ والسيوطي: التدريب: .٠١٠/١‏ 
ابن الصلاح: مقدمته: ص۹١٠.‏ 


^" ابن الصلاح: مقدمته: ص١‏ ١٠ء‏ وانظر: عتر: منهج النقد قي علوم الحديت: .٠١٤-٠٠١١‏ 
انظر مباحثه في: ابن الصلاح: مقدمته: ص۲۱۸ والسخحاوي: فتح المغيث: .۲۸٠٦/۱‏ 


10. 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


-١‏ مقارنة روايات عددٍ من أصحاب رسول الله ب بعضها مع بعض. 

-٣‏ مقارنة روايات محدث واحلٍ في أزمنة مختلفة. 

۳- مقارنة روايات عد من التلاميذ لشيخ واحا. 

> - مقارنة رواية المحدث ورواية أقرانه أثناء الدرس. 

٥ه-‏ مقارنة الكتاب مع الذاكرة والكتاب مع الكتاب. 

-٦‏ مقارنة رواية الراوي مع النصوص القرآنية. 

فإن وافقت رواية الراوي مع ما تقدم من أنواع المقارنة فهو ضابط» ولا تَر مخالفته 
النادرة» فإن کٹرت مخالفته وندرت موافقته احتل ضبطه ولم بُحنَحٌ بحدیثه ''". 
ورج من شط الضبط احاديت كل من ليس عتده هذا الضبط: 


٤‏ - سلامته من الشذوذ: 
أي لا يكرت الديت شاد الوذ هر غالفة افقة لى هر أرئى نة أو اة من 
الفقات. وسيأني مزيد من التفصيل في مبحث "الشاذ" بإذن الله تعالى. 


-٥‏ سلامته من العلة القادحة: 
أي لا يكون الحديث معلولاً. والعلة هي سبب خحفي يَقَدَح في صحة الحديث» مع أن 
ظاهرّه السلامة منه» كوهم الثقة وما شايمه» كما سيأتٍ في مبحث "المعلول" إن شاء الله. 
وإنغا وضع هذان الشرطان الأخيران -سلامته من الشذوذ والعلة- لتنقية الأحاديث الي 


ج- مال الحديث الصحيح لذاته: 
ما أحرحه الإمام البخاري في صحيحه فقال: 


e 2 


حَدّننا عبد الله» قال: حبرا مالك عن ابن شهاب» عن عمد بن جير بن مُطعم» عن 
أبيه» قال: معت رسول الله ل «قراً قي المغرب بالطور» ' ''. 


. الطيبسي: الخلاصة: ص٦ ۸. وانظر أيضاً: الأعظمي: منهج النقد عند الحدثين: ص ص1۷‎ "٠ 
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هذا الحديث صحيح لذاته؛ لأن سنده متصل من أوله إلى آحره كما دلت عليه ألفاظ 
التحمل والأداء الي استعملها الرواة وهم ثقات غير معروفين بالتدليس» ورحاله عدول» 
ضابطون ضبطا تامًاء وهو سال من الشذوذ» والعلة. 


د- حكکمه: 
يحب العمل به في العقائد» والعبادات» والمعاملات» والأحكام الأحرى» والفضائل 
والآداب وغيرها من القضايا الشرعية» وذلك بإجماع المحدثين والأصوليين والفقهاء. 


ه- مراتب الصحيح لذاته: 

لحديث الصحيح لذاته سبع مراتب» وهي: 

-١‏ ما اتفق عليه البخاري ومسلم» ويقال له: "متفق عليه". وهي أعلى المراتب. 

۲- ثم ما انفرد البخاري عن مسلم. 

۳- ثم ما انفرد به مسلم عن البخاري. 

-٤‏ ثم ما کان على شرطهماء و لم يَرّجاه في صحيحيهما. 

-٥‏ ثم ما کان على شرط البخاري» ولم خرحه قي صحيحه. 

-٦‏ تم ما کان على شرط مسلم» ولم بخرحه قي صحیحه. 

۷- ثم ما صح عند غيرهما من أئمة الحديث» مما لم يكن على شرطهما أو على شرط 
أحدهماء مثل أن يكون الحديث صحيحا عند ابن حرَمة مثلاء أو عند ابن حبان» أو عند غيرهما. 


و- المراد من شرط الشيخين أو شرط أحدها: 
ومع كون الحديث على "شرط الشيخين» أو على شرط أحدهما" هو أن يكون ذلك 
الات فو من ر جال البخاري ومسلم» أو رحال أحدهماء في الأصول» لا رحاهما 


TEY 


أو أحدهما في المتابعات والشواهد» مع توفر باقي شروط الصحة . 


۳1۱ 


البحاري: كتاب الأذان: برقم٥٠۷.‏ 
ا ا 


انظر: ابن حجر: شرح النخبة: ص٤ ٤‏ . 


ز- معن قول الحدئین: "هذا حدیثن صحیح "۰ و"هذا حدیث غير صحیح": 

ومع قول الحدثين في حديث: "هذا حديث صحيحٌ" هو أن أغلب الظن أن الشروط 
الخمسة توافرت فيه ظاهر لا أنه مقطو ع بصحته في حقيقة الأمر» وذلك لإمكان نسيان أو 
حطأ أو وهم الثقة. 

وكذلك قوم في حديث: "هذا حديث غير صحيح" معناه أن أغلب الظن أنه غير 
صحيح لعدم توافر شروط الصحة فيه ظاهر» لا أنه حطأً أو نسيان أو وهم أو كدب في 
حقيقة الأمر» وذلك لإمكان إصابة من هو كثير الخطاً أو النسيان أو الوهم» أو لاحتمال 
ا ف هر ات 
ح- عناية الحدثين بالسند من صميم عنايتهم بالمتن: 

إن الهدف الأساس لنقد السند هو حدمة المعن؛ لأنه مي ما كان الرواة من الثقات الأثبات 
كان الاطمئنان إلى صحة ما نقلوه أكثر؛ إذ من الأمر الطبيعي في البشر أن يقع الخبر الذي ينقله 
الصادق الضابط في أنفسهم موقعاً حسناًء ويقع ما ينقله الكاذب أو كثير النسيان والخطاً موقع 
الشك والريبة» وعلى هذا فاعتناء الحدثين بالإسناد هو من صميم اعتنائهم بالمتن المنقول به. 


ط- صحة السند أو حسنه لا يستلزم صحة المتن أو حسنه: 

ما افق !عليه الحدلو نيعا أن صحة الد أو كمه لا ترم ضكة لن أو حه 
وكذا العكس. وقد أكدوا أنه قد يصح السند أو يحسن لاستجماعه شروط الصحة أو 
الحسن» ولا يصح المعن أو لا بحسن لشذوذ أو علة فيه» وكذا العكس» أي قد لا يصح السند 
أو لا بحسن لعدم استجماعه شروطهماء ويصح المتن أو بحسن لورود دلائل على صحته أو 
حسنه من وسائل أُحری کما سيأت إن شاء الله تعالى. 

يقول ابن القيم (ت١١۷ه):‏ "وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة 


الحديث»› ولیست موجبة أصحته؛ فإن الحديتث إا يصح .عمجمو ع أمور» منها: صحة 


8 انظر: السيوطي: التدريب: .۷٦-۷١/١‏ 
\or‏ 
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سنده» وانتفاء علته» وعدم شذوذه ونکارته» وأن لا یکون روایه قد حالف الثقات أو 


TIE شل‎ 


ي - المؤلفات الخاصة بالحديث الصحيح: 

أوها صحيح الإمام البخاي» ثم صحيح الإمام مسلم» وما أصح الكتب بعد كتاب الله 
تعالى» ثم موطاً الإمام مالك» رحهم الله تعالى. 
ك- مظان الأحاديث الصحيحة: 

هي معظم كتب الحديث غير الخاصة بالضعيفة والموضوعة» مثل: صحيح ابن خزعة» 
وصحيح ابن حبان» والمستدرك على الصحيحين للحاكم» وسنن أبي داود» وجامع الترمذي» 
وسنن النسائي» وسنن ابن ماحه» وشرح معان الآثار للطحاوي» وغيرها كثير. 


۲- الصحيح لغیره 


آً- تعريفه: 

تعریفه اصطلاحاً: هو في الأصل ديت کف ااب وٴحدت له طرق أو طرق أحرى 
مثله أو أحسن مله سی "الصحيح لغيره" لأن صحته :1 تأت من ذاته» وإغا جحاءت من 
انضمام غيره إليه. 
ب مرتبته: 

هو أقل من الصحيح لذاته» وأعلى من الحسن لذاته الآنيء فلذلك يدم الصحيح لذاته 
عليه» ويقدم هو على الحسن لذاته» عند التعارض بينهما. 
ج حکمه: 

حتَح به کالصحیح لذاته ي العقائد والأحكام» والعبادات والمعاملات»› والأحلاق 


والآداب» وغيرها من شؤون الدنيا والآخحرة. 


"ابن القيم: الفروسية: ص٥٤ ١٠-۲‏ ۲. وانظر حوله ابن الصلاح: المقدمة: ص ۳١٠١ء‏ والتدريب مع التقريب وغيرها. 
ابن حجر: شرح اللخبة: ص٦ ٤‏ . 
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د- مثال ارتقانه عغله: 

ما رواه أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سيرة» 
عن أبیه» عن جحده» قال: قال رسول الله : «عَلموا الصي الصلاة ابن سبع سنون» واضربوه 
عليها ابن عشر» واللفظ للترمذي' ''. وقال الترمذي: "حديث سبرة بن معبد الجهي حديث 
حسن صحيح". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم» فقد احتج بعبد الملك 
بن الربيع بن سبرة عن آبائه". ووافقه الذهي. وقال النووي: "حديث حسن" . 

قلت: والقول بتحسينه أولى من تصحيحه؛ لأن عبد الملك بن الربيع قال الذهي فيه: 
ارق 0 ا اف دى بن ون هط ب وال اب ج وه العحلي"" ' . م 
الإمام مسلم لم يحتج به قي الأصول» وإغا ذكره في المتابعات» كما قال ابن حجر '"". 

ولعل من صححه صَححه لشاهده الذي رواه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة والحاكم 
وغيرهم من طريق سوار أبي حهمزة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» قال؛ قال 
رسول الله : «مُرّوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء 
و 
وسوار أبو حمزة حديثه صدوق له أوهام"" ٠‏ ومثله في مرتبة الحسن لذاته. وبانضمام 


۰ ۴ و‌ ۶ 
هذا الحديث إلى حديث سبرة بن معبد أصبح حديث سبرة صحيحا لغيره بطريق مثله. 


ما رواه الترمذي وأحمد وغیرهما من طريق محمد بن عمرو» عن أي سلمة» عن ابي 
هريرة» قال: قال رسول الله : «لو لا أن أشَىٌ على أميّ لأمرقم بالسواك عند كل 


ا داود: السنن: ۲۳۲/۱ رقم ٠۹‏ والترمذي: الجامع: ۲١۹/۲‏ رقم۷٠٠»‏ والحاكم: المسندرك: .۲١٠/١‏ 
النووي: رياض الصالین: ص۸٤۱‏ رقم۷٠٠.‏ 

الذهمي: الميزان: ۷١٤/۲‏ والمغي في الضعفاء: ٠٠٠/۲‏ . 

ابن حجر: التقریب: ص۲۱۸. 

این حجر: تمذیب التهذیب: ۳۹۲۳/۱. 

ابو داود: ۳۲۳٣/۱‏ رقم ٤۹٥‏ وأحهد: ۱۸۷/۲ وابن أبي شيبة: المصتّف: ۳٤۷/۱‏ والحاکم: .۱۹۷/١‏ 
این حجر: التقریب: ص .٠٤١‏ 
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YY 


صلاة» '"". قال الترمذي: "حديث أي هريرة صحيح» وإنما صح لأنه قد روي من غير 
وجه" "". قلت: إنما قال الترمذي ذلك لأن "محمد بن عمرو صدوق» في حفظه شي 
وحديثه في مرتبة الحسن" . وله متابعات بعضها صحيح فقد أحرج البخاري ومسلم من 
طریق أي الرّناد ,عبد الله بن ذکوان» عن الأعرج» عن ابي هريرة مثله"» فبانضمامه إل طريق 


محمد بن عمرو أصبح طريق محمد بن عمرو صحيحا لغيره بطريق أحسن منه حالا. 


۳- الحسن لذاته 

أ تعريفه: 

لهة: الحسَن صفة مشبّهة من "لحن" ضد القبح. فاللحسن هو ابحميل""". 

افط ادح : هى ما اتل مكدو من أو إل احرف قل العدل الضاط خبطا اخ هن 
ضبط رواة الحديث الصحيح» دون شذوذ ولا علة"". 

سمي هذا الحديث "حسناً لذاته" لأن سنه حاء من ذات السند والمان» لا من 
E‏ 

والفرق بينه وبين الصحيح لذاته هو خحفة ضبط بعض أو جميع رواة الحسن لذاته» بينما 
رواة الصحيح لذاته تامو الضبط. 


ب- شروط الحسن لذاته: 

)١‏ اتصال السند. 

۲) عدالة الرواة. 

۳) كون ضبط رواته أحض قليلا من ضبط رواة الصحيح لذاته. 
الترمذي: الطهارة» ٠٤/١‏ رقم۲۲» وأحمد: المسند: ٠١۹/۲‏ والطحاوي: شرح معان الآثار: .٤٤/١‏ 
"ابن حجر: أجوبة عن أحاديث وقعت في مصاييح المنة ووصفت بالوضع: .٠٠١/۳‏ 


"ابن منظور: لسان العرب: .١١١/١۳‏ 


0 rv 
.٤ ٥ص ابن حجر: شرح النحبة:‎ 


rt 
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ج حکمه: 
هو کالصحیح في الاحتجاج به في العقائد» والعبادات والمعاملات» وغيرها. 


د- مرتبته: 
هو في المرتبة بعد "الصحيح لغيره"» وقبل "الحسن لغيره"» فإذا تعارض مع الصحيح لذاته 
أو الصحيح لغيره فيقدًّما عليه» وكذلك إذا تعارض هو مع الحسن لغيره يِقَدّم عليه. 


ه- مثاله: 

ما رواه اللإمام الترمذي في حامعه» فقال:"حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا حعفر بن سليمان 
الصبّعي» عن أي عمران الْجُون» عن أبي بكر بن أي موسى» قال: معت أبي حضرة العدو 
شرل قال رول اا وان راب اة ت طادل السيوت: 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان 
الضبعي"". قلت: رحاله الأربعة ثقات» غير حعفر بن سليمان الضبعي فإنه حف ضبطه» 
فلذلك نزل حديثه عن مرتبة الصحيح لذاته إلى الحسن لذاته» ولا بمكن ترقيته إلى الصحيح 


لغيره إذ ليس له طريق آحر أو شاهد كما أشار إليه الترمذي بافظ "غريب لا نعرفه ...". 


و- مظان الحديث الحسن لذاته: 
معظم کتب الحديث»› ا جامع الترمذي وهو الأصل قي معرفة الحسن» وسنن 
اي داود» وسنن النسائي» وسنن ابن ماجحه» ومسند أحمد بن حنبل» وسنن الدارقطيٰ» 


وسنن البيهقي. 


۳۸ 


الترمذي: الحهادء ٠٠٠/٠‏ مع التحفة. وف النسخة الطبوعة بتحقيق أحمد شاكر جاء كلام الترمذي هكذا: "صحيح غريب لا نعرفه إا من 
حديث حعفر الضبعي" .)۱۸٦/٤(‏ 
\o¥‏ 
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€ الحسن لغيره 


أ- تعریفه: 

اصطلاحاً: هو "حديث ضعيف ضعفاً حفيفاء تقوى بتعدّد طريّه"" ٠‏ أو يإحدى الطرق 
الثلاثة الأخحرى ال زدتا ف الفصل الثالث هذا الباب. 

يستفاد من هذا التعريف أن الحسن لغيره في الأصل حديث ضعيف يرتقي إلى درحة 
المحسن لغيره بشرطين» وها: 

اه ن كر وة دا اا کر می ف بو ف ا ووا ر 
الانقطاعَ في السندء أو الجهالة في الرواة. ومن تم فيستحق فة ال احق هروا اديت 
الآتية: المعلق» وامرسل» والمعضل» والمنقطع» والمدلس» والمرسل الخفي» وحديث المختلط 
والمتلقن والجهول والمبهم'. 

ا ا اک ا ا ر 
مخالفة الفقات» أو الوهم» فحينفٍ لا يرتقي إلى درحة الحسن لغيره. 

فمن تم لا يرتقي إلى الحسن لغيره الأحاديث التالية: الحديث الموضوع والتروك 
وحديث الفاسق (المنك. وكذلك الحديث الشاذ بأنواعه الستة: المدرج» والمقلوب» والمزيد 
في متصل الإسناد بشروطه» والمضطرب» والمصحف» والحرّف. وكذلك المنكر» والمعلول؛ 
لأن هذه الأحاديث لا فائدة ف ترقيتها لأن العمل .عقابلها من أضدادها: غير المدرج» وغير 
المقلوب» وغير المزيد في متصل الإسناد» وغرر المضطرب» وغير المصحف» وغرر الحرف» 
واحفوظ» والمعروف» وغير المعلول. ولنا عودة إلى هذه النقطة في فصل مستقل كما قلنا. 

۲- أن یکون قد روي من طريق آحر مثله» أو أقوى منه' ٠"‏ أو اعَنَضدَ بإحدى الطرق 


الثلاثة الأحرى الي زدتا في الفصل الثالث هذا الباب. وسيأني المثال قريباً بإذن الله. 


"ابن الصلاح: مقدمته مع التقييد والإيضاح: ص٣٠.‏ 
"" وسوف نتكلم على هذه النقطة في فصل مستقل بإذن الله تعالى. 
0 انظر: ابن الصلاح: مقدمته ات التقيد: ص ۳۷-۴۳٦٣‏ وابن حجر: شرح النخبة: ص ۰A۳‏ وابن جاعة: انهل الروي: ص .۳٣‏ 
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ب- مرتبته: 

هو في المرتبة الأحيرة للمقبول» فيقدّم عليه ما سبق من الأنواع الثلاثة عند التعارض. 
< حکمه: 

هو مقبول يُحْنَحٌ به في العقائد والأحكام» والعبادات والمعاملات» والأحلاق والآداب. 
د- مثال ارتقاء الضعيف بغله الضعيف: 

قال الترمذي: "حدثنا علي بن حُجر» حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن عطية 
عن ابن عمر» قال: «صليت مع الي ي الظهر في السفر ركعتين» وبعدها رکعتین». 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن [أي لغيره]ء وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع 
عن ابن عمر" م ذكره بسنده وقال فيه أيضا: "هذا حديث حسن [أي لغيره] """". قلت: 
وذلك لأن الحجاج وهو ابن أرطاة قي الطريق الأول صدوق كثير الخطاً والتدليس» وابن ابي 
ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى في الثاني صدوق سيئ الحفظ جداء لذلك 
ضّفت مروياتما. وإغا حن الترمذي حديشيهما بتعاضد كل منهما بالآحر. 
ه- مغال ارتقائه بأقوی منه: 

ما روي من طريق خصّيف» عن عكرمة وجحاهد وعطاء عن ابن عباس» أن الي 4 
قال: «الحائض والتفّساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير 
الطواف بالبيت»""". هذا الحديث ضعيف لأن "حصيفاً وهو ابن عبد الرحمن الحراني صدوق 
سييء الحفظ» حلط باحر 
ومسلم وغيرهما"""» وحديث جابر رواه البحاري ومسلم" ". فبذلك ارتقى حديث ابن 
عباس الضعيف ضعفاً حفيفاً جديثي عائشة و حابر الصحيبحين إلى الحسن لغيره. 


م“ إلا أن له شاهدين: من حديث عائشة أخحرجه البحاري 


TFT 


الترمذي: الحمعة» باب ما حاء في التطوع في السفر: ٤۳۷/۲‏ رقم .٠١٤٤۹ ٥٤۸‏ 

ابو داود: المناسك: ۱۷٤ ٤مقر ۲۰١۷/۲‏ والترمذي: الحج: ۲۷۳/۲ رقم وأحمد: .۳٠٤/١‏ 
ابن حجر: التقريب: ص4۲» وبرهان الدين الحبي: الاغتباط .عن رمي بالاختلاط: ص٥ ٤‏ . 
البخاري: الحیض برقم ۳۱۰ و۸٤۱ ٤۱۳١‏ ومسلم: الح ۸۸۰-۸۷۰/۲ رقم ۱ ۱۲۱. 
البخحاري: برقم ۹۲٦۱ء‏ ومسلم: الحج» ۸۸۱/۲ رقم ۱۲۱۳. 
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و- صفات الحديث المقبول: 

تبين ما سبق من مباحث الأقسام الأربعة للحديث المقبول أن للحديث المقبول صفاتي 
إذا توفرت في حديثٍ يكون الحديث مقبولاً يُحتح به» وإلا فلا وهذه الصفات هي: 

-١‏ اتصال السند. ۲- وعدالة الرواة. ۳- وسلامة السند والمتن من الشذوذ. -٤‏ وسلامتهما من 
العلة القادحة. -٠١‏ وكمال ضبط الرواة كما في الصحيح لذاته. -٠‏ أو تفرد من ضبطه أحف قليلاً من 
ضبط رواة الصحيح كما في الحسن لذاته. ۷= أو اناه ديت م فة اح فيلا م قبط 
رواة الصحيح بأحد طرق الترقية. ۸- أو ضعف الحديث بالانقطاع في السند أو سوء ضبط أو 
جحهالة أحد رواته أو جميعهم» واعتضاده بأحد طرق الترقية كما في الحسن لغيره". 


-٣‏ الحديث المردود وأقسامه 


هو- كما تقدم - "ما لم يترحح صدق راويه"» وذلك بسبب فقد شرطٍ أو أكثر من 
شروط القبول الى سبق ذكرها. 
ب- أسباب رد الحديث والأقسام المترتبة عليه: 

أسباب رد الحديث كثيرة» ولكنها - في الحملة - تنحصر في سببين رئيسين» وهما: 

إت سقط خن اتاد ت طن ف الراوي: 

رفت کل مسا اا عة كا ق لرن الان د ف 

لقد قَسَمَ العلماء الحديث المردود إلى أقسام كثررةٍ» أوصلها بعضهم كأقسام عقلية 
وحيالية إلى ثلاائة وواحد ولانين )۲۸١(‏ قسماء أو حمسمائة وعشرة )٠٠١(‏ أقسام. 

ولكنها حسب التقسيم الواقعي الموجود في الأحاديث هي تسعة وأربعون )٤۹(‏ قسما 
کما قال الإمام ابن حبان» او اثنان واربعون )٤۲(‏ قسماً کما قال الحافظ العراقي . 


انظر: العراقي: شرحه لألفيته: ۱٠۲/١‏ وابن حجر: الكت على ابن الصلاح: .٤۹۳/١‏ 
2 انظر السيوطي: تدريب الراوي: .٠۷۹/۱‏ 
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وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء حاصة ياء مثل: المعلّق» والمرسل» والمعضل» 
والمنقطع» والمدلس» والمرسل الخفي» والموضوع» والمتروك» والمنكر» والشاذ» والمدرج» 
والمقلوب» والمزيد في متصل الإسنادء والمضطرب» والمصحف» والحرّف» والمعلول. 

ومنها ما ليس له اسم خحاص» فسَمّوه باسم عام وهو "الضعيف" مثل حديث المبتدع» 
وامحهول» والمبهم والمتلقن» وسيى الحفظ» والمختلط كما قي الجدول الآي: 


أسباب الرد والأقسام المترتبة عليها 


;چ 
سقط من الإسناد طعن في الراوي 
سقط ظاهر سقط خحفي في العدالة في الضبط 
١‏ المعلق ١‏ المدلس ١‏ الكذب: الموضوع ١‏ كثرة الغلط: المنكر أو الضعيف 
۲ المرسّل ۲ المرسل الخفي ۲ تممة بالكذب: المتروك ۲ كثرة الغفلة: المنكر أو الضعيف 
٣‏ المعضل ۳ الفسق: المنكر ۳ سوء الحفظ: الضعيف 
٤‏ المنقطع ٤‏ البدعة: الضعيف حداً ٤‏ الوهم: المعلول 
ه الجهالة: الضعيف ه خالفة الثقات: الشاذ والمنكر 
الإدراج: المدرج 
۲ القلب: المقلوب 
الزيادة: امريد قي متصل الإسناد 
الاضطراب: المضطرب 
التصحيف: المصحف 
التحريف: الحرف 


وقبل أن نتکلم عن هذه الأقسام ال ها اسم حاص ان نتحدث لاع الضف" 
الذي يعتبر الاسم العام لنوع المردود. 
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الضعيف ومسائله 

أ- تعريفه: 

فة الضعيف» هة هة من "الضعف ١‏ زهو د القرة فالضغيف خد القوي: 

اصطلاحاً: هو ما لم تحتمع فيه صفات القبول. وله تعريفات أحرى» ونما احترنا عليها 
هذا التعريف؛ لأنه أحصر وأجمع وأدق كما قال الحافظ ابن حجر" 
ب مراتبه: 

تتفاوت مراتب الحديث الضعيف بحسب تفاوت ضعف الحديث ف وبحسب 
الصفة الي فقدت من صفات القبول... وهكذا؛ فإننا نرى أنه عكن أن يْقسّم الضعيف إلى 
را ها اه شع ن الع لكر وكا كان ادت اه ن ال كان 
أبعد عن إمكانية قبوله للتقوية قي حال وجود عاضل وكلما حفت درحة الضعف كانت 
إمكانية جبر الضعف الذي فيه وإمكانية ارتقائه للحسن لغيره أكثر. 

ومن أسباب الضعف الشديد في الحديث أن يكون الحفاظ قد حكموا على الحديث به 
لفقدان صفة العدالة - ماعدا الجهالة - في أحد رواته» فإذا فقدت هذه الصفة قي اثنين من 
الوا ما كان اوت خد ها من اديت الي قفدت حه المهة ى واد 
رواته» وإذا كانوا ثلاثة اشتدً السند وهياء وهكذا. وعلى هذا فمراتب الضعيف كالتالي: 

ايالخل ق ةر جه 


۹ 


"" ابن حجر: النكت على ابن الصلاح: ٤۹١/١‏ . وانظر ابن جماعة: المتهل الروي: ص ۳۸ والسيرطي: تدريب الراوي: ٠۷۹/١‏ 
الطحان: تیسیر مصطلح الحدیث: صض۳۲؛ ونور الدین عتر: منهج النقد تي علوم الحدیث: ص‌۲۹۰-۲۸۹. 
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ج- حكم رواية أو ذكر الحديث الضعيف: 

يجوز رواية أو ذكر الحديث الضعيف من غير بيان ضعفه بشرط أن لا يتعلق ذلك 
الحديث بالعقيدة» أو الحلال والحرام» أو الأحكام الشرعية الأحرى» ويجوز روايته أو ذكره 
إذا كان في المواعظ» أو الترغيب والترهيب» أو الفضائل والقصص» وما شابه ذلك. هذا ما 
عليه جمهور الحدئين منهم: سفيان الثوري (ت١١١ه)»‏ وابن البارك ل وابن 
مهدي (ت۱۹۸ه)» وأحمد بن حنبل (ت۹٤۲ه)»‏ وأبو زکريا العنبري (٤٤۳ه)'"‏ 

ولکن من اراد أن ودک تیدا خا دون مد فیا ان د ا و هه 
کان يقول: "روي عنه & کذا"» أو "يوی عنه کذا"» أو "بعتا عنه کذا"» أو "ورد عنه 
کذا' او E‏ کذا' أو "قل عنه ذا" وما أشبه ذلك من صيغ التمريض. ولا جوز له 
أن يذكره بصيغة الحزم» فلا يقول: "قال أو يقول رسول الله ٠"‏ أو "عن رسول الله بل" 
وما أشبه ذلك من الصيّغ الي تفيد صحة النقلء ارا 

وأما الحديث الصحيح أو الحسن بنوعيهما فيذكر بصيغة الحزم» ويقبح أن يذ كر بصيغة 
من صيغ التمريض. 

ادرا ف دا اسا ی ا ا ا دک ی 
بهذا الإسناد"» ولا يقول: "هذا الحديث ضعيف"» أو "ضعيف المعن" لاحتمال أن يكون له 
إسنادٌ آحرُ صحيح أو حسن لم يطلع عليه. 

وا ا اط ج ك 'حديث ضعيف" 
ا مبينا ضعقه» فهذا كاف للحكم على غل لف ا لكا و 


ه- حكم العمل بالحديث الضعيف: 
قد تعدّدت في العمل بالحديث الضعيف آراء أهل العلم» واخحتلفت الأقوال والمذاهب» 
وتتلحص هذه المذاهب في ثلائة» هي : 


سا 


انظر أقواهم في: الخطيب: الكفاية في علم الرواية: ص‌۳۳۴ ۱۳٤-١‏ وابن الصلاح: مقدمته: ص۹۳ بتحقيق عتر. 
السیوطي: الندریب: ۲۹۸-۲۹٦/۱‏ والأمیر الصنعاني: توضیح الأفکار: .٠١١۹-۱۰۸/۲‏ 
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المذهب الأول: لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاء مهما حفت درجحة ضعفه فلا يفت 
إلى الحديث الضعيف» لا ني الأحكام» ولا في سواها من أمور الشرع. وهو مذهب الإمام 
جى بن معين وأبي بكر بن العربي وابن حزم الظاهري وغيرهم“. قلت: ومعهم أحمد محمد 
شاكر والشيخ الألباني رحهمهما الله تعالى أيضا. 

اذهب الفاي: يعْسَل به مطلقاً أي في الأحكام الشرعية والفضائل والمناقب) 
بشرطین» وهما: )١‏ م يشت ضعفه. ۲) ولم يكن في الباب سواه. وهذا قول الإمام أحمد 
وأبي داود السجحستاني وعددٍ من الأئمة. وينْقل هذا عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك 
أيضا. يقول الإمام أحمد: "ضعيف الحديث أحب من رأي الرحال"“". وقد قم الإمام 
ابو ا من الأحاديث الضعيفة على القياس» فقد عمل بحديث الوضوء بالنبيذ في 
السفر مع مخالفته للقياس» وبحديث إعادة الوضوء بالقهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس. 
E E,‏ 

المذهب الغالث: يعمل به في الفضائل والمناقب» والترغيب والترهيب فقط» ولا يَعْمَل به 
في الحلال والحرام فضلاً عن العقائد. وهو مذهب الجحمهورء وذكروا للعمل به شروطاء وهي: 

-١‏ أن يكون ضعفه غير شديد» فالحديث المعلق» والمرسل» والمعضل» والمنقطع» 
والمدلس» والمرسل الخفي» وكذلك حديث المختلط والتلقن» وامجهولء والمبهم. هذه كلها 
قبل في الفضائل؛ لأن ضعفها خفيف غير شديد» يمكن أن ترتقي إلى الحسن لغيرها إذا 
اعمّضدت بإحدى طرق الترقية. وأما حديث الكاذب» والمتهم بالکذب» والفاسق» والمبتدع» 
والحديث الشاذ والمنكر بأنواعهما: المدرج والمقلوب والمضطرب والمصحف والحرف» 
والمعلول» كل هذه لا قبل حن في الفضائل والترغيب والترهيب كما قلنا من قبل. 

-٣‏ أن يكون ذلك الحديث الضعيف في فضل عملء أو واب عمل» أو عقاب عمل» 


وا ها رها ج بشرط أن يكون ذلك العمل مندرجا تحت أصل عام مشروع (أي 


“ "ابن حزم: الفصّل في الملل والأهواء والتحَل: ۸۳/۲. وقد ضعف اللكتوي هذا المذهب في"الأجوبة الفاضلة" : ص٣‏ ه. 
الأحكام لابن حزم: ١/٠۲۲؛‏ وإعلام الموقعين لابن القيم: ١/٦۷؛‏ وتدريب الراوي للسيوطي: .٠1۸/١‏ 
انظر تعليقات الشيخ أبي غدة على الأحوبة الفاضلة: ص۸٤‏ . 
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ت 4 


بلك الع ات أف ف اقوت ار لخادت ا م قن د اوا جاه 
و مياد کبر الوالدين» وصلة الرجم. 

والحكمة في ذلك هي مطلق الانّعاظ ما في ذلك الحديث من الترغيب والترهيب» بحيث 
يکرت رواج وشاع افا هل العمل به إا كان را غود دوعن ر که ذا کان 
مذموماً. قال اين حجر الميتمي المكي: "قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف 
في فضائل الأعمال؛ لأنه إن کان صحيحا في نفس الأمر فقد اعطي حقه من العمل بهء وإلا 

CVn ٤ 2 . . 

م يترتب على العمل به مفسدة محليلء ولا حرع» ولا ضياع حق للغير ۴ 

وأما إذا كان الحديث في الترغيب في عمل» أو الترهيب من عمل» غير منصوص عليه في 
الشرع جلة وتفصيلاء كالإصاء لمن حشي العتت» والتعبد بالقيام في الشمس» والتعبد 
بالصمت» وغيرها من الأعمال من هذا القبيلء فالترغيب أو الترهيب في مثلها لا يصح؛ إذ لا 
يوحد في الشرع» ولا أصل له برغب في مثله» أو ُحَذر من مخالفته. 

۳- أن لا يشتمل ذلك الحديث الضعيف على تفصيلات أو تقديرات أو تحديدات زائدة 
على ما ثبت قي الصحيح؛ فإن ذلك يذحل في البدعة الإضافية - كما قال الشاطي*“"- 
كحديث ضعي ورد في فضيلة عمل في وقتٍ معين» وعلى صفة معينة» مثل: حديث صلاة 
الرغائب“"» وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء ومائة ركعة ليلة النصف من 
شعبان» وحديث صوم فارهاء» ونحوها من الأحاديث. 

ولا يقال فيها: إن أصل الإعالةء أو أصل الصلاة أو أصل الصوم مشروع» بل يقال: ما 
زاد على أصل الإعالة أو الصلاة أو الصوم لم يثبت به تشريع» والعبادات أمور توقيفية. وقس 
على هذا سائر العبادات كالصدقة والذكر والقراءة ونحوها؛ لأن مشروعية مطلق التنفل 
بالصلاة أو الصوم أو الذكر لا يستلزم مشروعيها بتلك التفصيلات والتحديدات» حن يثبت 

0 # ص 
بدلیلٍ شر عي مقبول. 
ابن حجر الفيتمي» فتح البين في شرح الأربعين: ص۳۲. وانظر: اللكنوي: الأجوبة الفاضلة: ص ٤١-٤٠‏ . 
8 الشاطي: الاعتصام: .٠۹٤/۱‏ وينظر أيضاً منه: .۱١۵-۱۰۳|/۱‏ 


وهي تُصلّى في ليلة أول حمعة من رحب بين المغرب والعشاء» اثنيّ عشرة ركعةء يفصل بين كل ركعتين بيسملةء يقرا في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب ولإًا أنراهُ في لله افدر ثلاث مرات. 


11° 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


٤‏ - وزاد العز بن عبد السلام: أن لا يشهر ذلك الحديث بين الناس» لفلا يتسبب لعمل 
إنسانٍ بحديثٍ ضعيف فيْشَرّحَ ما ليس بشرع» أو يرى بعض اُْهّال فيظن أنه سنة صحيحة. 

-٥‏ وزاد ابن دقيق العيد: أن ا و ا ا ا 
من العهدة؛ لملا سب إلى البي بب ما لم يقله. 

.' وان لا یعارضه دلیل آخر قوی منه» لأنه حينعذٍ يعْمَّل بالأقوى» لا بالضعيف‎ -٦ 
و- مثال الحديث الضعيف المتوافرة فيه تلك الشروط:‎ 

ما رواه الإمام الترمذي من طريق عبد المنعم - صاحب السَقَاء - قال: حدثنا يى بن 
مسلم» عن الحسن وعطاء» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ج قال لبلال: «يا بلال! إذا 
أذلت فترسّل في أذانك» وإذا أقمت فاحدرء واحعل بين أذانك وإقامتك قذرّ ما يفرغ الكل 
من أکله» والشارب من شربه» والمعتصر إذا دحل لقضاء حاجته» ولا تقوموا حى ترو». 
وقال الترمذي عقبه: "حديث حابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوحه من حديث عبد المنعم» 
وهو إسناد بجهول» وعبد المنعم شيخ بصري 

فهذا الحديث ضعيف لحهالة عبد المنعم» والضعف الناتج عن الجهالة ضعف خفيف كما 
عرفنا من قبل» وهو يحض على التأن في الأذانء والإسراع في الإقامة» وترك وقتٍ كاف بين 
الأذان والإقامة ينّسع للاستعداد للصلاة. وهذه الأمور من قبيل فضائل الأعمال» وهي داخلة 
في إطار قواعد الشرع العامة» وين نَم قال باستحباب مراعاة هذه الأمور عددٌ من الفقهايء 
عملا بهذا الحديث. 
ز- الضعيف ضعفاً خفيفا يصلح للتقوية والترجيح: 

اتفق العلماء على أن الحديث الضعيف ضعفاً حفيفاً يصلح لنقوية ضعيف آخر مثله كما سيأتي 


ToY 


Ton 


مفصلا فی مبحث مستقل إن شاء الله تعالى 


انظر لمسائل هذا المبحث: التدريب للسيوطي: ۲۹۸/۲» وتوجيه النظر للجزائري: ص۲۸۹ وقواعد التحديث للقامي: ص۱۱۷ ۲۹۸» 
والأحوبة الفاضلة للكنوي: ص١٤٠‏ والعمل بالحديث الضعيف للشيخ أشرف بن سعيد: الكتاب بأكمله. 

الترمذي رقم .٠۹١‏ والترسل: التأئي. والحدر: الإسراع. والمعتصر: الذي يقضي حاجته من البول أو البرازء تأهباً للصلاة. 

وينظر كذلك: التهانوي: قواعد قي علوم الحديث: ص١١١‏ . 


11 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


وأفاد ابن القيم أن الحديث الضعيف يصلح للترجيح بين نصين متأرجحين» أو معنيين متغايرين» 
قال ي تفسير قوله تعالى: ‏ كرك آذ أل َثرلا) قال: "روت عائشة عن البي ل ( أل َمولوا) قال: 
«لا تجوروا». وهذا المروي عن الني ي ولو كان من الغرائب فإنه يصلح تريح" . 

ح- من مضارٌ التسامح بالعمل بالحديث الضعيف في الفضائل: 
لقد رآينا أن العمل بالحديث الضعيف مشروط بشروط» ولكن من الناس من غلب 

عليهم طابع التصوف أو الغلو في الزهد أو التظاهر .معظاهرء لم يلاحظضوا تلك الشروط لا 

عند ذكر الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة» ولا عند العمل اء فبتصرفهم هذا دحل قي 

الدين ما ليس منه» وترتبت عليه كثير من المفاسد» وإليكم بعضها: 

-١‏ عدم الأمن من حلط الصحيح بالضعيف في الفضائل وما شاكلهاء لا سيما مع ذكرها 
دون بیان حالما ودرحتها. 

۲- الوقوع في مغبّة الكذب على رسول الله َء وذلك بنسبة ما لم يقله أو لم يفعله إليه» 
خحاصة ممن لا تون بتمحيص الأخبار والتفتيش عنهاء وإغا يعتمدون فيها على جرد 
النقل من متساهل أو متسامح أو غير المتخحصص ني هذا العلم. 

-٣‏ الوقوع في مضار الابتداع في الدين من جرّاء العمل ما لم يثبت في الشرع» لا سيما في 
الأحاديث المعضمنة لتفصيلات وتقديرات وتحديدات» كتخحصيص عبادة مشروعة في 
الأصل بزمان أو مكان» أو بصفة أو هيئة معينة» أو عدد معين» أو الاحتفال به أو نحو 
ذلك ما م يرد إلا من طريق ضعيف» فلا تقوم به الحجة. 

ط- أمغلة للأحاديث الضعيفة التي فقدت شروط التقوية: 

-١‏ حدیث مشهور: «من حفظ على امي أربعين حدیاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً 
عالأ». حكم عليه الأئمة بالضعف على الرغم من كثرة طرقه» وتباين مخارحها*» فقد 

روي عن ثلاثة عشر صحابياء وبطرق متعددة كلها معلولة“*" 


ابن القيم: تحفة المودود بأحكام المولود: ص1۷. وحديث عائشة أحرحه اين أبي حاتم في تفسيره» ۸1٠/٣‏ ررقم1٦۷٤‏ وقال: قال أبي: هذا 
حديث خطاء الصحيح عن عائشة موقوف؛ والطحاوي في مشكل الآثار: ٤۲١/٠١‏ رقم .٠۷۳٠‏ 
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ONE وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أسخنت ماءُ‎ -٣ 
ليغتسل به» فقال: «ياميراء! لا تفعلي؛ فإنه يورث البرص». فقد روي من خمسة طرق»‎ 
لا تخلو أسانيدها من وضاع» أو كذاب» أو متروك.‎ 

۳- وحديث الطير الذي رواه الحاكم من طريق محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة» 
ٹنا اي» ثنا یی بن حسان» عن سليمان بن بلال» عن يى بن سعيد» عن أنس بن مالك 
أنس قال: كنت أحدم رسول الله ب فقَدّمّ لرسول الله بل فرح مشويء فقال: «اللهم ائتي 
بأحب حلقك إليك يأكل معي من هذا الطير». قال: فقلت: اللهم اجعله رحلا من الأنصارء 
فجاء علي ك. فقلت: إن رسول الله يل على حاجة. ثم جاءء فقلت: إن رسول الله يلل 
على حاحة. ثم حاء» فقال رسول الله : «افتح». فدخحل فقال رسول الله : «ما حبسك 
علي؟» فقال: إن هذه آحر ثلاث کرات يردن اُنس» يزعم أنك على حاحة. فقال: «ما 
لك على ها معت ؟ فقلت: يا زسول ال1 سمحت دعاك 'فاحبیت ان یکوت رجلا من 
قومي. فقال رسول الله: «إن الرحل قد يحب قومه»"". 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". وقال الذهي: "ابن عياض لا أعرفه» ولقد 
كنت زمانا طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستد ركهء فلما 
علقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات الي فيه» فإذا حديث الطير بالنسبة إليها 
". وسل الجاكم نفسه عن حديث الطير فقال: "م يصح» ولو صح لا كان أحد 
أفضل من علي بعد رسول الله كل" ". 


ي- أشهر المؤلفات في الحديث الضعيف: 


سماءِ 


هي كثيرة» اخترنا البعض منهاء ورتبناها على ثلاثة أنواع: 


انظر: ابن حجر: النكت على ابن الصلاح: .٠٠١/١‏ 
انظر للاطلاع على طرقه: المرتضی: مناهج الحدثین: ص٤۹-۹١٠.‏ 
الز ركشي: النكت على ابن الصلاح: ٠١٦/۲‏ السيوطي: البحر الذي زحر في شرح ألفية الأثر: ١١۷۷/١‏ والزيلعي: نصب الراية: |١‏ 
١‏ وابن حجر: التلخيص الحبیر: .۲١/۱‏ 
الحاكم: المستدرك: .٠١١/۳‏ 
“" الذهي: ميزان الاعتدال: ٠٥/۳‏ ٠ء‏ والمغي: ٤۸/۲‏ ه. 
نقله السيوطي في البحر الزاحر: .۸٦۲/۲‏ 
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أولأً: الكتب التي قيل: إن فيها أحاديث ضعيفة فقط› وهي: 

-١‏ نوادر الأصول في أحاديث الأصول: للحكيم الترمذي» أبي عبد الله محمد بن علي 
بن الحسن(ت ۲۹١‏ أو قيل غير ذلك)» وهي ثلانمائة أصل إلا تسعة ني نحو ثلاثة أسفار. 
طبع الكتاب بحذف أسانيده» ولم أطلع على طبع أصل الكتاب. 

۲- مسند الشهاب قي المواعظ والآداب: للقضَاعي» لشهاب الدين أي عبد الله محمد بن 
سلامة (ت٤ ٤٥‏ ه)» مطبو ع . 

۳- مسند فردوس الأخبار .مأثور الخطاب: للديلمي» أي منصور شَهُر دار بن شيرويه 
(ت۸١٠ه).‏ أصل الكتاب "فردوس الأحبار مأثور الخطاب" لوالده ابي شجاع شيرويه بن 
شهردار المتوف سنة (ت۹. ھ" مطبوع"''. 

ثانياً: الكتب الخاصة بنوع من أنواع الحديث الضعيف: 

-١‏ المراسیل لأبي داود (ت ٥‏ ۲۷ه)» وهو مطبوع. 

۲- العلل لابن ابي حاتم (ت۳۲۷ه)» وهو مطبوع. 

۴۳- العلل الكبرى للدارقطيٰ (ت٣۳۸ه):‏ وهو مطبوع أنضا: 

4- النار انيف في الصحيح والضعيف لابن فيم الحوزية (ت ١١۷ه)»‏ وهو مطبوع. 

-٥‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (ت ٠٠١‏ ١ه)»‏ مطبوع. 

ثالفاً: كتب تراجم الرواة الضعفاء المذ كورة فيها بعض الأحاديث الضعيفة: 

-١‏ الضعفاء الكبير للعقيلي (ت ۳۲۲ه)» وهو مطبوع. 

۲- معرفة اججروحين من امحدئين والضعفاء والمتر وكين لابن حبان (ت٤‏ ١٠ه)»‏ مطبوع. 

۳- الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (ت٠٠۳ه)»‏ وهو مطبوع. 

٤‏ - ميزان الاعتدال للذهي (ت۸٤۷ه)»‏ وهو مطبوع. 

-٥‏ لسان المیزان لابن حجر (ت ۰٥۲‏ ۸ه)» وهو مطبوع. 


وانظر البيان الكامل عنه في كناب "تخريج الحديث"» .٩۱‏ 

"" وانظر التفصيل عنه في كتابي "تخريج الحديث"» ص1۷ . 

"" هذه الكتب الثلاثة؛ فقد كتب السيوطي في مقدمة "الحامع الكبير" جملة من المصنقات الحديثيةء وبين أن جرد عزو الحديث إلى واحد منها يدل 
على ضعفه» وذكر منها هذه الثلائة (كثر العمال للمتقي المندي: .)٠١/١‏ 
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أً- أقسام الحديث المردود بسبب 
السّقط من السند 
١‏ المراد بالسقط: 
من اول السند» او من آخحره» أو من أننائهء قرط ظاهراً أو ا 
ب- أنواع السقط اثنان""": 

-١‏ سقط ظاهرٌ: وهو ما يعرفه الأئمة الحاق وغير الحذاق. ويعْرّف هذا السقط من 
عدم حصول اللقاء بين الراوي والمروي عنه؛ لأنه م يدرك عصره» أو أدرك ولکنه م يجتمع 
به» وليست له منه إحازة» ولا وجحادة. وأنواعه: المعلقء والمرسلء والمعضلء» والمنقطع. 

- سقط خفي: وهو ما لا يعرفه إلا الْحْدَّاق المطّإعون على طرق الحديث وعلل 
الأسايك وغو على توغين + الذلسن: والمرسل الخفي. وإليكم بيان هذه الأنواع مفصلة: 


کک 


لغة: هو اسم مفعول من "التعليق"» وهو قطع الاتصال“"". ومنه قوله تعال: ( وكن 
قکطیغوا آن لواب الس ولو رضم مک يي اوا ڪل اميل دروم كالمملمَةً ٠‏ 
والمعلقة قي الآية: المرأة الي لا يعاشرها زوحهاء ولا اا 

اصطلاحاً: هو ما حذِف من أول إسناده راو واحد أو أكثرُء أو ال كله 

ف فاشو ا سی ا ا الا اطا ن ية الديا فار 
كالشيء المقطوع عن الأرض» والموصول من الأعلى بالسقف أو نحوه. 


ابن حجر: شرح النخبة: ص١1‏ . 
المعحم الوسيط: 1۲۲/۲. 


سورة النساء: .٠١۹‏ 
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ب- مثاله: 

قول البحاري مثلا: "قال مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عن البي يي كذا". 

وقوله: "قال الزهري» عن أبي سلمة» عن أي هريرة» عن البي ي كذا". 

وقوله: "قال بحاهد عن ابن عباس عن البي يي كذا". 

وقوله: "قال ابن عباس عن البي ي كذا'. 

وقوله: "قال رسول الله ي كذا". 

کل هذا وأمقاله يسم معلا لن بين قائلة وهو الخاري وين من ذكر اسه ق بدابة 
السند عدة رواة محذوفين. 
ج حکمه: 

هو مردود غير مقبول؛ لأن سقوط الراوي من السند يستلزم عدم العلم بحاله» من أنه 
ثقة أم ضعيف؟ فالاحتياط في باب الدين يقتضي عدم قبول هذا الحديث وأمثالهء إلا أنه إذا 
روي من طريق آخرَ موصول»› فرتقي بذلك إلى الحسن لغيره» فحيناٍ يقيّل. 
د- مغال ارتقائه إلى الحسن لغيره: 

ما قال الإمام البخاري: "ويذكر عن عشمان له أن البي ب قال له: «إذا ب بعت فکل» 
وإذا اعت فاكتل»""". 

قال الحافظ ابن حجر: "رواه الدار قطني من طريق عبد الله بن المغيرة» وهو صدوق» عن 
و ا و ی ا و ی ا ا ن 
ف الك إلا نق اشا ان عة وروا ان أن ية ق فصا من درت غطا: 
عن عثمان» وفيه انقطاع. فالحديث حسن لما عضده من ذلك" . 
وانظر أمثلة أحرى في "تغليق التعليق" لابن حجر. 


البخاري: البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي: .۷٤۸/۲‏ 
انظر سنن الدار قطي: ۸/۳. 


.۷١ ٦۲/۱ مسند احھمد:‎ 


ابن تحجر: هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص‌ ١۹-۱۸‏ وتغليق التعليق: ۲٠٠/۳‏ وما بعدها. 
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ه- حكم معلقات البخاري ومسلم في صحيحيهما: 

أما معلقات البخاري- وهي )١۳١١(‏ معلقاً- فحكمها كالآن '"": 
-١‏ ما ذکره البخاري موصولاً في موضع آخحر من صحيحه» فهذا لا غبار على صحته. 
۲- ما لا یوجد فيه إِلاً معلقاًء ولم یصله فی موضع آخرء فهو على صورتین: 

ایا زره ا و ی ل ر و و اود د غوت ار روف ار روف 
فلان» أو ما شابه ذلك» فهذه الصيغة تعتبر حكماً بصحة الحديث إلى من علقه عنه فقط» فإذا حزم 
به عن البي يبء أو عن الصحابي عنه فهو صحيح. وأما إذا كان الذي علق الحديث عنه دون 
الصحابة فلا يحكم بصحة الحديث حكما مطلقاء بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله. 
فتتنو ع هذه الأحاديث إلى صحيح على شرطه» أو صحيح على شرط غيره» أو حسن» أو ضعيف 
من حهة انقطاع يسير في إسناده» لا من حهة قدح في رحاله. 

ب- ما أورده بصيغة التمريض» مثل: ذكر أو يكر عن فلان» أو قيل أو يقال» أو روي أو 
رى عن فلان» أو ما شابه ذلك» فهو ليس بصحيح إلى من علق عنه» بل فيه صحيح على شرطه 
وهو قليل جدأء أو صحيح على شرط غيره» أو حسنء» أو ضعيف. وانظر الرسم التالي: 


موحد موصولاً في موضع آحر ما وخ مغلقا وا 
من صحیحه هر صحیح 
ذكر بصيغة الحزم فهر صحيح إلى من علق عنه ذكر بصيغة التمريض وهو ليس بصحيح إلى من علق عنه لكن 
وهو بالنظر فيمن أبرز من رحال ذلك الحديث فيه الأنواع التالية: 
على أنواع: 
صحیح على شرطه صحیح على شرط غیره حسن ضعيف من جهة انقطاع فيه 
صحیح على شرطه صحیح على شرط غیره حسن ضعيف 


"٠‏ انظر: اين حجر: تغليق التعليق: ۸/۲ وما بعدها. 
YY‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


ومعلقات البخاري هذه قد حدمها الحافظ ابن حجر-رحهه الله-» فوصل أسانيد جميع 
معلقاته في كتاب "تغليق التعليق"» وهو مطبوع. 

وأما معلقات مسلم فهي اثنان وأربعون )١ ٤(‏ معلقاً فقط كما قال النووي» أو )٠۷(‏ 
معلقاً كما قال السيوطي» وتحققَت صحمّها كما ينه النووي "". 


- امرسل 


لغة: هو اسم مفعول من "الإرسال"» منه "ارسل الطائر " أي أطلقه. فالمرسل هو المطلق 
EE‏ 

اصطلاحاً: هو الحديث الذي سقط من آحر إسناده مَنْ بعد التابعي» سواء كان التابعي 
كبيرا أو صغيراً. مثل أن يقول التابعي: "قال رسول الله ي كذاء أو فعل كذاء أو فعل 


بحضرته كذا» أو نحو ذلك". وسُمّي بالمرسّل لأن المرسل كانه أطلقه» ولم يقيّده براو 
TYYT‏ 

مغرو .. 

ب- مناله: 


ما أحرجه الإمام أبو داود في "المراسيل" فقال: "حدثنا وهب بن بقية» عن خالد» عن 
يونس» عن الحسن البصري قال: قال رسول الله بيل: «إذا صلى أحدكم للقوم» فليقدر 
الصّلاة بأضعفهم؛ فإن وراءه الكبيرَء والضعيف» وذا الحاجة» والمريض والبعيد»“"". 

والحسن البصري تابعي» ولم يبين من حدَنه بهذا الحديث» فقد يكون المحذوف اثنين: 
صحابياً وتابعيا آحر معه منه الحسن البصري» وهذا التابعي رعا يكون ضعيفا» فاقتضى 
الاحتياط في الدين أن يؤحذ هذا الاحتمال الأسواًء فیحکم عليه بالضعف ‏ ". وبذلك تين 


النووي: شرح صحيح مسلم: ١۱۹-1١٦/١‏ والسيوطي: التدريب: ٠١١/١‏ 

المعجم الوسيط: »۳٤٤/١‏ وابن حجر: شرح النخحبة: ص۳٤‏ والأمیر الصنعان: توضیح الأفکار: .۲۸٤/۱‏ 

العلائي: جامع التحصيل: ص٤‏ ١ء‏ وابن حجر: النكت على ابن الصلاح: ٥٤۲/۲‏ والصنعاني: توضیح الأفکار: ۱/ ۲۸۲. 

أبو داود: المراسيل: ص١۹.‏ 

السيوطي: التدريب: .۱۹۸/١‏ وينظّر: مقدمة مسلم: ٠١/١‏ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد: ص۸٥»‏ والكفاية للخطيب: ص٠٠٠»‏ وحامع 
التحصيل للعلائي: ص۲١.‏ وشرح الألفية للعراقي: .٠١۸/١‏ 


PY 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


أن المرسل ضَعَّف على أساس أنه معضل» ولال فر نوف و ادا فو يرن :ذلك 
امحذوف إلا صحابيأًء ومن َم لا يكون الحديث ضعيفا؛ لأن جهالة الصحابي لا تضر. 
چ حکم مراسيل التابعين' " ': 

المرسل في الأصل ضعيف - كما تقدمت الإشارة إليه من أن ضعفه على أساس أنه 
معضل - ولكن العلماء من الحدثين والفقهاء وغيرهم احتلفوا في حكم مرسل التابعي 
والاحتجاج به؛ لأن الساقط منه غالباً ما يكون صحابياًء والصحابة كلهم عدولء لا يضر 
عدم معرفتهم. وحمل الأقوال في مراسيل التابعين ثلاثةء وهي: 

القول الأول: ضعيف مردود» وهو قول جمهور الحدثين» مثل الإمام مسلم والترمذي 
وابن عبد البر وابن الصلاح وغيرهم» وهو قول كثير من أصحاب الأصول والفقهاء أيضاء 
وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف الذي يحتمل أن يكون غير الصحابي. 

القول الثاي: مذهب الأئمة الثلاثة - أبي حنيفة ومالك وأحمد في القول المشهور عنه - 
وطائفة من أهل الفقه والأصول» أنه صحيح يحت به» بشرطين: 

NATE 

۲) وعرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة'" . 

وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستجل لنفسه أن قول قال زسول آله إلا إذا شمه من 
ثقة» وإلا فتصرفه هذا يضر بثقته. وقد بالغ الأحناف فيه» فقووه على المسند المتصلء» معَللين 
ذلك بأن من أسند فقد أحالك» و د ف 

رقن شاف اى عبد الر رسال الرس إ5 كان روآ لا رل لعن قات 
وما إذا كان يرسل عن الثقات وغررهم فمرسله لا يَبّل""". 


TY 


انظر: مسلم: ۳١/١‏ وفتح المغيث للعراقي: 1۷/١‏ والتدريب: ۱۹۸/١‏ وشرح شرح النخة للا علي القاري: ص۳٠٤‏ . 

والحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال أسباب - كما قال ابن حجر-: منها أن يكون سمع الحديث من جماعة ثقات» وصح عند 
فيرسل اعتماداً على صحته عن شيوخحه. ومنها أن يكون نسي من حدثه وعرف المعن فذكره مرسلاً؛ لأن أصل طريقته أن لا يحمل إلا عن ثقة. 
ومنها أن لا يقصد التحديث بل يذكره على وحه المذاكرة أو على جهة الفتوى فيذ كر المعن لأنه القصود في تلك الحالة دون السندى ولا سيما إذا 
کان السامع عارفاً عن روی فت ركه لشهرته» وغير ذلك من الأسباب. انظر الأمیر الصنعاني: توضیح الأفکار: ۲۹۹/۱. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري - مطبوع مع الممتصفى: .٠۷١/۲‏ 

.1۷/١ التمهيد:‎ 


YY 
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تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


القول الثالث: هو قول الإمام الشافعي ومذهبه» وهو قبول مراسيل كبار التابعين فقط 
مثل سعيد بن المسيّب وأمثاله. وهذه المراسيل هما حالتان عند الإمام الشافعي: 

الأولى: أن شاركه الحفاظ فأسندوه'"» فشقبّل. 

الثانية: لم يشا ركه أحد من الحفاظ ٠"‏ وإنغا هو متفرد به» فهذا يبل بأحد الشروط 


۱- إنه حاء مرسلا من وحهٍ آخر من طریق غير رجاله. 

۲- أو إنه اعتضد بقول صحابي أو فتوى أكثر العلماء. 

۳- أو إن المرسيل إذا ّى الحذوف فلا يْسَمّي إلا ثقة. 

وقيل: إن الشافعي لا يحتج بالمرسل إلا .عراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنه تيّعها فوحدها 
مسندة من وجوه أحر. ولكن الإمام النووي حمق أن الشافعي يحتج .مراسيل سعيد بن 
المسيب وغيره إذا استكملت الشروط الي ذكرناها"" ٠‏ وأما مراسيل غير كبار التابعين فقد 
ت GN la‏ ا FAT‏ 
د- تقوية المرسل بتعدد طرقه: 

قد اتضح من البيان السابق أن المرسل يتقوى عند الشافعي بالشروط الي ذكرناها. وأما 
جمهور الحدثين فالظاهر أنه يتقوى عندهم إذا حاء من وجه آخر مثله أو أقوى منه» فيرتقي 
اھ ی ھک چو ف و ا و ا 
ه- مال ارتقائه بأاحسن منه: 

ما رواه عبد الرزاق عن معمر» عن يزيد بن يزيد بن حابر - أحسبه - عن مكحول 
ع س Ao‏ 
قال: «حعل رسول الله ية للفرس العربي سهمين» ولفارسه سهما يوم حيبر»" . 


أي روي من طريق آحر مسنار صحيح. 

أي م يسنده أحد من الحفاظ أي ل برو مسنداً موصولاً. 
4 اليوش ادريب: 1- 

الشافعي: الرسالة: ص١٠٠٤‏ الفقرة ٠١۷۷‏ 

“"" انظر: الز ركشي: كتاب النكت على ابن الصلاح: ص٤۷٠.‏ 
عبد الرزاق: المصنف: ۱۸۰/۵ رقم .۹١٠۹‏ 


\¥o 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ومکحول تابعي صغير» فهو مرسل ضعيضف» إلا أنه ارتقى إلى الحسن لغيره ما رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر «أن رسول الله ي حعل للفرس سهمين» ولصاحبه 
سهما»'" . 
و- حكم مراسيل الصحابة: 

مرسل الصحابي هو "ما أخبر به الصحابي من قول أو فعل رسول الله ل ولم يسمعه 
منه» أو م يشاهده مباشرة ٠إا‏ لضغر سثه ٠أ‏ قار إسلامف أو غيابة من خلنه ق وزغا 
رواه ماعا من غيره من الصحابةء دون ذكر ذلك الصحابي في السند". ومن هذا النوع 
أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما. 

والصحيح المشهور في حكمه أنه صحيح تج ب لأن اأحتمال رواية الصخابة عن 
التابعين نادر حدأء وإذا رووا عنهم ينوا ذلك فإذا م يوا وقالوا "قال رسول الله" 
فالأصل فيه أْم معوه من صحابي آخحر» وعدم ذكر الصحابي لا يضر كما تقدم. قال الإمام 
السيوطي: "وقي الصحيحين من ذلك - أي مراسيل الصحابة - لأن أكثر رواياتم عن 
الصحابة» و كلهم عدول» وروايتهم عن غيرهم نادرة» فإذا رووها بيّنوهاء بل أكثر ما رواه 
الصحابة عن التابعين ليس بأحاديث مرفوعة» بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات"""". 

وشد عنهم الأستاذ أبو إسحق الإسفراييي والباقلاني» فقالا بعدم قبول مراسيل الصحابة 
لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين الذين هم رما ضعفاء. وروي كذلك عن الإمام 
الشافعي“". 
ز- أشهر المؤلفات في مراسيل التابعين: 
-١‏ المراسيل لالإمام أبي داود» وهو مطبوع. 
۲- المراسيل للإمام ابن أبي حاتم» وهو مطبوع. 
-٣‏ حامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلاًئي أي سعيد خليل بن كلدي (ت ۱٩۷ه)»‏ 

مطبوع. 


اخرجه البخاري برقم ۰۲۷۰۸ ر۳۹۸۸» ومسلم برقم .۷۷٦۲‏ 
ا السيوطي: التدريب: .۲٠۷/١‏ وانظر القاسمي: قواعد التحديث: ص١٤ .١‏ 
ابن حجر: الكت على ابن الصلاح: .٠ ٤۸/۲‏ 


1۷ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


۳- المعضل 

أ تعريفه: 

لغفة: هو اسم مفعول من "الإعضال"» وهو الإعياء والإتعاب والإضعاف» يقال: 
"أعضل بي الأمر" إذا ضاقت على فيه الْيَل. وأعضله الأمر: غابه““". 

اصطلاحاً: هو "ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوالي"» سواء أكان ذلك 
السقوط في أول السند فيجتمع حينئارٍ مع المعلقء أو قي آخره فيجتمع عندثذٍ مع المرسلء أو 
في أثنائه فلا یکون إلا معضلاً. وإنما سمي هذا معضلا؛ لأن الراوي الذي أعضله (أي حذف 
منه راویین متوالیین) کأنه أعیاه وأضعفه» بحیث لم ینتفع به من يرویه عنه "" 
ب- مشاله: 

ما رواه الحارث بن أبي أسامة عن شيخه معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحق» عن الأوزاعي»› 
عن هارون بن رئاب قال: "بعث رسول الله لل بعثاء فیح هم» فبعثوا بشيرّهم إلى رسول 
الله ی فبيتا هو جخبره بفتح الله هي وبعددِ من تل الله منهم قال: فتفردت برجل منهم» 
فلما غشینه لأقتله قال: إني مسلم. قال: «فقتلته وقد قال: إني مسلم؟» قال: يا رسول الله ! 
إغا قال ذلك متعرّذاً. قال: «فهلاً شققت عن قلبه!؟» قال: وكيف أعرف ذلك يا رسول 
اله!؟ قال: «فلا لسائه صدّقت» ولا قله عرفت إنك لقاتله» احرج عي فلا تصاحبي». 
قال: م إن الرجل توفي فلفظته الأرضٌ مرتين» وَْمَِيّ في بعض الأودية". فقال بعض أهل 
العلم: "إن الأرض لتواري من هو أنتن منه» ولكنه موعظة"'' . 

قال البوصيري فيه: "هذا إسناد رحاله ثقات» وهو معضل؛ فإن هارون بن رئاب 
الأسيدي البصري العابد إنما روى عن التابعين عن الحسن وابن المسيب وأشباههم""' . 


"ابن منظور: لسان العرب: ۲٥۲/۱۱‏ والقاموس المحیط: ص٣۱۳۳‏ وتوضیح الأفکار للأمیر الصنعانی: ۳۲۸-۳۲۷/۱. 

"ابن حجر: شرح النخبة: ص٠٦٠‏ والسيوطي: التدريب: »۲۱٠/١‏ والأمير الصنعاني: توضیح الأفکار: .٠۲۸/١‏ 

ا أحرجه الحارث بن أبي أسامة في منده كما في بغية الباحث بزوائد مسند الحارث للهيشمي: ٠٠١/١‏ رقم٤؛‏ وإتحاف الخيرة المهرة بروائد 
امسانيد العشرة للبوصیري: .٠٤۹-۱ ٤۸/۱‏ 

البوصيري: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: .٠٤۹-۱٤۸/١‏ 


YY 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ج- مال ارتقائه بأحسن منه: 
حدیث هارون بن رئاب السابق» إذ رواه عمران بن حصین هه. أحرحه ابن ماحه من 
E 7 Cl TATE‏ 
طريقين كلاهما ضعيف ٠»‏ وأبو يعلى من طريق آخحر ضعيف أيضا 


حدیث هارون ی و 


44 


> فبذلك أصبح 


د- حکمه: 
هو ضعيف» بل هو أسواً حالاأ من المرسل لكثرة امحذوفين من غير الصحابة في إسناد 
ولکنه ذا روي من طريق آخر مثله أو أحسن منه حالا يرتقي إلى الحسن لغيره ويقبل“". 
کما اسخفل لحل هازو ت بی راب 
هد مظان الأحاديث المعضلة: 
-١‏ الموطاً للإمام مالك (ٿت۷۹١ه).‏ 
-٣‏ السنن للإمام سعيد بن منصور (ت۲۲۷ه) » طبع ما وحد منه في حزأين. 
۳- مؤلفات ابن أبي الدنيا (ت ١۲۸ه)»ء‏ وأكثرها مطبوعة. 


-٤‏ النقطع 
أ- تعريفه: 
لغفة: هو اسم فاعل من "الانقطاع"» وهو ضد الاتصال» فالمنقطع هو غير المتصل. 
اصطلاحا: هو ما سقط من أثناء سنده: راو واحدً» أو اثنان فأكثر على غير التوالي. 
هذه الصورة هي الي حصّها المتأحرون العلماء للمنقطع» وإلاً فامنقطع يشمل لغة 
كل ضور قرط اوري هن الست راء كا ق أزل اله أرق ره ا ق اناه 
وسواء أكان الساقط واحداء أو اثنين: على التوالي» أو على غير التوالي""". 


ابن ماجه: الفتن» باب الکف عمن قال لا إله إلا اللّه: .۱١۹۷ ۱۲۹٩/۲‏ 
كما في إتحاف الخيرة المهرة بروائد المسانيد العشرة للبوصيري: .]٤1-٤٤ ١/١‏ 
اللنطیب: الحامع لأحلاق الراوي: ۰۱۹۱/۲ وابن حجر: النکت على اين الصلاح: ۸۲/۲ والصنعان: التوضیح: .٠۲۹/۱‏ 
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تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


ب- مشاله: 

ما رواه عباس الجشمي عن أبي هريرة عن البي بل قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون 
آية شفعت لرحل حي غفر له» وهي سورة تبارك الذي بيده الك" . 

هذا السند منقطع بين عباس الجشمي وأبي هريرة كما قال الحافظ ابن حجر“ . 


ج مال ارتقائه إلى الحسن لغيره: 

حديث أبي هريرة السابق حيث له شاهد من حديث أنس رواه الطبراني'" . صححه 
ابن حجر والميثمي ' '“. فارتقى بذلك حديث أي هريرة الضعيف بالانقطاع إلى الحسن لغيره 
بحديث انس الصحيح. 

وما رواه الإمام بو داود وغيره من طريق حسان بن إبراهيم» عن ليث» عن جحاهد» عن 
أي الخليل» عن أبي قتادة» عن الني بيك «أنه كره الصلاة نصف النهارء إلا يوم الحمعة»“. 

أبو الخليل نم يسمع من أبي قتادة كما قال أبو داود عقب رواية هذا الحديث» فالسند 
منقطع تا ا إن له شاعا أحرجه الإمام الشافعي (ومن طريقه البيهقي) عن شيخه 
إبراهيم بن محمد بن أي يجى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة ظله: «أن رسول الله ي مى عن الصلاة نصف النهار حى تزول الشمس إلا يوم 
الجمعة»"“. ورحاله ثقات غير إبراهيم بن محمد بن أبي جى فوثقه الإمام الشافعي» وت ركه 
الآحرون لرأيه قي القدرء فارتقى به إلى الحسن لغيره .مثله. 
د- حکمه: 

هو ضعیف لا يحتج به» وذلك للجهل بحال الساقطء ولكنه إذا رُوِي من طريق آخر مثله 
أو أحسن منه يرتقي إلى الحسن لغيره» كما حصل لحديثي أي قتادة وأبي هريرة السابقين. 


"ابن حجر: شرح النخبة: ص ٠1١-٦٠‏ والسيوطي: التدريب: »۲۰۷/١‏ والأمير الصنعاني: توضیح الأفکار: ٠.٠۳۲٣/۱١‏ 
أحرجه أبو داود:ربقم »١ ٤ ٠ ٠‏ والترمذي برقم ۲۸۹١‏ وقال الترمذي: حسن أي لغيره. وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 
ابن حجر: التلحیص الحبیر: .۲۳٣/۱‏ 

رواه الطبران: الصغیر: ۲۹٦/۱‏ رقم ٤۹۰‏ . 

ابن حجر: التلحيص البير: ۲۳١/١‏ واليشمي: جحمع الزوائد: .٠١۷/۷‏ 

آبو داود: ٠٥۳/۱‏ رقم .٠٠۸۳‏ والبيهقي: السنن الکبرى: ٤٦٤/۲‏ رقم٣۲۲٤»‏ وابن عبد البر: التمهيد: .۲٠/٤‏ 

0 الشافعي: الأم: ۳۳۸/١‏ والبيهقي: السنن الكيرى: .٤١١ ٤مقر ٤٦٤/۲‏ 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ه- كيفية معرفة التعليق والإرسال والإعضال والانقطاع: 
برف ذلك كله بالطرق الآتية: ٠‏ 
-١‏ المقارنة بين أسانيد الحديث المختلفة وجمع طرقه المتعددة» فيكشف ذلك. 
۲- معرفة. تواريخ الرواة» ومعرفة مواليدهم ووفياهم» حى تعلم المعاصرة واللقيا بين 
الرواة بعضهم لبعض» أو عدم إمكان ذلك. 
2 حکم أحد الأئمة بعدم ماع زاو مان ن ازو ی نه 


ھ- الدلس 


أ- تعريف المدلس: 

لغة: هو اسم مفعول من "التدليس"» وهو مشتق من "الدلّس"» وهو الظلمةء واختلاط 
الظلام بالنور. أما التدليس في اللغة فهو كتمان البائع عيب السلعة عن المشتري"'“. 

اصطلاحاً: هو الحديث الذي يحصل فيه التدليس. والتدليس في الاصطلاح هو إخفاء 
الراوي عيبأ وتحسينه لظاهره. سمي بالمدلس لاشتراك التدليس اللغوي والاصطلاحي في 
الخفاءء وتغطية وحه الصواب فيهما“'“. 
ب أقسام التدليس: 

للتدليس عدة أقسام» نخص بالذكر منها ثلاثة» وهي: تدليس الإسنادء وتدليس الشيوخ» 
وتدليس التسوية: 

-١‏ تدليس الإسناد: هو "رواية الراوي عمن قد مع منه» ما لم يسمعه منه» من غير أن 
يذكر أنه “معه منه» بلفظر يحتمل للسماع ولغير السماع" “ مثل: "عن فلان قال" أو "أن 
فلانا قال"» أو "قال فلان"» ليوهِم غيرّه أنه سمعه منه. وأما إذا صرح - عند روايته ذلك 


"“ القاموس المحيط: ص۳٠۷‏ ولسان العرب: ۸1/١‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: ١٦۷/۲‏ وشرح النخبة لابن حجر: ص »٤١‏ 
وتوضيح الأفكار للصنعافي: ۱ 

انظر: الأزهري: تمذيب اللغة: ۳٦۲/١١‏ وابن حجر: شرح نخبة الفكر: ص۲ ٤ء‏ والنكت على ابن الصلاح: .1١٤/۲١‏ 

العراقي: التقييد والإيضاح: ص٠٠»‏ وابن حجر: النكت على اين الصلاح: .1١٤/١‏ 
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الحديث المدأس- بالسماع أو التحديث فيقول: معته يقول كذاء أو قال: حدثنا كذاء 
فحینئذ م یکن مدلساًء بل يصبح كاذباً فاسقاً. 

مل له ابن الصلاح ما رواه الحاكم من طريق إبراهيم بن محمد السّكري» قال: ثنا علي 
بن حشرم» قال: قال لنا ابن عيينة: "عن الزهري". فقيل له: سمعتّه من الزهري؟ فقال: "لاء 
ولا ممن “معه من الزهري. حدثي عبد الرزاقء عن معمر» عن الزهري" ٠‏ 
كان قد أسقط ابن عيينة اثنين من الرواة بينه وبين الزهري كما ظهر ذلك في جوابه بعد 


. ففي هذا المخال 


سؤاله عن ذلك. 
مثال آخحر: أحرج الحاكم من طريق أبي عوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم يم التيمي» عن 
أبيه» عن ابي ذرء أن البي ل قال: «فلان في النار ينادي: يا حٿّان! يا متّان!». قال ابو 


1 


GV 


عوانة: قلت للأعمش: معت هذا من إبراهیم؟ قال: لاء حدثي به حکيم بن جبير عنه 
هنا كان قد أسقط الأعمش راوياً واحدا بينه وبين إبراهيم. 

۴- تدليس التسوية: هو 'رواية حديثِ من طريق فيه راو ضعيف بين قتين لقي 
الآحر فيْسنقط المدلس الضعيف» ويروي عن القتين ٠"‏ فيصبح السند ثقة عن ق لِيُحْكم 
له بالصحة. 

هذا شر أنواع التدليس لما فيه من تغرير شديد. وأشهر من كان يفعله "الوليد بن مسلم 
القرشي" حيث كان يروي عن شيخه "الأوزاعي" أحاديث يرويها الأوزاعي عن شيوخ له 
اء عن شيوخ ثقاتٍ أد ركهم الأوزاعي» فيسقط الوليد أسماء الضعفاء من أسانيد تلك 
الأحاديث» ويسوّيها عن النقات" ٠“‏ ومنهم أيضاً "بقية بن الوليد". 

مثل ما حدث الوليد بن مسلم» فقال: حدثنا الأوزاعي عن نافع مولى ابن. عمر..." 
وكان عليه أن يقول: حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عامر عن نافع. فالأوزاعي ونافع 


ا 


ەل ر 6 س 4 

قتان وعبد الله بن عامر ضعيف»› فأسةط الوليد ك الله بن عامر " لکونه ضعيفاء وحعل 
الحاكم: معرفة علوم الحديث: ص٤‏ ١١ء‏ وابن الصلاح: المقدمة مع التقیید: ص۷۹. 

الحاكم: معرفة علوم الحديث: ص١١٠‏ . 

““ العلائي: امع التحصيل: ص١‏ ١١-۷١١ء‏ والعراقي: التقيبد والإيضاح: ص۷۸ وابن حجر: نكته على ابن الصلاح: ۲/ .1۲١‏ 

““ انظر: المري: تمذيب الكمال:٠4۷/۳‏ والعلائي: حامع التحصيل: ص۸١١.‏ 
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السند عن الأوزاعي عن نافع مباشرةء علماً بأن نافعا من شيوخ الأوزاعي» إلا أنه م يسمع 
هذا الحدیث منه. 

ومثل ما رواه ابن أي حاتم عن أبيه» قال: معت أبي- وذكرّ الحديث الذي رواه إسحق 
بن راهُويّه عن بقية: حدثيٰ أبو وهب الأسدي» عن نافع» عن ابن عمر حديث: «لا تحمدوا 
إسلامٌ الرت ك ا عة رأيه»- فقال أبي: ها ادرت لض قل من يفهمهاء روی 
هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحق بن أبي فروة» عن نافع» عن ابن عمر» وعبيد الله 
كننّه أبو وهب وهو أسدي» فكّاه بقية ونسبه إلى بي أسد كيلا يفطن له» حى إذا كرك 
إسحق لا يهمَّدَى له. قال: وكان بقية من أفعل الناس طمذا"'“. 

لاحظوا هنا أن "عبيد الله بن عمرو ونافع" ثقتان» وبينهما "إسحق بن أبي فروة" 

۳- تدليس الشيوخ: "هو رواية الراوي عن شيخ حديقا معه منه» ویسّمیه أو یکنیه أو 
س او مضه عل و ا اجره بن الا ف اة ون كات ف لك 
"عطية بن سعد العوقي"» قال الإمام أحمد عن عطية هذا: "هو ضعيف الحديث» بلغي أن 
عطية كان يأ الكلي [حمد بن السائب» الهم بالكذب] فيأحذ عنه التفسير» وكان يكنيه 
بأبي سعيد» فيقول: قال أبو سعيد قال أبو سعيد""'“. قلت: و"أبو سعيد" كنية الكليء» 
لكنه لم يشتهر بماء كان يفعل عطية ذلك ليوهم أنه إنغا يروي عن أبي سعيد الخدري طلك. 

ومثل له ابن الصلاح ما كان يفعله أبو بكر بن ماهد المقرئ» حيث كان يحدّث عن 
شيخه أي بکر عبد الله بن الإمام أي داود السجستان» فيقول: "حدثنا عبد الله بن أي عبد 
الله". يريد بذلك "عبد الله بن الإمام أبي داود السجستاني""'“ الذي ضعفه والده فذكر"أبا 


داود" بكنية هو غير معروف بماء لکیلا يعرف "عبد الله بن أي عبد الله" هذا من هو. 


ابن أي حاتم: علل الحديث: ٠١ ٤/۲‏ رقم۷١‏ ۹١ء‏ والعلائي: حامع التحصيل: ص۷١1‏ والسيوطي: التدریب: .۲۲٤/۱‏ 
“ الخطيب: الكفاية: ص٠ »٠۲‏ وابن الصلاح: المقدمة مع التقيد: ص۰ ۸» والسيوطي: اتدریب: ۲۲۸/۱. 

انظر: ابن رحب: شرح علل الترمذي: ۰/۲ .1٩‏ 

""“ ابن الصلاح: المقدمة مع التقييد: ص ٠۸ء‏ والسيوطي: التدریب: ۲۲۸/۱. 
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ولعلكم لاحظتم أن هذا القسم من التدليس ليس فيه إسقاط راو من السندء ولا إِيهامْ 
n 2 . . r 2‏ 

ماع ما م يسمع»› ولكن فيه إخحفاء عيب في السند. ويسمي العلماء هذا الفعل "جتحويدا 
فيقولون: "حَوّده فلان" أي ذكر من فيه مِنَّ الأجواد الثقات» وحذف غيرهب؟'“. 
ج- الفرق بين هذه الأقسام الثلائة: 

لس الإاساد سقط فة الراوي مدر ك من المد ا خد اساب يه اق 
ماله في مبحثه حيث أسقط فيه الأعمش شيخة حكيم بن جبير بينه وبين إبراهيم. 

رو ا ی ا ی ف فا که ا 
شيخه بين قتين لقي أحدها الآحر» كما ني مثاله في مبحثه حيث أسقط فيه الوليد بن مسلم 
بين شيخه الأوزاعي ونافع مولى ابن عمر روایا امه عبد الله بن عامر وهو ضعيف. 

وأما تدليس الشيوخ فلا يُسْقّط فيه الراوي المدلْسُ أحدأًء لا شيخه» ولا راوياً آحر» وإغا 
د أسباب القدليس*'“: 

-١‏ ضعف الشيخ. 

۲- تأحر وفاة الشيخ» بحيث شارك المدلس في السماع من ذلك الشيخ جماعة دونه. 

-٣‏ صعَرُ سن الشيخ» بحيث يكون أصغْرَ من الذي يروي عنه. 

-٤‏ كثرة الرواية عن الشيخ» فلا يحب المدلْسٌ الإكثار من ذكر امه على نمطٍ واحا. 

-٥‏ علو السند. 


ه- طبقات المدلسين وحکم روایتهم: 
ذم بعض الأئمة القذليس بصفة عامة ذما شدیدا وكرهوه لما فيه من الإيهام وتغطية وجه 


“" السيوطي: التدريب: .1۸۸/١‏ 
8 ا لنطيب: الكفاية: ص١۲١‏ وابن دقيق العيد: الاقتراح في بيان الاصطلاح: ص٤ .۲٠‏ 


AY 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


1= هن م يوصف به إلا نادراً: مثل يى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» 
وغيرهما. كان ينبغي أن لا يعد هولاء في المدلسين. قبل عنعنائهُي ال ف او 
امم دلسوا فيهاء والمحذوف ضعيف. 

e لإمامتهم وقلة‎ E تدلیسّهم»‎ E 
حنب ما رووا مثل سفيان الثوري» ا کان ل ل ا عو هة فل ان و که ة. قبل‎ 
e عنعناقم با كالطبقة السابقةء إلا ما ظهر من الأحاديث أمُم دلسوا فيهاء‎ 

7 أكثروا من التدليس» واحتلف الأئمة في أمرهم بين قابل حم مطلقاء ورافض م 
مطلقاًء ومقيّد يد ههم: فقبل ما صرّحوا فيه بالسماع» دون ما لم يصرحوا فيه وهو قول 
الجمهور. مثل أبي الزبير محمد بن مسلم المكي. 

-٤‏ من اتفق الأئمة على أَمُم لا يحتج بشيء من حديثهم إلا ما صرّحوا فيه بالسماع» 
وذلك بكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين» مثل بقية بن الوليد الدمشقي . 

-٥‏ من ضعفوا بأمر آحرَ مع التدليس: حديثهم مردود؛ ولو صرّحوا بالسماع أو 
الح فل غد اه ن هة خت هه تارتن عا ادل و الوط بذ 
E NE SE ONS RE ENA‏ 
المقرئ وعبد الله بن مسلمة القعي؛ فإم سمعوا منه قبل احتراق كتبه واحتلاطه"'“. 

و- تقوية الحديث المدلس بأحسن منه: 

صرح بعض الأئمة بارتقاء الحديث لمدلس إلى الحسن لغيره» بشرط أن لا يعرف 
المحذوف» e‏ قال الحافظ ابن حجر: "ومى توبع السبئ 
الحفظ .معتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه» وكذا المحتلط الذي تمیزء والمستور» 


IV o 


والإسناد المرسلء وكذا المدلس إذا لم يعرف الحذوف منه» صار حديثهم حسنا لا لذاته 


`“ ابن حجر: تعريف أهل التقديس .مراتب الوصوفين بالتدليس. 
ابن حجر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ص٣‏ ۸. 
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مثل ما رواه جى بن سعيد» عن المثن بن سعيد» عن قتادة» عن عبد الله بن برّيدة» عن 
أبيه» عن البي ي قال: «المؤمن يموت بعرق الحبين»“ '“. 

هذا الحديث ضعيف بعنعنة قتادة المعروف بالتدليس» ولم يرد تصريح منه بالسماع في 
أي طريق من الطرق المذكورة» إلا أن له متابعاً وشاهداً ارتقى يما إلى الحسن لغيره. 

أما المتابع فقد أحرجه النسائي من طريق محمد بن معمر» ثنا يوسف بن يعقوب» ننا 
کی ا ع و غ ود ین ا 


وأما الشاهد فقد رواه الطبران عن عبد الله بن مسعود مرفوعا مثله. وإستاده 


f1 


2 
و- أهم الكتب المؤلفة في المدلسين: 
-١‏ أسماء المدلسين: هو ضمن كتاب حامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي 
(ت ۱٦۷ه)»‏ والحامع مطبوع. 
۲- قصيدة في المدلسين للإمام شهاب الدين أي محمود أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي 
(ت ١٦۷ه)»‏ بلغ عدد المدلسين فيها مع زيادات عققيها (۱۸۹) مدلساًء وهي مطيوعة. 
۳- التبيين في أسماء المدلسين لسبط بن العجحمي» إبراهيم بن محمد بن خليل الحبي 
( ت ٤۱‏ ۸ھ). 

٤‏ - تعريف أهل التقديس .عراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر (ت۲١٠۸ه)»‏ قسّم 
فيه المدلسين على مس طبقات كما تقدم» وبلغ عددهم ٠١۲‏ متا وهو مطبوع. 

ه- أسماء المدلسين للسيوطي (ت١١۹ه)»‏ وهو مطبوع. 

- إتحاف ذوي الرسوخ عن رمي بالتدليس من الشيوخ للشيخ ماد بن محمد الأنصاري» 
مالي الأصل» نزيل المدينة» ذكر فيه مائة وواحدا وستين )١١١(‏ من المدلسين» وهو 
مطبوع. 


أحرجه الترمذي: برقم 4۸۲ والنسائي: ٠٦/٤‏ وابن ماجه: برقم ٤٠۲‏ ١ء‏ وأحمد: ٠٠٠/١‏ والحاكم: .۳٦٠/١‏ ومعن الحديث أن عرق جبينه 
حال موته علامة إعانه» أو هو عبارة عن شدة الموت. 
PT as:‏ 
النسائي: ٦/٤‏ . 
"٠‏ الطيراي: المعجم الأوسط: ٠١٤/۲‏ والميثمي: جحممع الزوائد: .٠٠٠/۲‏ 
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6 الْمُعَنْعَنْ والْمُوگ“"؛ 


الدلس» لذلك يجدر بنا أن نعرف يما وبأحكامهما بعد مبحث الحديث المدلس. 


أ- تعريف المعنعن: 
لغة: هو اسم مفعول من "العَنْعَنة"» وهي .معن قول القائل: "عن فلان» عن فلان". 
اصطلاحاً: ما يؤديه الراوي بلفظ "عن" من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. 


ب- تعريف المؤنن: 

لفة: هو اسم مفعول من "الأ" وهي .معن قول القائل: " أن فلات قال". 

اصطلاحاً: ١‏ يؤديه الراوي بلفظ "أن" من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. 
ج- حکمهما: 

الصحيح قي عنعنة الراوي وما شايها أا محمولة على الاتصال» بشرط أن يكون 
مشلا هة ر مد دران عك الفا به وين زوه عه بال اطا إ6 اة 
وا بالتدليس وعنعن فلا قبل إلا ما صرح فيه بالسماع أو الإخحبار أو التحديث. 


- المرسل الحفي 


لغفة: المرسل تقدم تعريفه. ما الخفي فهو صفة مشبّهة من "الخقاء"» ضد الحلي. 

اصطلاحاً: هو "ما يرويه الراوي عمن عاصره ولم یلقه» أو لقيه ولم يسمع منه شيا" 
وإنغا سمي بامرسل الخفي لأن إسقاط الراوي من مثل هذا السند حفيّ لا يدرك إلا 
بالببحث "'“. 


أ- تعريفه: 


انظر هما: توضيح الأفكار للصنعاني: ٠٠٠٠/١‏ والتدريب للسيوطي: »۲۲١/١‏ وتيسير مصطلح الحديث للطحان: ص٦۸.‏ 
""“ السيوطي: التدریب: .٠٠٠/۲‏ 
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ب- طرق معرفته: 

فقد ذكر العلائي قي "جامع التحصيل" "“ لعرفته ثلاثة طرق» هي: 

-١‏ أن يعرف عدم اللقاء بين الراوي والمروي عنه مع كونمما قي عصر واحد» .ععرفة 
التاريخ» أو بنص إمام مطلع على ذلك. مثل ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز 
عن عقبة بن عامر ظإه مرفوعاً: «رحم الله حارس الْحَرس»“"“. قال المزي: "عمر بن عبد 
اريز ال بان فة ين إعامر ٠"‏ لان عر بن عبد الزير ولذاي وة اة سكين اللهجرةء 
بينما كانت وفاة عقبة بن عامر سنة تمان وخمسين للهجرة. أي قبل ولادة عمر بسنتين. 

۲- أن يعرف عدم ماع الراوي عن المروي عنه بأن يصرح الراوي نفسه بعدم 
السماع» أو نص إمام على ذلك. مثل حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: حرج البي ل 
لحاجته؛ فقال: «التيس لي ثلاثة أحجار». قال: فأتيته بحجرين وروئة. فأحذ الحجرين وألقى 
الروثة» وقال: «إا ركس». قال الترمذي: "أبو عبيدة م يسمع من أبيه" '“. 

۳- أن يذكر الراوي الحديث عن رحلء ثم يقول في رواية أحرى: تت عنه» أو 
أخبرت عنه» ونحو ذلك. مثل ما أخرجه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم: أحبرني ثور بن 
يزيد» عن رحاء بن حيوة» عن كاتب الغيرة» عن المغيرة بن شعبة...". قال الترمذي: "وهذا 
معلول ... سألت أبا زرعة ومحمد بن إماعيل [يعي البخاري] فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن 
المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حُدَنْتٌ عن كاتب الغيرة» مرسل"""“. 


ج- الفرق بين المرسل الخفي والدلن بتدليس الإسناد أو التسوية: 

هو أن المدلس تدليس إسناد أو تسوية يختص برواية راو عن شيخ مع منه ما م يسمعه 
منه» بينما المرسل الخفي يختص برواية الراوي عمن لم يسمع منه» سواء لقيه أو م يلقه. وأن 
في التدليس إيهاماً للسماع» وليس في الإرسال ذلك الإيهام لعدم وجود السماع أصلاً. 


العلائي: جامع اتحصيل: ص .٠١١-١٤١‏ والعراقي: شرح ألفيته: .٠٠۷/۲‏ 

“"“ ابن ماجه: برقم .۲۷۷٠‏ قال المناوي: «رحم الله حارس الحرس» بفتح الحاء والراءء اسم الذي يحرس» وال حارس الحافظ. وفي رواية بدله 
"الجيش". وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بكماله» وكأنه وهم بل بقيته كما في الفردوس وغيره: «الذين يكونون بين الروم وعسكر 
المسلمين ينظرون هم ويحذروخم». المناوي؛ فيض القدیر : ٠٠/٤‏ 

المزري: تحفة الأشراف: .١١٤/۷‏ 

الترمذي: الطهارة» باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرین: ۲۸/۱ رقم۷١.‏ 

الترمذي: باب ما جاء قي المسح على الخفين أعلاه وأسقله: رقم۹۷. 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


د- حکمه مع مثال ارتقائه إلى الحسن لغيره: 

ضعيف لأنه منقطع» ولا يعرف حال الساقط إلا أنه يرتقي إلى الحسن لغيره إذا حاء من 
طريق آحر مثله أو أحسن منه. مثل ما روى النسائي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مرو ع عبد اه قال ون ااك واكاك وال شات اترات حى 
الله». فأتته امرأة فقالت: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: وما لي لا أقول ما قال رسول 
الله عا" “. 

هذا الإسناد ضعيف لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيعا كما عرفنا. وله متابع رواه 
البخاري ومسلم من طريق علقمة عن عبد الله مرفوعاً مثله""“ ارتقى به إلى الحسن لغيره. 
ه- المؤلفات فيه: 
-١‏ التفصيل لبهم المراسيل للحطيب البغدادي. 
- المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس - دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات الحسن البصري: 

للأستاذ الشريف حاتم بن عارف العون» كتاب معاصر مطبوع. 


ب أقسام الحديث المردود بسبب 


الطعن في الراوي 
المراد بالطعن: 


هو جرح الراوي في عدالته» أو ضبطه» أو في كليهما. 


أسباب الطعن في الراوي'"“: 
اساب الطمن ق ارارق غ امور ا ها لن بال ر ةا اط 


النسائي: ۱۸۸/۸. النامصة: هي الرأة الي تنتف الشعر من وحهها. والتنمصة: الي تأمر من يفعل ها ذلك. المتفلجة: الي تفعل الفلج أي 
الفرجة بين الثنايا والرباعيات رغبة في التحسين. والمتوشة: هي الى يفعًل ها الوشم» وهو أن يغرز الحلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل» فيزرق 
أثره» أو خض (انظر ها كلها: النهاية لابن الأثي. 

البخحاري: اللباس: برقم »٥۹٤۳ »٥۹۳۹ »٥۹۲۱‏ ومسلم: اللباس: برقم .۲٠۲١‏ 


ينظر لذلك: ابن حجر: شرح النخبة: ص 1۸ بتصرف قليل مي. 
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تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


أ الأمور المتعلقة بالطعن في العدالة: 

-١‏ الكذب» وحديث الكداب: "الموضوع". 

-٣‏ التهمة بالكذب أو الوضع» وحديث الهم بالكذب أو الوضع: "التروك". 

۳- الفسق» وحديث الفاسق امه "المنكر" على رأي من لم يشترط قي "المنكر" المخالفة. 

." البدعة» وحديث المبتدع الغاليء وحديثه قي بدعته يُسمى ب'الضعيف حدا‎ -٤ 

مهال وجيت امول عا اوخلا ار اشا يشي الضف فق 

هذه كلها لا ترتقي إلى "الحسن لغيره"» غير حديث اجهول فإنه حكن أن يرتقي إليه إذا 
رو ن طریی نر اسن مغ عا او له عراضد ری کہا عبان بان ا مال 

ب- الأمرر المحعلقة بالطعن في الضبط : 

-١‏ فحش الغلط» وحديثه يمى "المنكر" إن حالف الآخرين» وإلا فيْسمّى "الضعيف". 


کله ر اا إ ف الف الاری ا فيسمى "الضعيف". 

-٣‏ سوء الحفظ وحديثه أيضاً "المنكر" إن خالف الآخرين» وإلاً فيسمى "الضعيف". 

ا کی ی ر ا 

ه- مخالفة الثقات. فإن كان المحالف َة فحدیثه شاذ» وإن ق ھا فحدیثه منکر. 
ويتفرً ع عن هذه المخالفة الأقسام الآتية: المدرج» والمقلوب» والمزيد في متصل الإسنادء 
والمضطرب» والمصحف» والحرّف. 

وأحاديث الثلاثة الأول إذا رُويّت من طريق آخر أقوى منهاء وهي موافقة اء أو له 
عواضد أحرى كما سيأتي» فترتقي بجا إلى "الحسن لغيره"» وأحاديث الأخيرين (أي وهم أو 
خالفة الثقة بجميع أقسامها) لا ترتقي إلى "الحسن لغيره" بأي حال من الأحوال؛ لاما نترك 
ويعمّل .عقابلها. 

إليكم تفصيل مباحث كل هذه الأنواع على ترتيب الأشد فالأحف. 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


1¬ الموضوع 

تعريفه: 

لغة: هو اسم مفعول من "وضع على فلانٍ يضع وضعا" أي ألصق به'" 

اصطلاحا: "ما احتلق على البي بلك أو غيره» من قول» أو فعل» أو تقريرء أو صف 
كباً وزورا". وسُمّيّ هذا ب"الموضوع" لأن واضعه ألصقه .حن نسبه إليه. 

إغا سمي الموضوع "حديثا" إما لكون الحكم عليه حكماً ظنياً أغلبياً ما ظهر للمحدث 

من قرائن تدل على كونه كذباً» أو بالنظر إلى زعم واضعه""» أو لشمول تعريف الحديث 
له وهو "ما أضيف إل البي َا من قول ...". ولعل هذا ما أشار إليه السخاوي بقوله عند 
ذكر الحجواب عن ذلك: "أجيب بإرادة القدر المشترك» وهو ما يحدث به""". 


مرتبته: 


هو شر الأحاديت الضحفة وأشحها 


حکم روایته أو ذکره: 
ا عل رھ ارد ا ع ا ا ن أله موضوع» لا رواه الإمام مسلم 
مرفوعاً: «من حدّث عي بحديث یری أ كات فور اجه حد الکا ذبین» . 


عقاب الكذب على رسول الله ل في الدنيا: 

لقد أف عددٌ من الأئمة بتعزير من فعل ذلك قال أبو العباس السرًاج: "شهدت عمد 
بن إماعيل البخاري؛ ودُفِعَ إليه تاب من محمد بن كرّام» يسأله عن أحاديث» منها: سفيان 
عن الزهري عن سام عن أبیه رفعه: «الإیعان يزيد ولا ينقص»؟ قال: فکتب على ظهر 
الكتاب: "من حدّث هذا استوجحب الضرب الشديد والحبس الطويإ "*"“. 
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القاموس الحيط: ص۹۹۷. والأمير الصنعان: توضيح الأفكار: 1۸/۲. 
عمر فلاتة: الوضع في الحديث: .١١١-١١١/١‏ 
""“ السخاوي: فتح المغیث: .٠٠۳/۱‏ 

مسلم: مقدمة صحيحه: ۸/۱. 

ذکره ابن حجر في نكته على ابن الصلاح: .۸١۸/۲‏ وانظر السخاوي: فح المغیث: .٠٠٤/۱‏ 
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تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


الموضوع باعتبار نسبته إلى من ليس له على قسمين: 

-١‏ أن يضع الواضع كلاماً من عند نفسه» ثم ينسبه إلى البي يبء أو إلى غيره. 

مثال ما وضع على البي ي: "لو أحسن أحذكم ظنه حجر لنفع". وضعه عبّاد 
الأصناء" "“. ۰ 

مثال ما وضع على الصحابي: ما وضعته الرافضة على علي بن أبي طالب ده من أنه 
قال: "لما غسّلت الني يلي اقتصلت ماء محاحر عينيه» فشربته» فورثت علم الأولين 
والآحرين"'“. 

۲- أن يأحذ الواضمٌ قولا لصحاي - مثلاً أو تابعي» أو حكيي» أو من 
الإسرائيليات» فينسبه إلى رسول الله َل يروج ذلك القول بين الناس» ويال القبول عندهم. 

مثال قول الصحابي: "خيب A E r OER‏ 
و ا ی ا الصحيح أنه قول علي بن أبي طالب 
. 

مثال قول التابعي: "كأنك بالدنيا لم تكن» وبالآحرة لم ترل" هو قول الخليفة الراشد 
الخامس عمر بن عبد العزيز"“ رحمه الله تعالى. 

مثال قول الحکیم: ا ا و راس کل دواء" هو من أقوال طبيب 
الغرنث الارت بن كلكة ‏ : 

مثال الإسرائيليات: "ما وَسِعَيْ مائي» ولا أرضي» ولكن وسعيي قلب عبدي للمؤمن'. 
قال ابن تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات» وليس له إسناد معروف عن البي 4ل“ . 
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السخاوي: المقاصد الحسنة: رقم الحديث ۸۸۳ وملا علي القاري: الأسرار المرفوعة لي الأخبار الموضوعة: ص۲۸۲. 

السخاوي: المقاصد الحسنة: رقم الحديث .1۷١‏ اقتصلت: قطعت. الاجر جمع المَخجر. حجر العين ما دار اء 

رواه الترمذي في جامعه: البر: ۲٠۰/٤‏ رقم ۲٠٠۴۳‏ وابن الحوزي: العلل المتناهية: ۲٤۸/۲‏ رقم١۲١٠.‏ 

رواه ابن أي الدنيا في ذم الدنيا: ص٤١٠‏ رقم١٠۲‏ وأبو نعيم في الحلية: .٠٠٠/١‏ وانظر: العجلون: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر 
من الأحاديث على ألسنة الناس: ۱۲۸/۲ رقم٤ .٠٠٠١‏ 

المصدر السابق: ۲۱٤/۲‏ رقم ۰ .۲٠۲‏ 

ابن تيمية: جحموع الفتاوى: 1۸/. وانظر السخاوي: المقاصد الحسنة: ص۳۷۳ رقم ۹۹. 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 
© نشاًة الوضع ف الحدیٹث وجذوره التارية 


تكاد كلمة مؤرخحي السنة تتفق على أن الوضع في الحديث» والكذب على رسول الله 
ييل بدأ في الظهور بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان بء والذي نتج عنه افتراق 
الأمة الإسلامية إلى شيع وأحزاب» والتباسٌ الحق مع الباطل» والإحلاص مع الهوى» والحقيقة 
مع التأويل» غير أن الأحداث الملصاحبّة لمقتله للْمَي ظلالاً على أن الوضع في الحديث لم يظهر 
على أفق الإسلام إلا كإحدى حلقات المؤامرة ضد الإسلام والمسلمين» الي دبرها ونسج 
حيوطها أبناء الأمم المنكوبة على أيدي المسلمين من اليهود والنصارى والفرس» ممدف النيل 
من الالام والمتلونة م تطرر الوضع ي الحديت رمن هد إل اعد ون ميت إل 
سبب» بدأ من فضائل الصحابةء وانتهى بالأغراض الشخصية» وأتى من خلاله على جميع 
ا الحياة الناصة والعامة» ونحن هنا نحاول أن نقدّمها حسب تسلسلها الزمي بقدر 
الستطاع» ونقسمها تقسيماً غير مسبوق إلى أسباب مقصودةٍ أولاً ثم إلى أسباب غير 


مقصودو ٿانيا. 


أولا: الأسباب المقصودة للوضع في الحديث'““ 


-١‏ الانتقام من الإسلام والمسلمين: 

هو أول الأسباب للوضع ا دبرته الأمم المنكوبة على يدي المسلمين من اليهود 
والتصارى والجوس» للانتقام من الإسلام والمسلمين» ونفذه أحد أبتاء يهود اليعن» وهو غبد 
الله بن سباً الذي جاء إلى المدينة متستراً سوح الإسلام» وتحرك هنا وهناك للاستطلاع على 
أماكن الضعف في الخلافة» فوحد ما أراد» فسوّل له شيطانه لخلق العداء بين المسلمين» فأظهر 
حبه للرسول ي وآل البيت» ووضع حديث وصاية علي بن أبي طالب: "إنه کان الف ڼيء 
ولكل بي وصي» وكان علي وصي محمد". وقال أيضا: "محمد حاتم الأنبياء وعلي حاتم 


{ET 


ينظر تفصيل هذه الأسباب في مقالي "ال حذور التارٍنية للوضع في الحديث" النشور تي جحلة إسلامية المعرفةء العدد ۰۱٩‏ عام ۹۹۹٠م.‏ 


14۹۲ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


الأوصياء"““. وروى الشيعة عن بريدة مرفوعا: "لكل ني وصي» وإن عليا وصيي 
E < EEN‏ ع fton‏ £ 

ووارني . وعن سلمان الفارسي مرفوعا: وصيي علي بن ابي طالب . وعن انس 
قال: قلت لسلمان: سئل رسول الله ي من وصيّه؟ فقال له سلمان: قال: من کان وصي 
موسی؟ قال: يوشع. قال: فإن وصيي ووارڻي e‏ وخير من أحلف بعدي غلی ‏ وغیرها 
من الأحاديث في هذا المعئ. 

وتفريق المسلمين بين شيعة علي وأنصار معاوية» وخحلق العداء الدائم بينهم» وضرب بعضهم 
رقاب بعض» وحقق بهذا ما كانت تصبو إليه مته من الانتقام من الإسلام والمسلمين. 


- نصرة الأحزاب والأهواء السياسية: 

تيجة للسلاف القاتم على اأشدم ين شيعة على وأتصار مغارية طهر جاه تاي إمام 
الفريق بأحاديث في فضله» وأحاديث في ذم حصومه» فقام به كل فريق؛ وإن كان نصيب 
الشيعة منه كنصيب الأسد من فريسته. كما وضع بعض الجهلة من أهل السنة أحاديث قي 
فضل الشيخين وعثمان انتصارا هم» والبعض منهم وضعوا أحاديث تي فضائل الخلفاء الأربعة 
بحتمعة رأبا للصدع بين أهل السنة والشيعة. 

فوضعت الشيعة أحاديث قي المادة الي حلق منها ليلا على ميزته وفضله» وفي سبقه 
للإسلام واستقرار الإمان قي قلبه قبل غيره"““» وقي أنه حير الناس مطلقاء ويكفرون من ينكر 
ذلك» ون توعد من لا حبه» فضلاً عمن يبغضه ویشنأه» وني أنه وارثه ی وأنه وصیه 
بعد ٠‏ ونه ن القن هات وقد لفت ي شالت الجن أ بك رر رفي اا 
عنهما كتبٌ لو بحثنا عن مؤلفيها لوحدناهم من الشيعة» ووضعوا أحاديث في ذم معاوية له 


{4r 


ابن حرير الطبري: تاريخ الأمم والملوك: .٠٣٠۰/٤‏ 

السيوطي: اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: .٠٠۹/۱‏ 
المصدر السابق: .١۸/۱‏ 

المصدر السابق: ۳۹۸/۱. 

انظر لمادته وسقه لالإسلام: ابن الحوزي: الموضوعات: ۳۳۹/۱ و١٤۳-١١٤۳.‏ 


انظر -نیریته» وتوعد من یغضه» ووراٹته ووصایته: المصدر السابق: ۳٤۹-۳٤۷ ۳٤٦/۱‏ ۳۸۹-۳۸۰. 
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على لسان رسول الله يل يأمر فيها بقتله» ویوعده على ولایته» ویدعو عليه وعلی عمرو بن 
العاص ظ4 بالإركاس والدع في النار"““» بل لم يقتصروا على ذلك» بل ألحقوا بي اأ 
کلهم» وتقولوا على رسول الله ل أنه قال: "إن الله عناهم بقوله: ولمج املعو في 
لمران )" ٠“‏ حن قال بعض الحفاظ حسبما حكاه الخليلي: "تأملت ما وضعه أهل الكوفة 
في فضائل علي وأهل بيته فزاد على ثلامائة ألف"'“. وعلق عليه ابن القيم فقال: "ولا 
تستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوحدت الأمر كذلك"". 

وقابلهم من أهل السنة بعض الحهلة ممن أحذهم العزة بالإم» قابلوا الشر .عثله» فوضعوا 
أحاديث في فضل الشيخين وعثمان بن عفان و انتصارا هم» مع اَم في غى عن ذلك كله 
وأحاديث في فضائل الخلفاء الراشدين الأربعة جتمعين رأباً للصدع بين أهل السنة 
والشيعة ٠“‏ كما وضعوا أحاديث في فضل معاوية» فزعموا أن رسول الله ل قال: "الأ 
ثلاثة أنا وجبريل ومعاوية"» وأن الله حصه بقلم من ذهب دون سائر كتبة الوحي» أهداه 
إليه» وأن البي يبل أعطاه سهاماً أو سفرحلات» ووعده أن يلقاه بمن في الجنةء إلى غير ذلك 
من الأحاديث الي يلمح فيها الناظر أا افتراء محض» ووضعوا أحاديث أخحرى في فضائل 
الصحابة عامة أيضا ٠“‏ نما يعكس الصراع الفكري والسياسي بين الأحزاب المختلفةء إما 
نصرة لأحزايمم وأهوائهم» وإما رغبة ف فك الخلافات بين الناس المتصارعين. 


۳- نصرة المذاهب العقدية: 

ويي الربع الأحير من القرن الأول (سنةه۷- ٦۸ه)‏ ظهرت على أفق الإسلام فر 
القدرية والحبريةء والمرجحئة والجهمية بأفكار غريبة في باب العقائد» ووضعوا 
نصرة مذاهبهم العقدية وآرائهم الفاسدة» وقابلهم من أهل السنة من أحذقم العزة بالإم» 
فوضعوا أحاديث ف ذم تلك الفرق» منها 


ق 
حاديث يي 


۲ 


انظر لقتله ووعيده على الولاية والدعاء عليه وعلى عمرو بن العاص: المصدر السابق: »۲۱-۲۲٤/۲‏ و۲۸. 
سورة الإسراء: .٦ ٠‏ انظر: الطبرسي: جحمع البيان في تفسير القرآن: .٠٠٤/١‏ 
الخليلي: الإرشاد: .]٠١/١‏ 
للتار المنيف: ص١١١‏ . 
الموضوعات: ۳٠۳-۳۰٤/۱‏ وما بعدها. 
““ المصدر السابق:۲/١۲۳-٠٠»‏ والسيوطي: اللآلي المصنوعة: .٤۲۸/١‏ 
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وضعت القدرية حديث: "إذا كان يوم القيامة» وجمع الله الأولين والآحرين في صعيد 
واحد» فالسعيد من وجد دة م فينادي مناد من تحت العرش: ألا من برا ربه من 
ذنبه وألزمه نفسه فليدخحل الجنة"“. 

فرد عليها مخالفوها من أهل السنة بحديث ذكروا فيه حصومة أبي بكر وعمر في القدرء 
فقال أبو بكر: يقدر الله الخير ولا يقدر الشرء وقال عمر: بل يقدرهما جميعا الله» وذكروا أن 
البي بل أحبرهم بأن جبريل وميكائيل وقعا في الخصومة نفسهاء وأنه #۶ قضى فيها بين أي 
بكر وعمر بقضاء إسرائيل بين جبريل ومیکائیل» فقال: "أو حب القدر خحیره وشره» وضره 
ونفعه» وحلوه ومره من الله عز وحل» فهذا قضائي بینکما..."» ثم قال: "يا ابا بکر! إن اله 

tot Ef,‏ . ا 
لو لم يشاً أن يعصى ما خلق إبليس ٠"...‏ وغيره من الأحاديث على هذا النمط. 

ووضعت المرحعة حديث: "قدم وفد ثقيف على رسول الله ي فقالوا: جفناك نسألك 
عن الإبعان أيزيد أو ينقص؟ قال: "لاء الإبعان مثبت في القلب كالحبال الرواسي» وزيادته 
كفر» ونقصانه كفر". فرد عليهم عالفوهم بوضع حديث: 'الإبمان قول وعمل» يزيد 


toeVn 8 


ووضع مخالفو هذه البدع من حهلة أهل السنة حدیتا جعلوه عن ابي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله يية: "إن الله لعن أربعة على لسان سبعين نبيا"» قلنا: من هم يا رسول الله؟ 
قال: "القدرية والجهمية والمرجئة والروافض"» قلنا: يا رسول الله ما القدرية؟ قال: "الذين 
لعنة الله" قلنا: فما الجهمية؟ قال: "الذين يقولون: إن القرآن مخلوق» ألا إن القرآن غير 
مخلوق» فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله"... إلى أن سألوه عن المرجئة والروافض» وعرفهم 
ما البي ي“ . هذه وأمثاهها كثيرة في كتب الموضوعات» الي تعبر عن مدى الصراع القائم 
بين أهل السنة والحماعة وأهل البدع والنحل الأخرى. 
انظره في المصدر السابق: .۲۷4-۲۷۲/١‏ رواه العقيلي في الضعفاء الکبیر: ۱۸۷/١‏ رقم۲۳۲. قال الشوكاني قي الفوائد امجموعة: ص١٠٠ :٠١‏ 
"آفته جعفر بن جسر بن فرقد وهو قدري فوضعه على مذهبه". ومن مذهبهم أن من أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم» ومن أشبه 
أباه فما ظلم. انظر ابن القيم: طريق اهجرتین: ص١١٠‏ . 
انظره في المصدر السابق: .۲۷٤-۲۷۲/١‏ والخصومة هذه رواها ابن بطة في الإبانة: .٠٠۲/۲‏ 


انظر الحديثين قي المصدر السابق: ٠١١-۱۲۹/۱‏ 


المصدر السابق: .۲۷٠٣/۱‏ 
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-٤‏ تنفير الناس عن الإسلام: 

تولى كيره جماعة من الزنادقة والملحدين الذين اندسوا في صفوف المسلمين لإفساد 
الدين عليهم» وإيقاع الشكوك في قلوبمم» وظهروا على مدى القرن الثاني في عهد الخلفاء 
العباسيين المنصور (١۳١-۸١٠ه)‏ والمهدي (۸٥۹-۱٦١ه)‏ وهارون الرشيد -١۷١(‏ 
۴۳ ه)» ووضعوا في مختلف جالات الإسلام حاصة العقيدة آلافا من الأحاديث مما 
تستهجنه النفوس» وتستحيله العقول» قاصدين بذلك تشويه صورة الإسلام» وإظهاره .عظهر 
الدين اللامعقول» ليتنفر عنه الناس» ويسخروا منه. 

فوضعوا في وصف الذات الإهية أحاديث تتناق مع تثزيه الله سبحانه عن مشايمة 
الحوادث» منها حدیث: "قیل: يا رسول اللهامم ربنا؟ قال: ... حلق خيلاء فأحراها فعرقت» 
فخلق نفسه من ذلك العرق" وضعه محمد بن شجاع الثلجحي (البغدادي ت٣٣٠۲ه)“.‏ 

وحديث: "رأيت ربي يوم النفر على حمل أورق» عليه حبة صوف أمام الاس" '"“. 

وحديث: "إن الله إذا غضب انتفخ على العرش حى يثقل على حملت" 

ووضع محمد بن سعيد الشامي الصلوب حديث: "أنا حاتم البيين» لا ني بعدي» إلا ان 
يشاء الله" زاد في الحديث الصحيح هذا الاستثناء: "إلا أن يشاء الله" لدعم ما كان يدعو إليه من 
الإلحاد والزندقة والتنبؤ""“» وكان يقول: "لا بأس إذا كان كلاماً حستا أن تضع له إسنادا"""“. 

قال ابن الحوزي: "ولقد أدحل جاعة من الزنادقة في أحاديث الصفات أشياء يقصدون 
بجا عيب الإسلام وإدحال الشك قي قلوب المسلمين"“. 

ولم يكتفوا بذلك في محاولتهم لتشويه العقيدة الصافيةء بل اختلقوا أحاديث يحلون فيها 
الحرام» ويحرمون الحلال» فهذا عبد الكرعم (أو حمد) بن أبي العوحاي لا أ تي به الى 


ابن الجوزي: الموضوعات: .٠٠١/١‏ وانظر الذهي: الميزان: ۷۷/۳٥-۷۹ه.‏ 
علي القاري: الأسرار المرفوعة قي الأحبار الموضوعة: ص ٠۲١‏ حديث .٤۷۷‏ 
ابن حبان: ابجروحين: ٠٠١/١‏ . 

"' السيوطي: تدریب الراوي: .۲۸٤/۱‏ 

الذهي: الميزان: ۲/۳ ه» والسيوطي: التدریب: .۲۸٤/١‏ 


ابن الجوزي: الموضوعات: .٠١۷/١‏ 
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والي المنصور على البصرة والكوفة محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي 
(١٤١ه‏ - ١٠٠ه)»‏ وأيقن بقتله قال: "لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث» أحرم فيها 
الحلال» وأحل فيها الحرام» ولقد فطرتٌکم نی یوم صومکم» وصوّمتکم ني یوم فط ر ک"*"*. 
واعترف بعضهم بوضع الأحاديث على إثر توبته وندمه» قال ابن ميعة (ت٤۷١ه):‏ 
دحلت على شيخ وهو يبكي» فقلت له: ما يبكيك؟ قال: "وضعت أربعمائة حديث» 
أدخحلتها في برنامج الناس» فلا أدري كيف أصنع""“. 
وقال الخليفة المهدي: "أقر عندي رحل من الزنادقة أنه وضع أربعمائة حديث» فهي 
بجول في أيدي الناس"'“. 
وقال حماد بن زيد (ت۷۹٠ه):‏ "وضعت الزنادقة على رسول الله أربعة عشر ألف 


TA 


-٥‏ العصبية للقبيلة والجدس والبلد: 

أقرب زمن لظهور هذه الظاهرة هو القرن الثاني» حيث استقر العرب قي المدن المفتوحة» 
واختلطوا بالأعاحم» بجانب إيثار الخلفاء بعض القبائل والشعوب» وتفضيلهم بعض الأجناس 
على الأحرى» فوضعت أحاديث قي فضل قبيلة وجنس وبلد مقابل أخحرى. 

فقد وضع هلال بن عبد الرحمن الحنفي (من القرن الثاني) حديقاً نسبه إلى حابر بن عبد 
ل ات رخا قتل بالمدينة» لا يدرى من قتله» فقال البي ک: "أبعده الله» إنه كان ييغخض 


ٍ 
0 


قريشا""'“. 


ووضع یی ن أي سلیمان المدييٰ (من القرن الثاي) حدیث : "دعون من السودان» غا 
الأسود لبطنه وفرجه". 


ابن الجوزي: الموضوعات: ۳۷/١‏ والسيوطي: التدريب: .۲۸4/١‏ 
8 ابن حبان: ابجروحين: 1/۱ 

ابن الجوزي: الموضوعات: ۳۸-۳۷/۱. 

المصدر السابق: ۳۸/١‏ والسيوطي: التدریب: .۲۸٤/١‏ 


ابن عراق: تزيه الشريعة: ۲۸/۲. 
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ووضع عنبسة بن سعيد البصري (من القرن الثاي) حديث: "الزنجي إذا شبع زن» وإذا 
حاع سرق» وإن فيهم لسماحة ونجدة"'"“. 

ووضع يى بن بريد بن أي بردة بن أبي موسى الأشعري (من القرن الثاني) حديث: 
"أحبوا العرب لثلاث: لأ عربي» والقرآن عربي» وكلام آهل الحنة عربي"'. 

ووضع إسماعيل بن زياد السكون قاضي الموصل (من القرن الثاني) حديث: "أبغض 
الكلام إلى الله تعالى الفارسيةء وكلام الشيطان الخوزية» وكلام أهل النار البخارية» وكلام 
أهل المحنة العربية" “. 

ووضع عمر بن موسى بن وجيه الأنصاري الدمشقي (من القرن الثاني) حديث:" إن الله 
إذا غضب أنزل الوحي بالعربية» وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية" ٠“‏ وفي رواية"حعفر بن 
الزبير" الدمشقي نزيل البصرة (ت فيما بين ٤ ٠‏ ١-١٠ه).‏ 

أما الأحاديث الي وضعت في فضل المدن فهي كثيرة - كما أشرت إليها - منها: 

حدیث: "ِن غر فة ارا ال هاا ارما ا وا کر ما و دن 
يدفع الله عنها من البلاء ما لم يدفع عن سائر البلاد" وضعه محمد بن يونس الكدعي البصري 
(ت ۲۸۹ھ“ "“. 

وحديث: "يأ على الناس زمان يكون أفضل الرباط رباط جده" وضعه محمد بن عبد 
الرحمن بن البيلماني مولى ابن عمر (من القرن الثاني . 

وحديث: "إذا ذهب الإيمان من الأرض وحد ببطن الأردن" وضعه أحمد بن كنانة 
الشامي""“ الذي يروي عن مقسم (ت٠١٠ه)‏ وابن المنكدر (ت١١٠ه)‏ وغيرهما» ويروي 
عنه عثمان الطرائفي (ت۲١۲ه)‏ وغيره" 


4۷ 

“ انظر حديث السودان والزنجي في المصدر السابق: .٠٠/۲‏ 

ف ابن عراق: .۳٠/۲‏ والألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ۱۹۳-۱۸۹/۱ رقم ١٠١١و١١٠١.‏ 
ابن الحوزي: الموضوعات: ١١١/١‏ والذهي: المیزان: ۲۳۰/۱. 

ابن عدي: الكامل: ١٦۷٠/١‏ وابن الوزي: .۱١۱١/١‏ 

““ ابن اللحوزي: العلل المتناهية: .۳٠۲/۱‏ 

ابن عراق: ٤٦/۲‏ والذهي: الميزان: 1۱۷/۳. 

ابن الحوزي: العلل المتناهية: ۳٠١/١‏ وابن عراق: تتريه الشريعة: ۷/۲ه٠.‏ 

الذهي: المیزان: ۱۲۹/۱. 
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وأحاديث أحرى كثيرة في فضائل أو مثالب بعض البلاد الأحرى مثل مكة والمدينة 
ونصيبين» والقسطنطينية» وإنطاكية. 


- الرغبة في صلاح الناس وزهدهم: 

أصحاب هذه الرغبة هم المنسوبون إلى الزهد والصلاح» والورع والتقوى» يضعون 
الأحاديث على رسول الله َي ليرغبوا ها الناس في عمل الخير» ويرهبوهم عن الشر والمعاصي»› 
وروا قلوبمم» ويبدو من تواريخ وفيات أصحاب هذا السبب أنه ظهر أيضا في القرن الثاني 
عندما لاحظوا أن الناس انشغلوا بالدنيا عن الآحرة» أو عن القرآن بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن 
إسحاق» فوضعوا أحاديث ني فضل القرآن والصلاح والزهد» والترغيب والترهيب. 

فهذا أبو عصمة نوح بن أبي مرم المروزي الذي تولى قضاء مرو في حياة الإمام أي 
حنيفة» في حلافة أبي جعفر المنصور» وتوفي سنة ۷۳٠ه»‏ وضع أحاديث في فضائل القرآن 
سورة سورة عن عكرمة عن ابن عباس» فقيل له: من أين لك هذا عن عكرمة» وليس عند 
أصحابه هذا؟ فقال: "إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي 
ابن إسحاق» فوضعت هذا الحديث حسبة"*"“. 
وقال ابن مهدي (ت۹۸١ه)‏ لميسرة بن عبد ربه الفارسي ثم البصري (من القرن الثاني): 


V۹ 


"من این حت بمذه الأحادیث: من قرا كذا کان له كذا؟ قال: وضعته أرغب الناس 


وأحرج ابن الجوزي قول بعضهم: "إنا اجتمعنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن» وزهدوا 


fA‘ 


فيه» وأحذوا في هذه الأحاديث» فقعدنا فوضعنا هم هذه الفضائل» حن يرغبوا فيه 
(ت٤۲۳ه):‏ "كان عبد الله بن المسور يضع الحديث على رسول الله ل ولا يضع إلا ما فيه 
ابن المجوزي: الموضوعات: ۲٤۰/١‏ والذهي: المیران: .۲۸۰-۲۷۹/٤‏ 

ابن حبان: الجروحين: .1٤/١‏ 


ابن المحوزي: الموضوعات: جا» ص۱١٤۲.‏ 
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أدب وزهد» فيقال له في ذلك» فيقول: إن فيه أجرا""". 

وهذا غلام الخليل أحمد بن محمد بن غالب الباهلي» زاهد بغداد (ت ٣أ‏ ۲۷ه) الذي 
أغلقت أسواق بغداد على موته» وضع کا من الأحاديث في الرقائق» قد سئل عنها فقال: 
"وضعناها نرقق بها قلوب العامة""““. وذكر الإمام أبو داود أنه وضع أربعمائة حديث"““. 

وتأولوا حديث: "من كذب علي EY‏ فليتبواً مقعده من النار" بأن الوعيد فيه لمن 
يكذب إساءة للدين» وإضلالاً للناس» وعلى الي بء وأما نحن فنكذب لصاح البي ك 
ولصال دينه» ولمداية الناس“““. 

وقد وضع هؤلاء الكذبة أحاديث في فضائل القرآن وثواب قارئيه» وأحاديث تشرع 
صلواتٍ متعددة في أوقات معلومةء وأيام مخصوصة لأغراض شي» وصلوات في مناسبات 
حاصة مثل ليلة عاشوراء» والنصف من شعبان» وعيد الفطرء وغيرهاء وأحاديث تحمل الناس 
على الطاعة والزهد» والتحلي بكرع الخصال وفضائل الأعمال““. 

وهذا الصنف من الكذبة أشدهم ضرراً بالدين» وأكثرهم حطورة عليه» لمم أدحلوا ف 
الدين ما ليس منه» مستغلين ثقة الناس يمم وشهرهم بين الناس بالزهد والصلاح والتدين 
والتقوى» يقول ابن الصلاح (ت۳٤٦ه)‏ في مقدمته: "والواضعون للحديث أصناف» 
وأعظمهم ضرراً قوم من المنسوبين إلى الزهد» وضعوا الأحاديث احتساباً فيما زعمواء فتقبل 
الناس موضوعاقم منهم مم ر ا 

صدق ابن الصلاح رحه الله فقد دحلت عن طريقهم قي فضائل الأعمال والأوراد 
والأذكار» والزهد والرقائق» وغيرهاء أُحادیث لا سلطان هما سوى اما جاءت عن اناس 
مشهورين بالزهد والصلاح» فقبلت على أنما صحيحة» فانتشرت بذلك بدع وخرافات لا 
ّل ها في الإسلام» لذلك لا نكاد نسمع وعظاً لبعض المرشدين» أو محاضرة لبعض الأسانذة 


9 ابن الجوزي: الموضوعات: ١/41ء‏ الذهي: الميزان: .٠١١/١‏ 
الخطیب: تاریخ بغداد: ۷۹/۰. 

الذهي: الميران: ٠٠٤/۲‏ وابن حجر: لسان الميزان: .۲٤٠/۲‏ 

8 انظر: السيوطي: التدریب: ۲۸۳/۱. 

انظر لذلك: الدكتور عمر فلاتة: الوضع في الحدیٹ: .۲1۹-۲٠۰/۱‏ 
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ابن الصلاح: المقدمة (تحقيق الدكتورة عائشة): ص۲٠۲‏ . 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


أن خط غ شج او ب فا ا لاف ا ا وة وه ا و ا 
يخشى عليهم جيعاً أن يدخلوا بسببه تحت وعيد قوله ي: «من كذب علي متعمداً فليتبوا 
مقعده من النار» - وهو حديث متواتر - فإنمم وإن م يتعمدوا الكذب مباشرة فقد ارتكبوه 
تبعاً لنقلهم الأحاديث ال يقفون عليها جميعاء وقد أشار إلى هذا المعن قوله ي: «كفى بالمرء 
كذباً أن بحدث بكل ما معم» وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. 


۷- نصرة المذاهب الفقهية: 

ما لا يسع أحدا إنكارٌه أن الخلاف بين الأئمة الجتهدين في بعض المسائل الفقهية الفرعية 
أمر طبيعي» ناحم عن الأدلة ذاتما» وهو أمرٌ أذن به الشرع ذف لل رفغا للحرج» ووعد 
المد ا جر اقرا ا د اخ و ا ادن حاب م ا ا دت 
إليه» بل - على عكس ذلك - كل منهم كان جل الآحرء ويجحترمه ويترم آراءه» ورعا يأحذ 
عنه» ولكن الجهلة وسخفاء العقول وضعفاء الذمة من أتباعهم اتخذوا من هذه الخلافات 
طريقا إلى الحدل العقيم» وتراشقوا التهم فيما بينهم» وكل منهم رفعوا من قدر إمامهم حي 
عَرشوه على الثرياء وانتقصوا من م يقلدوه حن دسّوه في الثرى. 

ويبدو لي أن هذه العصبية المذهبية ظهرت بعد وفاة الإمام الشافعي (ت٤٠۲ه)»‏ 
واشتدت حي ذهبت ممم إلى أبعد مدى في الحقد والكراهية» ودفعت مم إلى أن يضعوا 
أحاديث في فضل إمامهم» وأحاديث فيما ذهب إليه من آراء وأقوال تقديساً له ولآرائه. 

فهذا مأمون بن أحهمد السلمي (من القرن الثالث» دحل الشام حسب قوله سنة٠٠٠ه)‏ 
قيل له: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال: حدثنا أحمد [هو ابن عبد الله 
اجويباري» أحد الكذابين] وذكر سنده عن أنس مرفوعاً: "يكون قي امي رجحل يقال له أبو 
حنيفة» هو سراج اميّ» هو سراج امي" قال الخطیب: هکذا حدث به ف بلاد حراسان» ثم 
حدث به فی العراق» وزاد فیه: "وسیکون في امي رحل يقال له محمد بن إدریس» فتنته أضر 


على امن هن فة ايس . 


AY 


اللخطيب: تاريخ بغداد: ٠۳٠۹/١‏ وابن الجوزي: الموضوعات: ٤۸/۲‏ وابن عراق: تتريه الشريعة: ٠۳١/۲‏ والذهي: المیزان: .٤۲۹/۳‏ 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


وروی ابن عدي من طريق أحمد بن عبد الله احويباري المذكور عن أنس مرفوعا: 
"سيأتي من بعدي رجل يقال له النعمان بن ثابت» ويكئ أبا حنيفة» ليَحيَنّ دين الله وسنيّ 
غل بد 

وبالمقابل من ذلك وضع مروان بن سالم الجزري حديثا قي فضل الإمام الشافعي» يقول: 
"عا قريش - يعي الشافعي - علا الأرض علا" . 

ومن هذا القبيل ما وضعه البعض ثلبا بأهل الحديث مثل ما وضعه محمد بن شجاع 
الثلجي الحنفي البغدادي (ت ٦‏ ٣۲ه)‏ في التشبيه كما سبق. 

وا رهق خاد بش مال الق دة الككة راتاق الست ا 
فريضة" '"» وحديث: "من رفع يديه عند ال ركوع والرفع فلا صلاة له“ وحديث: "من 
أفرد الإقامة فليس منا"""“» وبالمقابل منها حديث: "رفع الأيدي في الصلاة من الاستكانة 
...““ وحديث: "لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر"“"“» وما إلى ذلك من أحاديث في 
المسائل المختلف فيها بين الأحناف والشوافع خحاصة. 


۸- الأغراض الدنيوية الشخصية: 

ليست الدنيا لوا مذ فجرها عن أمثال من يُضَحُون بدينهم وقيمه الحليلة في سبيل 
حطام يجمعونه» ومَنرلة ينشدوماء وشهرةٍ يكتسبونماء إيثاراً لدنياهم على أحراهم» وتفضيلاً 
ا على آحلهم» وهذا الذي رأيناه بوضوح تحت هذا السبب للوضع قي الحديث» فيا 
وضًاعً» ويضع الحديث في فضل هوى أميره أو خليفته» ويأني قاصٌ فيضع الحديث في 
القصص والوعظ وتاج في فضل سلعه التجارية» وأعمى في فضل قيادته» ووضًاعٌ في ذم 
العلم على ضربه ابنه» ومناظرٌ لإقناع حصمه» ومتكقفٌ في فضل إنحاز حاجته» وعالِمٌ تي 


ابن عدي: الكامل: ۱۸۲/١‏ والخطيب: تاريخ بغداد: ۲۸۹/۲ وابن الحوزي: الموضوعات: 6۹/۲ . 
الشوكاني: الفوائد ابجموعة قي الأحاديث الموضوعة: ص١۲٤‏ والذهي: اليزان: .4١-۹ ٠/٤‏ 
ابن عراق: تزيه الشريعة: 1۷/۲. 
المصدر السابق: ۷۹/۲. 
المصدر السابق: ۷۹/۲. 
ابن الحوزي: الموضوعات: ۹۹/۲. 
“" المصدر السابق: ٠١١/١‏ والسيوطي» اللآلي المصنوعة: .۷٠/۲‏ 
۲ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


فضل إطعامه» وما إلى ذلك من الأغراض الدنيوية الأخحرى الشخحصية» ولا كان أصحاب هذا 
السبب من مختلف القرون فيما بين القرن الثاني والخامس أخرناه عن سابقاته في الترتيب» 
وتتمشل تلك الأغراض الدنيوية الشخحصية فيما يأن: 

. التقرب إلى الحكام: 

واضع الحديث على رسول الله ك بغرض التقرب إلى ملوك والحكام يأتي إلبهي 
ويتملقهم بالباطل» فيضع هم من الأحاديث ما يؤيدهم فيما هم عليه من ظلم» أو وء أو 
بطالة» أو فساد» إلا أن حوادث الكذب على رسول الله َيل هذا الغرض قليلة لا تبلغ عدد 
أصابع اليد الواحدة" ) ومن عرف بوضع الحديث تلقاً للملوك: 

غياث بن إبراهيم بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي (من القرن الثاني): كان يرتاد إلى 
الخليفة العباسي المهدي (ت ٠۹‏ ١ه)»‏ فأديل عليه مرة» وأمامه مام كان يلعب بماء فقيل له: 
حافر" ٠"‏ وزاد فيه: "أو جحناح"» فأمر له المهدي بعشرة آلاف» فلما قام قال المهدي: أشهد 
أن قفاك قفا كذاب على رسول الله ي وإنغا استجلبت ذلك أناء فأمر بذبح الحمام» 
اق ا وکر غاا بعد ذلك""“. وني رواية أخحرى: قال المهدي: "أشهد أن قفاك 
کذاب على رسول الله ی ما قال رسول الله : "حناح"» ولكنه أراد أن يتقرب إل" 

ومقاتل بن سليمان بن بشر البلخحي (ت ٠١١‏ ٠ه):‏ قال الخليفة المهدي: لا أتانا نعي مقاتل 
اشتد ذلك علىئ» فذكرته لأمير المؤمنين أبي حعفرء فقال: "لا يكبر عليك فإنه كان يقول: 
انرا ت ان او ف ن ا وال ایی اها قال لي مقاتل: "إن شئت 
وضعت لك أحاديث في العباس"» فقلت له: لا حاحة لي فيها '. 


انظر لذلك: الدكتور عمر فلاتة: الوضع في الحديث: .۲۷١۰/١‏ 

اسيق ما بعل من الال رهناً للفائز في المسابقة. والمراد بالخف: الإبل» وبالنصل: السهم» وبالحافر: الفرس. 
الخطیب: تاریخ بغداد: .۳۲٤۲-۳۲۳/۱۲‏ 
المصدر السابی: .۳۲٤/۱۲‏ 

المصدر السابق: .١١۷/١۳‏ 


المصدر السابق: .٠١۷/١۳‏ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ووهب بن وهب أبو البختري القاضي القرشي المدني (ت٠٠۲ه):‏ قال ابو سعيد 
العقيلي: لا قدم الرشيد (ت۹۳١ه)‏ المدينة أعظم أن يرقى منير رسول الله ل في قباء سود 
ومنطقة» فقال أبو البختري: "حدثيْ جعفر بن محمد عن أبيه» قال: نزل جبريل على الي 
ي وعليه قباء ومنطقة مخنجرا فيها بخنجر"" ”. وقال زكريا الساجي: بلغي أن با البختري 
دحل على [هارون] الرشيد- وهو قاض-» وهارون إذ ذاك يطير الحمام» فقال: هل تحفظ في 
هذا شيعاً؟ فقال: حدثيْ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن البي َل كان يطير الحمام. 
فقال: احرج عيٰ» لولا أنه رحل من قريش لعزلته""'* 

وقال الدكتور الأدلي: "وريما كان بعض ما وضع ف الفضائل سببه التقرب إلى الحكام» 
كالذي ورد في دمشق وحمص بالنسبة إلى الأمويين» وف بغداد بالنسبة إلى العباسيين" '. 

ب. القصص والوعظ: 

دور القصاص والواعظين في وضع الأحاديث كبير لا يستهان به» ملهم على ذلك 
حب التكسب للدريهمات» وابتزازهم للعوام على أن يأتوا بغرائب الأخبار» وعجائب 
الحكايات» وخوارق الأساطير المختلقة المائلة الي َشدَه السامعين» وتفتح الأفواه والآذانء 
وتبكي العيون» وتحزن القلوب» فمما وضعه القصاص والواعظون: 

حديث: "من قال: لا إله إلا الله يلق من كل كلمة طيرّ» منقاره من ذهب» وريشه 
من مرحان ..." حدث به قاص قي مسجد الرصافة بين يدي أحمد بن حنبل ويجى بن معين 
عنهما وما لا يدريانه» وأحذ قي قصة نحو عشرين ورقة؟ ' 

وحديث: "إن قي الحنة شجرة يخرج من أعلاها الحللء ومن أسفلها خيل بلق من ذهب» 
مسرجة بالدر والياقوت» لا تروث ولا تبول» ذوات أجنحة» فيجلس عليها أولياء الله فتطير 
بهم حيث شاؤوا"'“ 


المصدر السابق: .٤٠٠۲/١۳‏ 

المصدر السابق: ٠١۳١/١۳‏ . 

ي الأدلي: منهج نقد العن عند علماء الحديث النبوي: ص ٤-٠۳‏ ه. 
ابن حبان: الجروحين: ۸٠/١‏ وابن الجوزي: الموضوعات: ٤1/١‏ . 
ˆ ابن عراق: ۳۷۸/۲. 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


قال الشيخ أبو غدة: "وقد كثرت أكاذيب القصاص واختراعامم للأحاديث على لسان 
رسول الله بء وطفحت كتب الموضوعات من أحاديثهم وختلقاتمم» وألف في كشفها جمهرة 
من العلماءء منهم الشيخ ابن تيمية: أحاديث القصاص» والحافظ العراقي: الباعث على الخلاص 
من حوادث القصاص» والحافظ السيوطي: تحذير الخواص من أكاذيب القصاص "° 

قلت: وقبل الإمام ابن تيمية ألف الإمام ابن الحجوزي "كتاب القصاص والمذكرين" نبه فيه 
على حطرهم البالغ» فقال: "والقاص يروي للعوام الأحاديث المنكرة» ويذكر لهم ما لو شم 
ريح العلم ما ذكره» فيحرج العوام من عنده يتدارسون الباطل» فإذا أنكر عالم قالوا: قد معنا 
هذا ب"أحبرنا وحدثنا"» فكم قد أفسد القصاص من الخلق بالأحاديث الموضوعة!! وكم لون قد 
اصفر بال حو ع!! وكم هائم على وجهه بالسياحة!! وكم مانع نفسه ما قد أبیح!! وكم تارك 
رواية العلم - زعما منه- مخالفة للنفس في هواها في ذلك!! وكم متم أولاده بالزهد وهو 
حي!! وکم معرض عن زوجته لا يوفیها حقهاء فهي لا أٌم» ولا ذات بعل !!'“ 

ج. تنفيق سلعة من السلع التجارية: 

قد اندفع بعض من آثر الدنيا على الآخحرة إلى وضع الأحاديث في فضل بعض السلع 
التجارية» لتنفيقها وترويجهاء فقد وضعت أحاديث في فوائد بعض الأطعمة وفضائله 
كالغد. والبادهات د ويعضن. الفواكة كالرمانء والتت ٠‏ "ريغن اليرت 
كالحلبة '. وبعض البقول كالمندباء والجرجير' '”. وبعض أنواع الحلوى كالفالوذج"'". 
وبعض الأشربة"* 
وقد وضع محمد بن حجاج اللخحمي الواسطي نزيل بغداد (١۸٠ه)‏ حدیغاً في فوائد 
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عبد الفتاح أبو غدة: لحات من تاريخ السنة وعلوم الحدیث: ص۸٥-۹ه٠.‏ 
الوضوعات: ۳۲/۱. 

انظر للعدس والباذنجان: ابن الجوزي: الموضوعات: ۲۹٤/۲‏ و٣/٠۳.‏ 
وانظر للرمان والعنب المصدر السابق: .۲۸١ »۲۸٥/۲‏ 

المصدر السابق: ۲۹۷/۲. 

وانظرر للهندباء الجر جير المصدر السابق: ۰۲۹۸/۲ ۲۹۹. 

ˆ الصدر السابق: .۲٠/۳‏ 
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اللصدر السابق: ٤٠/۳‏ . 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


الهريسة عن حذيغة مرفوعاً: "أطعمى جبريل المريسة» لأشد ما ظهري لقيام الليل"“'“ 
o\o,‏ 


ووضع فضالة بن حسين الضبي (من القرن الثايي) حديث: "ما عرض على البي و 
طیب فرده" قال ابن عدي : "انفرد بروایته فضالةء وکان عطارا» فاتّهم بهذا الحديث 
o11 0‏ 
لينفق العطر 
كما وضع هناد بن إبراهيم النسفي (ت ٠٥‏ ٤ه)‏ أحاديث قي فضل البطيخ» منها حديث 
طويل حاء فيه: "ما أنه طعام أكله آدم قي ال حنة» فزن إبليس زنة تحت تخوم الأرض السابعة لما 
علم أن آدم أكلهاء وقال: أحاف أن لا يبقى معي أحد من ذريته في النار إلا وحرج منها 
فإن الله بارك عليها وعلى من أكلهاء فكيف يكون فى النار من تبارك عليه الجبار"» وسمعت 
رسول الله ل يقول: "ماؤها رحمة» وحلاو تما مثل حلاوة اة" 
حديث: "عمل الأبرار من رحال امي الخياطة» وأعمال الأبرار من النساء الغزل" . 
وحديث: "الناس أكفاء... إلا حائك وحجام" '. وحديث: "أكذب الناس الصباغون 
Oe,‏ 4 : £ 2 
والصواغون ‏ > وغيرها من الأحاديث الي يظهر فيها أها من عمل بعض المستفيدين 
٤ ۶ ۱‏ 
د. أغراض أخحرى متفرقة: 
فقد وضع محمد بن عبد الملك الأنصاري المدن (من القرن الثاني) - وكان أعمى- أحاديث 
في فضل قيادة الأعمى» منها حديث: "من قاد أعمى أربعين حطوة وجبت له اإينة" . 
المصدر السابق: 1۷/۳. والمريسة طعام يتخحذ من الحنطة واللحم. العظيم آبادي» عون المعبودء .4۹/١‏ 
الذهي: ميزان الاعتدال: .٥٠.۹/۳‏ 
ˆ ابن حجر: لسان الميزان: .]١١/٤‏ 
ˆ ابن الجوزي: الموضوعات: .۲۸٠/۲‏ 
المصدر السابق: .٠٥۳٤/۲‏ 
ابن الحوزي: العلل المتناهية: ٠١۹-۱۲۸/۲‏ . 
ˆ علي القاري: الأسرار المرفوعة: ص٠ »٠١‏ حديث ١١١۸‏ والألباني: سلسلة الضعيفة: ۱۷١/١‏ رقم .٠٤١١٤‏ 
انظر: الدكتور عمر فلاتة: الوضع تي الحديث: ۲۸۱/۱. 


“ الفتي: تذكرة الموضوعات: ص٠۲١‏ والذهي: الميران: .٦۳١/۳‏ 
۲۰٦‏ 
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ووضع سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي الكوثي رمن القرن الثان) حديثا في ذم 
المعلمين» جاءه ابنه من الاب يبكي» فقال: ما لك؟ قال: ضربي المعلم» فقال: أما والله 
لأخزينهم» حدثي عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: "معلمو صبيانكم شرا ركم» أقلهم رحمة 
لليتيم» وأغلظهم على المسكين"'. 

ووضع نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى (من القرن الثان) وکان سائلا یتکفف 
الناس حديث: "ما من غي إلا سيود أنه كان أعطي قوتا في الدنيا"» وهو من تلاميد أنس 
الاق ر 

ذكر عن محمد بن إسحاق بن حرب اللؤلؤي البلحي (من القرن الثالث) أنه كان عند 
المناظرة يضع في الحال» ويضع للكلام إسنادا""”. 

ووضع عبد العزيز بن الحارث التميمي الحنبلي (ت١۳۷ه)‏ حديثاً ليدفع به لحصمهء 
قال عمر بن المسلم: حضرت مع عبد العزيز بعض البجالس» فسثل عن فتح مكة» فقال: 
عنوة» فطولب بالحجة»ء فقال: حدثنا عبد الله حدئي ابي عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن أنس أن الصحابة احتلفوا في فتح E CE‏ 
ذلك رسول الله يي؟ فقال: "عنوة"» قال ابن المسلم: فلما قمنا سألناه» فقال: "صنعته قي 
الحال أدفع به الخصب""". 

ووضع ابو محمد عبد الله بن عطاء الإبراهيمي (ت٦۷٤ه)‏ حديث: "أدوا الزكاةء 
وتحرّوا ما أهل العلم فإمم أبر وأتقى"» وضعه مستطعماً للعوام» وكان يركب الأسانيد 
عل اون 


ابن حبان: الجحروحين: .11/١‏ 

ابن حجر: تمذيب التهذيب: .٤۷۲-٤۷١ /٠١‏ 

ˆ ابن حجر: لسان للميزان: .1٦/١‏ 

الخطيب: تاريخ بغداد: ١٠٠/۱٦4ء‏ الذهي: الميزان: .٠۲٠/۲‏ وعبد العزيز من رؤساء الحنابلة. 


ˆ ابن حجر: لسان الیزان: .٠٠٠/۲‏ 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 
ثانيا: الأسباب غير المقصودة للوضع في الحديث 


إن الأسباب الي تحدثت عنها في السابقء وال قصدها أصحايماء لم تكن قد دفعت 
أصحايما إلى الوضع في الحديث والإقدام عليه لولا كانت هناك أسباب أحرى حانبية 
ساعدقم على ذلك فانتهزوها فرصة ذهبية للافتراء على البي المعصوم بء واتخذوها حسرا 
للوصول إلى أغراضهم وغاياق ومن أهم تلك الأسباب المساعدة حسبما توصلت إليها 
خمسة كالآتي: 


-١‏ عدم تدوين السنة في القرنين الأولين: 

لقد وه البي َل اهتماماً حاصاً لحفظ القرآن الكرى» فأمر بحفظه في الذاكرة» وبكتابته 
في الوسائل المتوفرة لديه» فكان عدد من الصحابة يكتبون الوحي بين يديه فور نزوله» 
وبذلك أصبح القرآن فرظا سلتا ب عر عك الان بالتحريف أو النقص أو الزيادة. 

وأما الحديث فكما قال الشيخ السباعي: "م يكن شأما كذلك رغم أا مصدر من 
مصادر التشريع في عهد الرسول" فلم يأمر ل بكتابته» بل مى عنها - إن كان صحيحا 
لحكمة موقتة علمها الله ورسوله» أو خحشية التباس القرآن مع الحديث» أو أن لا يجعل كتابٌ 
يضاهي القرآن قبل كمال نزوله» فانكف الصحابة-باستشناء البعض منهم- عن كتابة الحديث 
في حياته بي وبعد وفاته أيضاًء لقلا ينشغل به الناس عن القرآن» وسار على نجهم التابعون 
أيضاًء و كان يمى من الأفواه إلى الصدور» وظل الأمر على عدم كتابته رسمياًء أو بالتوسع» إلى 
أن خحيف عليه الضياع بذهاب حلة الحديث» والكذب من أصحاب الأهواء والأغراض. 

لكان اديت کله مکو ونو کا کان ف اه کیو ن اا 
والنسيان من ناحية» ومن التروير والاحتلاق من ناحية أحرى» ولْمَا جرا أحد على وضع 
ااذ را من افتضاح أمره» ولم احتلط الصحيح منها مع الكذوب» ولَمًا الهم 
بالكذب من اتمم» ولَْمّا لاح للمستشرقين ومن معهم منفذ للتشكيك في السنة. 


94 السباعي: السنة ومكانتها: صض ٥۹-۹۸‏ . 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


بل هنالك ما يدل على أن انتشار الأحاديث الموضوعة كان أحد عوامل تدوين السنةء 
يقول الإمام الزهري (ت١٠۲١٠ه):‏ "لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق» ننكرها لا نعرفهاء ما 
کیت حا ولا أذنت في كتابته""". والإمام الزهري هذا أحد أولمك الذين وجه إليهم 
عمر بن عبد العزيز ره الله أمره بتدوين السنة» فجمع أحاديث المدينةء وقدمه إلى عمر بن 
عبد العزيز» فبعث عمر إلى كل أرض له عليها سلطان و 


۲- تفرق الصحابة في البلاد المفتوحة: 

اقضت اة برها مرا شرا اتا عد افر اة دافا لكل رمان ركان غاا 
لكافة الناس والبشر» ني كل مصر وعصرء أن يولي البي بك حل اهتمامه لحفظها وصيانتهاء 
ونشرها وتبليغهاء لتبقى عاملاً قوياً إلى الأبدء وحجة ماضية إلى آخر الناس» فحث صحابته 
على حفظها ونشرها بقوله: «نضر الله امرءا مع منا حديثاء فحفظه حن يبلغه غير فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه» ' ". وق رواية أخرى: «نضر 
الله امرءا مع منا شيئاء فبلغه كما سمعه» فرب ملغ أوعى من سامع»"". وقي حدیث آخر: 
«ألا ليبلغ الشاهد الغائب» """. وعندما ودع الرسول با وفد عبد القيس بعد ما علّمهم قال 
هم: «... احفظوه» وأخبروا به من ورا ءكم» . 

وحذرهم من الكذب عليه بقوله: «من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار»"* 
كما ّح بالتنبت فيما يروون فقال: «كفى بامرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»""" بجانب 
قوله تعالى: يا يها الذي منوا إن جاء كم فَاسِئ بتي فتسّوا) [الححرات:٠].‏ 
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وعملا عا سبق من الأوامر المطلقة أو المقرونة بالترغيب مض الصحابة لتبليغ سنته إلى 


الفسوي: المعرفة والتاريخ: 1۳۷/١‏ والنطيب: التقييد: ص۷٠٠-۸١٠.‏ 

ˆ ابن عبد البر: جامع بیان العلم: ص۹۸ . 

أحرجه أبو داود رقم ٠‏ ٦۳1؛‏ والترمذي: الحديث ٠١۸‏ ۲؛ وصححه الترمذي وابن حجر كما في فيض القدیر: .۲۸۰/٦‏ 
“ أحرجه الترمذي: حديث .۲٠١۷‏ وقال: "حسن صحيح"» وصححه ابن حبان والحاكم أيضا. 

البخاري: العلم: رقم ›»۷٦‏ ومسلم برقم۱1۷۹› و٤١١٠.‏ 

أحرجه مسلم: الإبمان» برقم .۲٢‏ 

ˆ حديث متواتر أحرجه البخاري: العلم» حديث۷١٠؛‏ ومسلم في مقدمة صحيحه: ج۱» ص١١‏ برقم٠.‏ 

أحرجه مسلم في المقدمة: ج٠»‏ ص٠ »١‏ برقم ه. 
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من لم تبلغه» حاصة بعد وفاته ي الأمر الذي اضطرهم للخحروج من المدينةء والرحلة إلى 
أماكن شي من أرض الله دعاة» أو فاتحين» أو أمراء أو قضاة» فكانوا بالجزيرة» ومكة» 
والطائف» واليمامةء واليمنء والبحرين» ومصر» والشام» والكوفة» والبصرة» وخراسان» 
والمدائن» وأصبهان» وبرقة» وسمرقند» وسجستان» وبثٌ کل واحاٍ منهم ي ناحيته» ويي البلد 
الذي هو به» ما وعاه وحفظه عن رسول الله ييل من الأحاديث» ومع منهم من التابعين» 
ومنهم من أتباع التابعين مَنْ لا يُحصى كثرة من مختلف الأجناس» وثي مختلف البقاع. 

ففي غمرة هذه الكثرة» وافتقاد ضابط الصحة للرواية في ذلك الزمان؛ غافل الكذابون 
الناس» ووضعوا ما شاءواء وتعذر بل استحال حصر ما وضعوه على وجه اليقين» وأدرك ابن 
عباس -رضي الله عنهما- أوائل ذلك الزمن» فقال متحسرا: "كنا نحدث عن رسول الله ل 
إذ م یکن كدب علیه» فلما ركب الناس الصعب والذلول؛ ت ركنا الحديث عر" 

وكان العراق والشام اكثر البلاد كذباً في الحديث؛ وإِن کان نصیب العراق فيه كبر 
من الشام حيث كانت مسرحا للحوادث المؤسفة والفعن المؤلةء فلذلك تدهورت سمعة 
العراقيين العلمية في الأقطار المختلفة منذ فترة مبكرة» فقالت عائشة رضي الله عنها: "يا 
ھل العراق! ھل الشام خیر منکم حرج إلیھم نفر من اأصحاب رسول اللہ ی کٹیں 
فحدثونا ما نعرف» وحرج إليكم نفر قليل من أصحابه» فحدثتمونا ما نعرف» وا لا 
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ترف وقال عبد اله بن عمرى بن العاص ق سكة: إن من آهل الراق:قرما 


وقال الزهري (ت٤١١ه):‏ "إذا معت بالحديث 


یکذبون ویکذبون ویسخرون' 
العراقي فاردد به ثم اردد به" حي جعلها الإمام مالك (ت۷۹١ه)‏ دارا للضرب»› 
ذكر له الإمام عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه) أن ما معه من الحديث بالمدينة خلال 
أربعين يوما يسمعه لي يوم واحد بالعراق» فقال مالك: "من أين لنا دار الضرب الي 


عند کم!! تضربون باللیل وتنفقون Û‏ 


ˆ رواه مسلم تی مقدمة صحیحه: ۱۳-۱۲/۱. 
ابن عساکر: التاریخ الکبیر: ۳۲۷/۱. 

ابن سعد: الطبقات: .۲٠۷/٤‏ 

ˆ ابن عساکر: ۳۲۷/۱. 

اين تيمية: منهاج السنة النبوية: ٤1۸/۲‏ . 
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تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


۳- تساهل بعض اخلفاء مع الوضاعين: 

ومن جملة الأسباب التي ساعدت الوضع في الحديث» حاصة في الدولة العباسية كما قال 
الشيخ السباعي: "تساهل الخلفاء والأمراء مع الوضاعينء لاهم لو وقفوا منهم موقف الحدء 
وقضوا على رؤسائهم - كما هو حكم الله في مثل هذه الحالة - لما انتشرت ظاهرة الوضع 
ذلك الانتشار» بل رأينا مع الأسف أن خليفة كالمهدي رغماً عن اعترافه بكذب غياث بن 
إبراهيم وزيادته في الحديث تقرباً إلى هواه» کافأًه بعشرة آلاف درهم ... وما تقوله الرواية 
من أنه أمر بذبح الحمام لأنه كان سببا في هذه الكذبة» فهو مدعاة للعجب ... إذ كان خيرا 
للمهدي أن يؤدب هذا الكاذب الفاجرء ويترك الحمام من غير ذبح» بدلا من أن يذبح 
الحمام ويترك من يستحق الموت حرا طليقا ينعم .مال المسلمين» بل نحن نرى للمهدي تساهلا 
آحر مع كذاب آحر وهو مقاتل بن سليمان البلحي» فقد قال له مقاتل: "إن شقت وضعت 
لك أحاديث في العباس وبنيه" فقال له المهدي: لا حاحة لي فيها مم لم يفعل معه شيغا. 
بل نحد امم ذكروا عن الرشيد وقد روى له أبو البختري الكذاب حديقاً مكذوباً أن الي 
كان يطير الحمام! لا يزيد في تأنيب أي البخحتري - وقد أدرك كذبه - على أن يقول له: 
"أحرج عي لو لا انك من قريش لعزلتك" وقد كان هذا الكذاب قاضيا للرشيد. 

"إن هذه المواقف مما يحاسب الله عليها هؤلاء الخلفاء إن صحت عنهم تلك 
الروايات. وإذا كنا نذكر هم فضل تعقبهم للزنادقة الذين أفسدوا دين الإسلام» فإننا لا 
ننكر أن من الدوافع الي حلتهم على تعقبهم بالقتل هو أم كانوا حارحين على 
حكمهم بدليل أننا م نرهم فعلوا بالكذابين والوضاعين الذين تقربوا إليهم بالكذب على 
رسول الله إرضاء لأهوائهم» عشر ما فعلوه مع النارجحين على حكمهم» ولقد كان 
القصاص بملأون المساحد بأكاذيبهم على مسمع من الأمراء والملوك» وكان الكذابون من 
الزهاد وغيرهم يسرحون ويعرحون دون أن يجدوا من يضرب على أيديهم ويوقفهم عند 
حدهم. ولو لا أن هيا الله لدينه العلماء الأثبات والأئمة الحفاظ في كل مصر وعصر» 
يذبون عن شريعة الله تحريف الحرفين» ويججردون سنة رسول الله من كل ما خالطها من 
دس وتحريف» لكانت للمصيبة شاملة» ولكانت معالم الحق في دين الله مدروسة 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ومطموسة» لا نستطيع أن نممتدي إليها إلا بشق الأنفس» وهيهات أن نصل إلى لباب الحق 
لو لا مُضة السلف الحبارة الي قاوموا ما الوضع والوضاعين» وحفظوا بها حديث رسول 
الله من الكذب والكذابين إلى يوم الدي ""“* 


٤‏ - ابتلاء الراوي بن يدس في کتابه أو يلقنه ما لیس من حدیثه: 

ومن الأسباب المساعدة لدحول الوضع في الحديث» ابتلاء بعض الحدثين ممن فيهم غفلةء 
برحال سوء - من ربيب أو ابن أو حار أو وراق أو غيره- يدسون في كتبهم أو يلقنوم 
أحاديث موضوعة ومناكير» وهم لا يشعرون» فيرووفا على أا من أحاديثهي منهم: 

-١‏ حماد بن سلمة بن دينار البصري (ت۷٦١ه)‏ ثقة وتغير حفظه بأَحَرَةٍ. نقل ابن 
الجوزي عن ابن عدي أن ابن أبي العوحاء"” كان ربيب حاد بن سلمة» وأنه كان يدس في 
کتبه أحادیت“ . 

۲- قيس بن الربيع الكوقي (ت ٦۷‏ ١ه‏ أو ۸١٠ه)‏ صدوق تغير. قال ابن نغير: إن الناس 
احتلفوا ق أمره» و کان له ابن سوء فكان هو آفته» نظر أصحاب الحديث في كتبه» فأنكروا 
حدیثه وظنوا أن ابنه غیرها" . وقال فیه ابن حبان: "رأیته صدوقا مأمونا حیث کان شاباء 
ا کر اح وان نو کا ل غ اوی کت و هه م 
بابنه""“* وقال عفان: "كنت أسمع الناس يذكرون قيساء فلم أدر ما علته» فلما قدمت 
الكوفة أتيناه فجلسنا إليه» فجعل ابنه يلقنه...". وقال عمرو بن سعيد: كنت في مجلس 
أبي داود الطيالسي بالبصرة» فذكر قيس بن الربيع. فقالوا: لا حاحة لنا فيه. فقال: اكتبوا فإن 
له في صدري سبعة آلاف تتجلجل"“* وقال أحمد: "كان له ابن يأخحذ حديث مسعر 
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وسفيان والمتقدمين» فيدخلها قي حديث أبيه وهو لا يعلم" '. 


السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: ص۸۸ ۸٩‏ بقليل من التصرف في مكان واحد. 
0 هو الذي قله المنصور العباسي كما تقدم. 

ابن الجوزي: الموضوعات: ٠٠١/١‏ وابن حجر: التقريب» برقم .١٤۹٩‏ 

ˆ ابن حبان: امحروحین: ۰۷۸/۱ ۲۱۹/۲. والتقريب» برقم ۷۳٥ه.‏ 

المصدر السابق: .۲٠۸/۲‏ 

المصدر السابق: .۲٠۹/۲‏ 

الذهي: ميزان الاعتدال: ٤/۳‏ ۳۹. 

المصدر السابق: ۳۹۰۹/۳. 


۳- عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي المصيصي الخراسان. قال ابن حبان: "كان له 
ابن سوء يدحل عليه الحديث عن مالك وإبراهيم بن سعد وذويهم" . وقال أيضا: "كان 
ر ٤‏ : 2 1 ت £ 1 £ 
قلب له الأحبار فيجيب فيهاء كان آفته ابنه". وقال أيضا: "ولعله أقلب له على مالك أكثر 
من مائة و هسين حدیثاء فحدث ہا کلها... وروی عن مالك وإبراهيم بن سعد لنسحة 
a a EE‏ 

-٤‏ عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد المصري (ت۲۲۳ه) صدوق كثر الغلط» 
ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة» وقعت المناکير في حديثه من قبل حار له سوي قال ابن 
حزيمة: "کان له جار بینه وبینه عداوة» فکان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح» 
ویکتب في قرطاس بخط يشبه حط عبد الل ویطرح بي داره قي وسط کتبه» فیجده عبد الله 
فيحدث به» فيتوهم أنه حطه وسماعه» فمن ناحيته وقع المناكير في أحباره""*" 

-٥‏ سفيان بن وكيع بن ال حرًاح الرؤاسي الكوق (ت١۷٤۲ه).‏ قال البخاري: "يتكلمون 
فيه لأشياء لقنوه إياها""" وقال ابن أي حاتم: "أشار أبي عليه أن يغير ورّاقه فإنه أفسد 
حديثه» وقال له: لا تحدث إلا من أصولك. فقال: سأفعل. تم تمادى وحدث بأحاديث 
أدحلت عل" وقال ابن حبان: "کان شيخا فاضلا صدوقاء إلا أنه ابتلي بوراق سوء» 

رات 
کان یدحل علیه» فکلم ف ذلك فلم یرب" 

-٦‏ جماعة من أهل المدينة: امتحنوا بحبيب بن أبي حبيب الورّاق» المصري» ثم المدن» 
الخراسان الأصل» كاتب مالك (ت۸٠۲ه).‏ يروي عن مالك وربيعة» وكان يورق بالمدينة 
على الشيوخ» ويروي عن الثقات الموضوعات»› وکان يدحل عليهم ما لیس من أحاديثهم» 
فمن مع بقراءته عليهم فسماعه لا شيء"“ 
اجروحين: .۷۷/١‏ 
انحروحین: ۳۹/۲ .٤١‏ وابن حجر: لسان المیزان: .٠٠٠١-۳۳٤/۳‏ 
الحروحين: .٤٠/۲‏ والميزان: .]٤]٥-٤٤١/۲‏ 
المیزان: ۱۷۳/۲. 
المیزان: ۱۷۳/۲. وقارن ها قي الحرح والتعدیل لابن بي حاتم (حیدر آباد» ط أولی؛ ۲٥۱۹م):‏ ٤ء‏ صض۲۳۲۲۳۱. 


الجر وحین: ٠۳۹۹/۱‏ والتقریب» برقم .۲٤٠٠٠‏ 


.٠٠٠۲/١ الميزان:‎ .۲٠١ »۷۷/١ امجروحين:‎ 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


۷- هانئ بن للمتوكل الإسکندراني (ت۲٤۲ه)‏ روى عنه أهل مصر والغرباءء كان 
دحل عليه لما كبر» فيحيب» فكثر المناكير في روايته» فلا يجوز الاحتجحاج به بحال". 

۸- داود بن يزيد الأودي الكوني (ت١١٠ه)»‏ هو عم الشعي ويروي عنه أيضاء 
ضعيضف» قال ابن حبان: قال أحمد: لقن غياث“ داود الأودي عن الشعي عن علي قال: 
"لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم" فصار يحدث"** 

هؤلاء وغيرهم ابتلوا بأولعك الرحال الذين ساءت طينتهم» وأملى عليهم الشيطان أن 
يتصرفوا في كتب أولفك المحدثين» استغلالاً لغفاتهم أو لتقتهم بمم» فأفسدوا عليهم أحاديثهم» 
فاستحقوا الترك. 


-٥‏ خط الراوي بالوهم أو الدسيان: 

لعلي لا أكون جمازفاً في عد حطا الرواة من الأسباب المساعدة للوضع في الحديث» إذا 
عرفنا أن الكذب إنغا هو عدم مطابقة الشيء للواقع» سواء حصل ذلك بالتعمد أو بالخطأًء 
اة إا آكر كا أن عددا لا اسنات به من اغات فد تنلات زل كي دي رل 
الله ل عن هذا الطريق» طريق حطا الرواة - ثقاتٍ أو ضعفاء - بالوهم أو النسيان"" 
والذي لم يعصم منه إنسان مهما كان ضابطا يقظا في عموم الأحوال» ويرمي هذا السبب 
بجذوره إلى عصر الرواية بجحميع طبقاتماء ما عدا طبقة الصحابةء فإن الأوهام المنسوبة إليهم إما 
غير ثابتة» أو غير مسلم بماء حاصة الي اكتشفتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في 
روايات بعض الصحابة» ونكتفي بذكر بعض الأمثلة متوحيا فيها ما صرح فيه حذاق الفن 
بوهم الراوي أو نسيانه» أو ما اطلعنا عليه من حلال جمع طرق الحديث الأحرى: 

-١‏ ما ذكره الإمام الذهي في ترجمة "نعيم بن حاد الخزاعي" من حديث «تفترق أمي 
على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمي قوم يقيسون الأمور برأيهم» فيحلون الحرام 
الحروحین: ۷۸۰۹۷/۱. المیزان: ۲۹۱/۲. 
هو غياث بن إبراهيم الذي حدث للمهدي حديث "لا نصل ..." وزاد "ولا ناح" كما تقدم ذكره. 
ار وحین: ۰۷۸/۱ ۲۸۹. اليزان: ۲۲-۲۱/۲. التقريب برقم۸١1۸.‏ وقول علي هذا بهذا الطريق أخرجه الدار قطني في سننه (الهرء ۲۲١/۳‏ 


رقم١٠‏ مع التعليق المغي» حديث إلكادمي بباكستان). 
من أفضل مظان ذلك: الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»ء الي صدرت منها أربعة عشر کا 
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تقسيمات الخديث باعتبارات مختلفة 


ويحرمون الحلال». قال محمد بن علي بن حهمزة المروزي: سألت يى بن معين عن هذا فقال: 
لیس له أصل. قلت: فنعيم؟ قال: ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال شبّه له. إلا أن 
الذهي - بعد أن ذكر ثلالة متابعین آخحرین لنعيم عن شيخه عیسی بن يونس - قال: "هۇلاء 
أربعة» لا يجوز في العادة أن يتفقوا على باطل» فإن كان حطأً فمن عيسى بن يونس" . 
وكلا الراويين من الثقات خاصة عيسى بن يونس" وإن كان قي نعيم كلام من قبل 
حفظه""* 

۲- ما رواه بو داود من طرق عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن 
البي ي قال: «من قتل عبده قتلناه» ومن حدع عبده حدعناه»' . ورواه كذلك الترمذي 
والنسائي وابن ماحه. ولكن ورد في إحدى طرق أي داود زيادة» وهي أن الراوي بعد 
روايته نص هذا الحديث عن قتادة قال: "ثم إن الحسن نسي هذا الحديث» فكان يقول: "لا 
يقتل حر بعبد""'". وقد دوفع عن الحسن نسيانه» وأوّل بتأويلات» ولكنه لا يضر ممذه 
القاعدة الي ذكرنا تحتها هذا الحديث إذ نص فيه قتادة بنسيان الحسن» والحسن لا حلاف في 
تقته وإن احتلف قي سماعه من مرة» والراجح عند البخاري وغيره ثبوت ماعه منه" ° 

۳- ما رواه ابو داود من طريق همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله 
ي قال: «كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم السابع» ويحلق رأسه» ويدمّى» فكان قتادة 
إذا سعل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: "إذا ذبحت اة ارت منها صوفة» واستقبلت به 
أوداحهاء ثم توضع على يافوخ الصبي حن يسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يغسل رأسه بعد» 
ويحلق""'". قال أبو داود: "وهذا وهم من همام "ويدمى"» وخولف وإما قالوا: "يمى ". ٠‏ 
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أكد أبو داود قوله هذا بأن رَوّى ذلك الحديث عن زملاء همام الآحرين بلفظ "يسمى 


ميزان الاعتدال: .۲۹۸-۲۹۷/٤‏ 

ابن حجر: التقريب» ترجمة رقم ١٤٠ه.‏ 

المصدر السابق: حديث .۷٠١١‏ 

ابو داود: الديات» حديث ٤١۱۷‏ . وهو حديث صحيح. 

الترمذي: الديات» حديث ١١ ٤‏ ١؛‏ النسائي: القسامة» حديث ١٤۷٤؛‏ ابن ماحه: الديات» حديث .۲٠۹١‏ 
ا أبو داود: حدیٹ ٤٥۱۷‏ 

الخطابي: معام السنن: الدیات: ۰۹/٤‏ حدیٹ‌ ١١۹۳‏ . 

ابو داود: حدیث ۲۸۳۷» ورواه: أحمد: ١/۱۸-۱۷؛‏ والدارمي: ۸۱/۲؛والیهقي: ۲۹۹/۹. 


ابو داود: عقب الحديث۲۸۳۸. والترمذي: الأضاحي» حدیث +٠١۲۲‏ وهو حديث صحيح. 
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-٤‏ ما رواه ابن ماجه عن شيخه إ”ماعيل بن حمد الطلحي قال: حدتنا ثابت بن موسى 
أبو يزيد الرقاشي عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن حابر قال: قال رسول الله بل 
«من كثرت صلاته بالليل حَسْنَ وحهه بالنهار» '" قال البيهقي: "تواردت أقوال الأئمة 
على عد هذا الحديث. ف الموضوع على سبيل الغلط لا التعمد""'". وذلك كما ذكر الذي 
في توجيه هذا الغلط حكاية عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكر هذا الحديث فقال: "باطل 
به على ثابت» وذاك ان شریکا کان مزاحا» وکان ثابت رحلا صالحاء فیشبه ان یکون 
ثابت دحل على شريك وهو يقول: "حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن حابر عن البي ئا" » 
فالتفت شریك فرای ثابتا فقال یباسطه: "من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار"؛ 
فظن ثابت لغفلته أن هذا القول هو معن السند الذي قرأء"""* 

وقال ابن حبان: "وهذا قول شريك قاله عقيب حديث الأعمش عن أي سفيان عن 
حابر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد. فأدرج ثابت في الخبر» وحعل قول 
شريك كلام البي ي م سرق هذا من ثابت جماعة ضعفاء» وحدوا به عن شريك"" 


٠‏ قرائن الحديث الموضوع 
لقد وضعت هذه القرائن ا لمعرفة الوضع في حديٿ کون أحد الوضاعين إسناده 
من الغقات» إلا أن الأمغلة الي ذكرت لتلك القرائن كلها معلولة سنداً قبل المن» وهي: 


-١‏ إقرار واضع الحديث بوضعه: 

إقرار واضع الحديث بوضعه»ء أقوى الأدلة على الوضع لأنه صريح» ولأن "الاعتراف 
سيد الأدلة" كما يقال» وهذا يقتضي أن لا يعد الإقرار من القرائن» ومع ذلك عده العلماء 
منها» وذلك لاحتمال أن يكون ذلك الكذاب المعترف كاذباً في إقراره ذلك فلا يكتفى 


ابن ماحه: حدیث ۱۳۲۷ تفیق الأعظمي. 

السندي: شرح ابن ماجه: الصلاة» باب ما حاء في قيام الليل (دار الحبلء بيروت): .٤٠٠١/١‏ 
“ الذهي: الميزران: .۳۷٠/١‏ 

ابن حبان: الجروحين: .۲١۷/١‏ وينظر: العجلوني: کشف الخفاء: ۳۷۸/۱. 
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بإقراره فحسب» بل يجب التفبت من صدقه فى إقراره هذا" . كما فعل ذلك أبو عصمة بن 
إسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما تقدم. وأحرج البخاري في "التاريخ 
اأص ٠‏ عن عمر بن صبح- أحد الوضاعين- انه قال: "انا وضعت حطبة البي ا 


۲- ما في حكم الإقرار» وله أشكال منها: 

أً- أن يحدث الراوي بحديثِ عن شيخ» ويسنال الراوي عن مولده» فيذكر تاريخ بعلم 
يقيناً أن الشيخ المروي عنه قد مات قبله» كما حصل مع مأمون بن أحمد المروي أنه لما ادعى 
انه مع من هشام بن عمار» سأله ابن حبان: مى دخحلت الشام - أي ورويت عن ابن 
ا فال س خن مان فال له آي خان قاف ماما الذي روي عد عات 
سنة مس وأربعين ومائتين' ' 

ب- كذلك أن يدعي الراوي أنه مع شيخا في بلدٍء وعْلِمّ يقيناً أن ذلك الشيخ ۾ 
يدحل ذلك البلد» ومن ذلك ما حصل مع سهيل بن ذكوان» قال: لقيت عائشة بواسط. قال 
الذمي: وهكذا يكون الكذب؛ فقد ماتت عائشة قبل أن يط الحجّاج مدينة واسط 


o¥Y¥ 


بدهر 


۳- شهرة الراوي بالوضع: 
فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله [الجويباري - أحد الوضاعين]» حدثنا عبد الله بن معدان 
إبليس ..." الحديث. وقد سبق ذكره. 


و أنظر: ابن حجر: شرح النخبة: ص٤1٠‏ والسيوطي: التدريب: .٠۷٠/۱‏ 
البخاري: التاریخ الصغیر: ۲۹۲/۲. 

ذكره الذهي في المیران: .٤۲۹/۳‏ 

الذهي: المیران: .۲٤۳/۲‏ 
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علوم الحديث: أصبلها ومعاصرها 


٤‏ - تناقض الحديث مع القرآن أو قواعد الدين: 

هناك امور قطع ہا القرآن» فأصبحت ما من الدين بالضرورة» کموعد قيام 
الساعةء فإذا حاء حديث يذكر أن الساعة ستقع في يوم كذاء فهو كذب مناقضٌ لصريح 
القرآن. ومنه حديث: "ولد الزنا لا يدحل الحنة إلى سبعة أبناء""" فإنه مناقض لقوله تعالى: 


مک 2ش 2 r. F‏ 
وا 


چو 
رر وازرة ورد رى @ [الأنعام: .]١٠٤‏ 
ومن المخالف لقواعد الدين حديث: "لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفع الله به" فإنه 
خالف لإحدی قواعد الدين»› وهي التو حيدء وتقدم هذا الحديث. 


-٥‏ تناقض الحدیث مع ما جاءت به السنة الثابتة: 

من المخالف لصحيح السنة النبوية: الأحاديث الي تصرح بام ا دا ا 
لا يدحل النار. قال ابن القيم: "وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه ك أن النار لا يجار منها 
بالأسماء والألقاب» وإغما النحاة منها بالإبعان والأعمال الصالحة" '. 

وردّت هذه العلة السيدة عائشة رضي الله عنها عدة أحاديث» منها: 

حديث قطع المرأة والحمار والكلب الصلاة. ردته بحديث صحيح معمول به» وهو أا 
كانت معترضة بين يدي رسول الله ل كاعتراض الحنازة» وهو يصلي '*. 

وحديث: «الماء من الماء» ردته بحديث: «إذا حاوز الختان الختان فقد وحب الغسل» '". 

ويعكن أن يرد ما رواه الإمام مسلم عن رافع بن خديج قال: "معت البي بل يقول: 
«شر الكسب وکسب الحجام»". وي رواية: «... وكسب الحجام ت 
وروى الإمام النسائي من طريق المغيرة» قال: معت ابن أبي نعم» قال: معت عن أي هريرة 
يقول: «نمى رسول الله ب عن كسب الحجام» وعن نمن الكلب» وعن عسب الفحل»“*. 


السيوطي: اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: .٠۹٤/۲‏ 
ابن القيم: انار المنيف: ص۷٠.‏ 
رواه مسلم فی صحیحه: ۳٣۱/۱‏ رقم۱۲ه. 
رواه ابن الحارود في المنتقی: ص۳۲۲ رقم ٩۱‏ والبیهقي في سننه الکیری: ٠٦١/۱‏ رقم۰٠۷.‏ 
رواه مسلم: ۱۱۹۹/۳ ررقم۹۸١۱‏ . 
رواه مسلم: ۱۱۹۹/۳ رقم۱۹۹۸. 
رواه الساتي في الجتی: ۳٠١/۷‏ رقم .٤]1۷‏ 
۱۸ 
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هذه الروايات تعارضها رواية أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «إن كان في شيء ما 
تداویتم به حير فالحجامة» °۸° وروی الإمام مسلم عن انس أنه سقل عن كسب الحجام؟ 
فقال: "احتجم رسول الله ي حجمه أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعام ... وقال: «إن 
أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم»'“* وروى الإمام مسلم عن ابن 
عباس «أن رسول الله ي احتجم» وأعطى الححام أحره واسَعّطً»"*. 

وبجانب معارضتها للأحاديث الثابتة هذه الروايات تحط من شأن حرفة الحجامة 
والاكتساب منهاء والإسلام يُمَجّد العمل والاحتراف ٠‏ والحجامة ليس حرفة فقط» بل 
هي نوع من الطب» فكيف ينظر إليها بالشكل الذي تصوّره هذه الروايات؟. 

فبسبب ذلك» وعا فيها من إهانة لحرفة من اليرف الشريفة» وهو خالف لمقاصد 
الشريعة» رفض العلماء قبول الروايات الي فيها ذم الحجامة أو حرفة أحرى. 
٦‏ - عخالفة الحديت للإجهاع: 
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مثل حديث: "من صلى ليلة الجمعة تمان ركعات» يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» 
ومسا وعشرين مرة هَل هو آنه اد ©» فإذا فرغ من الصلاة قال ألف مرة: صلى الله على 
محمد البي الأمي» جعل الله عز وحل ذلك كفارة لا تركه من الصلوات» ولو ترك الصلاة مائة 
سنة» وغفر الله له الذنوب كلهاء OT NRE‏ وأعطاه بكل آية قرأها 
حوراء ..." فهذا خالف للإجاع من أن شيئاً من العبادات سقط كل الفوائت بالغة ما بلغت. 
ولذلك قال ابن الحوزي: "موضوع بلا شكء وكان واضعه من حهلة القصّاص ... و كيف 


تقوم رکعات يسیرة يتطو ع يما مقام صلوات كثررة مفروضة» هذا ا 


رواه بر داود في سننه: ٤/٤‏ رقم ۳۸۰۷ وابن ماه في سننه: ۱٣۱/۲‏ رقم٣۷٤۳۲.‏ وهو حسن. 

رواه مسلم فی صحیحه: ۱۲۰٤/۲‏ رقم ۱١۷۷‏ . 

رواه مسلم نی صحیحه: ٠۲٠٠/۳‏ رقم۲٠١٠.‏ واستعط: أخذ السعوط وهو ما يجعل من الدواء في الأنقو. ابن الأثير: النهاية في غريب 
الأثر: ۳۹۸/۲. 

روى البحاري: ۷۳٠/۲‏ رقم ۱۹٦٦‏ عن المقدام هه عن رسول الله ي قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده» وإِن ني 
الله داود اة كان يأكل من عمل يده». وروی أيضاً: ۲ رقم ۱۹۹۸ عن أبي هريرة هه يقول: قال رسول الله يا: «لأن يحتطب أحدكم 
حزمة على ظهره خير من أن يسال أحدا فيعطيه أو بمنعه». وغيرهما من الأحاديث في تمجيد العمل اليدوي والاحتراف. 

ابن الجوزي: الموضوعات الکیری: .٠٠١/۲‏ 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


۷- تكذيب الس والمشاهدة والتجربة العلمية الصحيحة للحديث: 

لا ماري أحد ممن آمن بالله ورسوله قي أن الحديث الصحيح يتوافق دائماً مع فطرة 
الإنسان» ويْصَدّقه اليس والمشاهدة وؤيّده التحربة العلمية الصحيحةء فين ثم إذا تسب إلى 
البي ب حديث یناقض هذه الفطرةء أو يكذبه الحس أو التجربة فهو حديث و 

مثل حديث: "لا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاحة" '" فأين هذا من الأئمة الذين 
قعّدوا لنا قواعد الشريعة ونشروا العلوم» وقاموا من الأعمال ما لا نزال نعيش به على 
موائدهم العلمية. 

ومنه حديث: "الباذنحان لما أل له" وضعه الزنادقة كما قال السخاوي'"". وقد أثبتت 
التجربة أن هذه الدعوى كاذبة لأن الباذبجان لا يصلح لكل الأمراض والأسقام» بل إنه 
يسيب التبخْرَ وانتفاخ البطن عموماً. 
۸- عدم وجود الحديث في الدواوين الحديثية: 

إذا فش عن الحديث إمام من أهل الاستقراء في الحديث» فلا يجده في دواوين السنة 
وكتب الحفاظ والمحدثين والرواة» فهذا قرينة على أن الحديث موضوع؛ لأن خلو ججموع 
کب اديت من في مالل غل عنم وجرد أضصل لت وذلك بد اقرا الا حاديت 
كلها في المصنفات الحديثية» قال السيوطي: "وأما الآن اة على الكتب للمدونة» فمن 
حاء بحدیث غير موحود فیھا فهو رد" . 
۹- ركاكة اللفظ والمعنى: 

إذا كان الحديث ر كيك اللفظ والمعئ» بحيث يعلم العارف باللسان العربي الفصيح أنه لا 
يصدر عن فصيح» فضلاً عن أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء سيدنا رسول الله يي مثل 
اديك الذي قر ل از ملكا من جارف قال ل مار رل عل ار من حار 
كل يوم» فيْسَعّر الأسعارً"""” هو ركيك اللفظ والمعن معاً. ۰ 


ˆ ابن الجوزي: الموضوعات: .٠۹۲/۳‏ 

السخاوي: المقاصد الحسنة: ص۱٤۱‏ رقم ۲۷۹. 

انظر تدریب الراوي له: .۲۳٤/۱‏ 

القاري: الأسرار المرفوعة: .٠ 4۲/١‏ وموضوعات ابن اللحوزي: ۲۳۹/۲ واللآلي: »١ ٤١٤/۲‏ والنار المنيف: ص۱۸۳ . 
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تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


-١‏ اشتمال الحديث على مبالغات لا يقول منلها البي يل 

مثل أن يذ كر الحديث الثواب العظيم على العمل اليسير» والعذاب الشديد على 
الذتج الصف مزا وي ر قال له اله لى ا م ا اة طا ل 
سبعون ألف لسان»ء لكل لسان سبعون ألف لغة» يستغفرون الله له“ ومثل ما رُوي: 
"من طول شاربة قي دار الدنيا طول ندامته يوم القيامة» وسلط عليه بكل شعرة على 
اريه شبن خبطا :فان مات على لك اال جات له دعر ر رق عا 
رحمة...""* وذلك لأن أكثر ما يقال قي تطويل الشارب أنه حلاف الأول» وهو لا 
جى لك لوغيد الد ند 

إلا أني م أطلع ني كتب أهل العلم بالحديث على معيار لحد تلك البالغة» فكم تكون 
الزيادة حي يصدق عليها اما "مبالغة" فيحكم بها على الحديث بالوضع» وكم لاء فإن هناك 
أحاديث في الكتب الستة فيها أمثال تلك المبالغات» مثل حديث فضل سورة الإحلاص» 
وغيره من الأحاديث. غير أن أرى أن يستأنس مع هذه القرينة بقاعدة أخحرى نعملها وهي: 
أنه إذا وحد حديث فيه مبالغة» وهو غير موجود في مدونات حديثية معروفة فهو دليل 


۹ 
س ۴ 


وضعه. والله أعلم. 
-١‏ اشتمال الحديث على بدعة من البدع المفسّقةء والراوي من الداعين إليها: 

مثل أن يكون الحديث في فضائل علي في وراوي ذلك الحديث شيعي رافضي» أو في 
الإرحاء وراويه مر حئ» أو في القدر وراويه قدري» ولذلك أمثلة كثيرة» منه: القول المنسوب 
إلى علي له: "عبدت الله مع رسول قبل أن يعبده أحدٌ من هذه الأمة مس سنين أو 
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. وأحد رواته "حَبّة بن حوين العْرَن" وهو واو في الحديث» وغال في التشيع. 


الأسرار المرفوع للقاري:٠/1 ٤١‏ والمنار المنيف لابن القيم: ص٠٠»‏ وكشف الخفاء للعجلون: .٤٠١/۲‏ 
ابن الحوزي: الموضوعات: ٠۲/١‏ والسيوطي: اللآلي: .۲٠۷/۲‏ 
أحرجه الحاكم وسكت عليه» وقال الذهي: باطل (المستدرك:۳/١١١).‏ قلت: لعله قال: عبدت الله ولي سبع سنين. 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 
ه جهود العلماء في مقاومة الوضع في الحديث 


اتبع علماؤنا -رحمهم e e‏ مقاومة الوضع 
في الحديث› وغییز اللوضوعات وکشفهاء وهذه الجهود : تنقسم إلى نوعين: جهود وقائية» 
وجحهود علاجية» وهي کالاآتي: 


أ- الجهود الوقائية: 

هذه الجهود تتمثل في أن علماعنا ا تلاميڌهم على ضرورة الت في الروايةء 
والتحرّي عند أحذهاء بل الاقتصار في الأحذ على أهل الشأن العارفين به؛ لأن في الاقتصار 
على الأحذ منهم السلامة من الوقوع في الوهم والخطاً. ظهر ذلك كله في وقت مبكر حدا 
من حياة المسلمين العلميةء نتيجة أحداث الفتنة الي أطلت بقرفا زمن سيدنا عثمان بن عفان 
طهه. يقول التابعي الحليل الإمام محمد بن سيرين: "كانوا لا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت 
الفتنة قالوا: موا لنا رحالكم» فينظَّرَ إلى أهل السنة فيؤحد كلامهم وينظَرَ إلى أهل البدع 
فلا يۇخ كلام" . 

وقصة ابن عباس رضي الله عنهما مع بشير بن كعب العدوي معروفة» عند ما لم يستمع 
ابن عباس إلى أحاديثه» فقال ابن عباس را علی استنکارہ: "نّا کنا شر إذا معنا رحلا 
يقول: قال رسول ييي ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس الصعب 
والدلول ET‏ 

وإكمالاً هذا الأمر فقد منعوا أحذ الرواية من كل سبيل يتطق منها الخلل إلى الحديث» 
فمنعوا الرواية عن أهل البدع» ومنعوا من الأحذ ا وحظروا الرواية عن 
القصام اف کل ضف ن هدو لطر اف ل ان يتطرّق من طريقهم إلى الحديث ما 
ليس منهء بالإضافة إلى أمم ليسوا أوعية نظيفة تصلح لحفظ حديث رسول الله بل. 


9 أحرحه الإمام ملم في مقدمة صحيحه: .٠١/١‏ 


أحرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: .٠١/١‏ 
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فاستطاع علماؤنا بتلك الجهود الوقائية صيانة الحديث من دخول الموضوعات الي 
دحلت فيه من طريق "الأسباب غير المقصودة للوضع" كما ذكرنا. 
ب- الجهود العلاجية: 

هذه الحهود الني بذها العلماء لمقاومة الوضع في الحديث» استهدفوا فيها "الكذبة 
والوضّاعين من الرواة"» وهي تتمثل فيما يلي: 
-١‏ فضح أمر الوضاعين والكذبة» والكشف عن أحوالهم على رؤوس الأشهاد: 

رأى أئمة الحديث أن التثبت في الروايةء والامتناع عن رواية أحاديث الكذابين كوسيلةٍ 
للقضاء عليها ليس كافيأء حيث إنه علاجّ سليّ» لذلك فقد سلكوا طريقاً آحر من طرق 
العلاج» ميحملون فيه الكذابين على ترك كذهم وتحنبه» وهو إظهار حال هؤلاء الرواة 
وكشف أمرهم» وفضحهم والتشهير بمم لدى الأوساط» حي يعرفواء ويتنكب طريقهم» 
ومن عرف عنهم ذلك العلاج جماعة من كبار أئمة الحديث ونقاده» منهم: سفيان الثوري 
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۲- للمبادرة إلى جمع الأحاديث وتدوينها: 

لقد شاع تدوين الحديث وجمعه في مطلع القرن الثاني المجري» بعد أن كان قد صتّفَ 
عددٌ من المدونات قبل هذا التأريخ» وقد أشار الإمام الزهري (ت٤۲٠ه)‏ إلى أن انتشار 
الأحاديث الموضوعة أحد أسباب هذه المبادرة» يقول: "لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق»› 
ُنکرها لا نعرفهاء ما کتبت حدیثاء ولا أذنت فی کتابته"''" 

وكان تدوين الحديث من أهم العوامل ال حالت دون وصول الوضاعين إلى أغراضهم 
بوضع الحديث» ووضعت حدا من استمرارهم في وضع الحديث» فكان في تلك المبادرة 
ENS‏ ومنع للتلاعب فيهاء وأصبحت فيما بعد تلك المدونات والمصنفات من المصادر 


الي يعتمدها العلماء لمعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع. 


انظر نصوص أقوالحم في كتاب "الوضع في الحديث" للدكتور عمر فلاته احز الثالث. 
"٠‏ أحرحه الفسوي في المعرفة والتاريخ: 1۳۷/١‏ والخطيب لي تقييد العلم: ص ٠١۸-٠١۷‏ . 
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۳- جمع الكذبة والوضاعين في الكتب: 

إن المتتبعَ لكتب الحرح والتعديل» والمستقرئ اء ليرى أن الكتب المؤلفة في هذا الشأن 
كثيرة» وقد أف بعضها في القرن الثاني المحري» ما يدل على مدى اهتمام العلماء هذا اللون 
من الكتب» إلا أن جمع الكذبة في كتب حاصة ممم قد تأحر عن التأليف في الحرح والتعديل» 
وهذه المصنفات كالتالي: 

كتاب الضعفاء لکل من: ابن للدي (ت٤۲۳ه)»‏ وابن البرقي (ت ٤۹‏ ۲ه)» والبخاري 
(ت٣۲۰ه)»‏ والمجوزحاني (ت۹٣۲ه)»‏ والبرذعي (ت۲۹۲ه)» وابن الجارود (ت۲۹۹ه)» 
والنسائي (ت٣۰٣ه)»‏ والساجي (ت۰۷٣ه)»‏ والدولابي (ت١٣٣٣ه)»‏ والغقيلي 
(ت۳۲۲ه)» والجرحاني (ت٣۳۲۳ه)‏ وعنوان كتابه "الشجرة في أحوال الرجال"» وابن 
السکن (ت۳٠۳ه)»‏ وابن حبان (ت؟ ١٠ه)‏ واسم كتابه "معرفة اجحروحين من الحدثين 
والضعفاء والمتر وكين" وابن عدي (ته٠٠ه)‏ وكتابه 'الكامل في ضعفاء الرحال» 
والأزدي (ت٤‏ ۳۷ه)» والدارقطي (ت١۳۸ه)»‏ وغيرهم كفير' ' 
٤‏ - جمع الأحاديث الموضوعةء وبيان حالما ونقدها سنداً ومتتاً: 

وقد اعت أئمة الحديث بجمع الأحاديث الموضوعة في الكتب» غير أن التصنيف فيه كان 
متداحلاً ضمن كتب العلل ال هي معروفة منذ القِدّم عن الحهابذة النقاد مثل: ابن معينء 
وابن المديي» وأحمد بن حنبل» E EY‏ 

وكانت كتب العلل تشتمل على ذكر كثير من الأحاديث الموضوعةء ثم أَفْردَّت تلك 
الأحاديث في كتب مستقلة متأخراء البغض منها تعرفها من النقطة الالية؛ 
ج- أشهر المؤلفات المطبوعة في الأحاديث الموضوعة: 
-١‏ تذكرة الموضوعات لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت۷٠٠ه).‏ 
- الأباطيل للجوزقان الحسن بن إبراهيم (ت ٤۳‏ ١ه).‏ 
۳- الموضوعات الكيرى لابن الحوزي» أبي الفرَّج عبد الرمن بن احوزي (ت۹۷٠ه).‏ 


انظر لذلك: فلاتة: الوضع في الحدیث: .٠١١-۳۸۷/۳‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


.)ه۷١١ المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية» محمد بن أي بكر(ت‎ - ٤ 
.)ه۹١١ت( اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي‎ -٥ 

-٦‏ زيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عرّاق» علي بن محمد (ت ٦۳‏ ۹ه). 
۷- سلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني» محمد ناصر الدین (ت ٤۱۲‏ ۱ھ/۹۹۹١ءم).‏ 


الروك 

أ تعريفه: 

لغفة: هو اسم مفعول من "الترك" وهو ضد الأحذ. واصطلاحاً: هو ما قي إسناده راو 
متهم بالكذب» أو الفسق"""' وسبب اقامه بالكذب أنه عرف غه الكذب ق کلامه 
العادي مع الناس؛ وإن لم يثبت عليه الكذب في حديث رسول ل کا 
ب- مناله: 

ما رواه الحاكم من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي» ثنا شريك عن قيس بن مسلم» عن أي عبد 
الله الجدلي» عن أي ذر جه قال: "ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله» والتخحلف عن 
الصلوات» والبغض لعلي بن أبي طالب هه" وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم لم جخرحاه". 
وحالفه الذهي فقال: "بل إسحاق بن بشر متهم بالكذب" '. 


ج مرتبته: هو بعد الوضوع. وهو لا يرتقي إلى "الحسن لغيره" كما تقدم. 


۴۳- اممك 
لغة: هو اسم مفعول من "الإنكار"» ولالإنكار معنيان في اللغة: 
أ- الإنكار .معن الجححود» أي ضد الإقرار. و"المنكر الاصطلاحي" ليس منه. 


أ- تعريفه: 


ابن حجر: شرح النخبة: ص ٩٤‏ 1۸. وقارن باتدریب: .۲٤۱-۲٤۰/۱‏ 
الحاكم: للستدرك: ۱۳۹/۳ رقم .٤1 ٤٣‏ 
Yo‏ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ب- الإنكار معن عدم المعرفة» أي ضد المعرفة ''. ومنه هذا "المنكر ". 
اصطلاحا: الراحح في تعريفه ما ذهب إليه ابن حجر واعتمده» وهو "ما رواه الضعيف خالا U‏ 
رواه الثقة". ومقابله يسّمّى "المعروف " ''. و"المعروف" هو: ما رواه الثقة وخحالفه فيه الضعيف. 
وقيل: امنكر ما في.إسناده راو فَحش غلطه» أو كثرت غفلتة) أو ظهر فسقه" '". 
وقيل: ما تفرد به الراوي» ثقة كان أو ضعيفاًء وسواء حالف الثقة أو م يخالف. وهو الذي يحمل 
عليه جرح المتقدمين به. 


ب- مثاله على التعريف الأول: 

ما رواه ابن ابي حاتم من طريق حبيب بن حَبيب الريات» عن أي إسحاق السيعي» عن العيزار بن 
حُرّيث» عن ابن عباس» عن البي يي قال: «من أقام الصلاةء وآتى الزكاة» وصام» وقرى الضيف» 
دحل الحنة». وحبيب بن حبيب الزيات ضعيف الحديث. ورواه غير حبيب من الثقات عن أي 


إسحاق» عن ابن عباس موقوفا عليه» وهو العروف" '' 


ج- مثاله على التعريف الثاي: 

ما رواه النسائي وابن ماحه من رواية اي زکیر ی بن محمد بن قیس» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «كلوا البلح بالتمر؛ فإن ابن آدم إذا أكله غضب 
الشيطان»“ ' 

قال النسائي: "هذا حديث منكر» تفرد به أبو زكير» وهو شيخ صالح حرج له مسلم في التابعات» 
غير آنه مم يبلغ مبلغ من حمل تفرده". 
د- مرتبته: 

هو بعد 'المتروك' وهو ضعيف شديد الضعف لضعف راويه من جحهةء وعخالفته للثقات من حهة 
ثانية. وال حديث المنكر لا يصلح ليترقى إلى "الحسن لغيره"؛ لأن العمل .عقابله وهو "المعروف". 


القاموس الحيط: ص۲۷٦‏ والعجم الوسيط: .۹١١/۲‏ 

شرح النخبة: ص۱٥» ٥۲‏ . 

"ابن حجر: شرح النخبة: ص1۸ والسيوطي: التدریب: .۲٠١/۱‏ 

اين حجر: شرح النخجة: ص۲ »٥‏ والسيوطي: التدریب: »۲٤١/۱‏ والنهي: للغي: رقم ترجه .٠١١۹‏ 
^" رواه النسائي: السنن الکدری: ۱۹۹/٤‏ رقم 11۷۷ واین ماجه: ۱۱۰۵/۲ رقم۳۳۳۲. 
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تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 
٤-الشاذ‏ 


أ- تعريفه: 

لغة: هو اسم فاعل من "الشذوذ" وهو الانفرادء فالشاذ هو المنفرد. 

واصطلاحا: هو ما رواه «القة الفا لمن هر أرئى منت أو بلماعة من اقات ٠‏ ومقابله 
"امحفوظ": وهو ما رواه الأوثق أو الثقات» وخالفه أو خالفهم فيه ثقة. 
وف تعريف الشاذ أقوال أحرى ت ركناها لأا ليست المعتمدة. 


ب- الفرق بينه وبين المنكر: 

هو أن الراوي المحالف في المنكر ضعيف» وهو في الشاذ ثقة. 
جس مرتبته وحکمه: 

هو بعد المنكر» وهو ضعيف مردود. ولا يرتقي إلى "الحسن لغيره"» ويعْمّل.قابله "احفوظ '. 
د - ماله في السند: 

ما رواه الترمذي وابن ماحه من طريق سفيان بن عبينة. والنسائي من طريق ابن جريج» لاما عن 
عمرو بن دينار» عن عوسجة» عن ابن عباس: رد مات غل عه ر سول الله 4 ولم يدع 
وارثء إلا عبدا هو أعتقه» فأعطاه البي ي ميراثه" ''. 

فقد اتفق کل من سفيان بن عبينة وابن جحريڄج على رواية هذا الحديث متصلاً مرفوعاً» وخالفهما 
ماد بن زید فرواه مرسلا حيث قال اي روايته: "عن عمرو بن دينار» عن عوسجة أن رجلا...". وم 
يذكر "ابن عباس" وكلهم ثقات» وعليه فإن رواية ماد يكم عليها بها شاذة» وعلى رواية ابن عيينة 


وعبد الملك بن حريج بأا حفوظةء ولذا قال أبو حاتم: "امحفوظ حديث ابن عرينة"' ' 


العجم الوسيط: ١/١4۷؛‏ وابن حجر: شرح النخبة: ص١‏ ٠-٠ه.‏ 
الترمذي: ٤۲۲/٤‏ رقم ۰۲۱۱۱ وابن ماحه: ٩۱٥/۲‏ رقم ۲۷٤٣‏ وانساي في الکبری: ۸۸/٤‏ رقم۷٣1۳.‏ ويتظر شرح انخحبة: ص» د. 
ابن آي حتم: علل للحدیث: .٠۲/۲‏ 


YYTY 


علوم الحديث: 1 صيلها ومعاصرها 


ه- مثاله في المتن: 

حديث المغيرة بن شعبة عن البي يك «أنه توضاً ومسح على حفيه». فقد رواه هذا اللفظ جم من 
الرواة» وهم: عروة""" وحرة """ ابا الغيرة» ومسروق بن الأحدع" "" والزهري” ٠"‏ والأسود بن 
هلال" ' وروا کاب رة ن وغيرهم» كلهم عن المغيرة بن شعبة. 

وخحالفهم جيعا هزيل بن شرّحبيل عن المغيرة» فرواه بلفظ: «أن رسول الله ي مسح على 
الجوربين والنعلين»”"'. ولذلك يكم على رواية هزيل بالشذوذ. 

© تخالفة اتقات والأنواع المترتبة عليها 

عَرّفنا ني تعريف المنكر والشاذ أن مخالفة الثقات تحعل الحديث منكراً أو شاد وهي ان يخالف راو 

واحد تقتین فاکش سواء كان ذلك الراوي المخالف ثقة كما في الشاذء أو ضعيفاً كما في انكر ويتح 


عن هذه المخالفة (أي الشاذ والمنكر) ستة آنواع» وهي: المدرج» والمقلوب والمزيد في متصل الإسنادء 
والملضطرب واللصحّف وال حرف" '' وإليكم بياها: 


أً- المُدرَج 


لغفة: هو اسم مفعول من "الإدراج" وهو الإدحالء فالدرج هو الَذْحَل. 
واصطلاحاً: هو ما ذل في سنده أو متنه ما ليس منه بطريقة وهم أنه منه. 


أ- تعريفه: 


رواه البحاري برقم ۰۱۸۲ ومسلم برقم .۲۷٤‏ 

رواه عبد الرزاق: برقم .۷٤۹‏ 

رواه البحاري برقم ۳۹۳ ومسلم برقم .۲۷١‏ 

رواه عبد الرزاق: برقم .۷٤۷‏ 

رواه مسلم برقم ۲۷۲. 

رواه ب دلود برقم ٠٣١‏ والترمذي برقم ۹۷ وابن ماجه برقم ٥٥۰‏ . 
احرجه بو دلود: برقم ٥٥۹‏ واترمذي: برقم ۹٩‏ وانسائي: برقم ٠۳۰١‏ . 


E ۹‏ 
انظر: ابن حجر: شرح النخبة: ص 1٩‏ وما بعدها. 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


ب- صور الإدراج في السند: 

الصورة الأولى: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد ختلفت فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد 
واحدٍ من تلك الأسانيد ولا يين» مثاله: 

ما رواه عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» عن واصل ومنصور والأعمش» عن أي وائلء 
عن عمرو بن شرّخبیل» عن عبد الله بن مسعود»ء قال: قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: 
أن تحعل لله ندا وهو خلقك» '''. 

فإن هذا الحدیث يرویه سفیان من طريقین» كالتالي: 

أ- سفيان عن منصور والأعمش عن أي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. 

ب- سفيان عن واصل عن أي وائل عن عبد الله. بدون ذکر "عمرو بن شرحبيل" ئي هذا السند' "'. 

فجَمَع ابن مهدي أولمك الثلائة في ذلك السند» مع ذكر "عمرو بن شرحبيل" فيه بوهم أن "عمرو 
بن شرحبیل" موجود فی طريق "واصل" أيضاء مع أنه ليس فيه» فذكره في سند "واصل" إدراج. 

الصورة الثانية: أن يكون متن حديثٍ عند راو: طرف منه بإستاد» وطرف منه بإسناد آحر» فيأُي 
شخحصر” فيروي ذلك الحديث عنه كاملا بالإسناد الأول. 

مثاله ما رواه أبو داود""" من طريق زائدة وشريك» عن عاصم بن کليب» عن ابيه» عن وائل بن 
حجر في صفة صلاة رسول الله ل قال فيه: "م جتتهم بعد ذلك في زمانٍِ فيه برد شدي فرأيت الناس 
ع جر اا ترك أيديهم تحت الثياب". 
فقوله: "ثم جئتهم ذ..." إلى آخر الحديث ليس هذا الإسنادء وإغا أُذرج عليه» ویرویه عاصم عن 
عبد الحبار بن وائل» عن بعض أهله عن وائل ''. 

الصورة الفالفة: أن يكرن عند الراوي متنان مختلفان يإسنادين مختلفين» فيرويهما راو عنه مقتصرا 
على أحد الإسنادين» أو يروي أحدهما بإسناده الخاص به» ويزيد فيه من المتن الآحر ما ليس قي الأول. 


رواه هکنا: آحمد: ٤۳٤/۱‏ رقم ۲۱۳۱ والیهقي: ۱۸/۸. وانظر: ادریب: ۲۳۰/۱. 

رواهما هکنا: ارمذي: التفسیر ۳۳۱/۵ رقم ۳۱۸۲ وانسائي: رقم ٤‏ ١١٠٤ء‏ واليهقي: ۱۸/۸ وغيرهم. 
رواه أبو داود: الصلاة باب رفع اليدين قي الصلاة: رقم الحديث ۷۲٠‏ 

أحرجه أحمد: رقم الحديث ۱۸۳۹۷. وانظر: تدريب الراوي للسيوطي: .۲۳٠١/١‏ 


۲۲۹ 
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مثاله ما رواه أبو يعلى في مسنده من طريق مالك عن الزهري» عن أنس» أن رسول الله كَل قال: «لا 
تباغضواء ولا تحاسدواء ولا دابرواء ولا تنافسوا»“"" 

فقوله: "لا تنافسوا" مدرج من حديث آخر مروي بإسنادٍ آحر من طريق أبي الزناد عن الأعرج 
عن آي هريره 

الصورة الرابعة: أن يسوق الحدث إسناد حديث ثم يعرض له أمر» فيأي بكلام من عند نفسه» لا 
علاقة له بالإسناد المسوق» فيظن أحد السامعين قي جحلسه أن هذا الكلام هو معن لذلك اللإسنادء فيرويه 
على ذلك. مثاله ما تقدم ذکره ن ثابت بن موسى دحل على شريك بن عبد الله القاضي» وهو يسوق 
الإسناد التالي: "حدثنا الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يلل" م نظر شريك 
إلى ثابت بن موسی فقال: "من كثرت صلاه بالليل حَسنَ وجهّه بالنهار" وهو بريد بذلك "ابت بن 
موسى" لصلاحه» فظن ثابت أن ذلك الكلام هو معن لذلك الإسناد' "'. 
ج- صور الإدراج لي المان: 

الصورة الأولى: أن يكون الإدراج ثي أول التنء مثل ما رواه أبو قطن وشبابة عن شعبة» عن محمد 
بن زياد» عن أي هريرة» عن البي ب قال: «أمنبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار». 

فقوله: "أسبغوا الوضوء" من كلام أي هريرة» فوهم أبو قطن وشبابة فجعلاه مسنداً» كما تدل 
عليه رواية آدم عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هربرة قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم لل 
قال: «ریل للأعقاب من النار»""' 

الصورة الثانية: ما يكون في أثنائه» مثل ما روي في حديث فضالة طب عن البي ل قال: «أنا 
زعيم» والزعيم الحميل» لمن آمن بي وأسلم وهاحرء ببيتٍ في روض ال حنة...». قال السيوطي: "فقوله: 
والزعيم الحميل" مدرج من تفسير ابن وهب" . 


ابو یعلی: للسند: رقم۰ .۳٠۰‏ وأما حدیث انس هنا بدون إدراج فقد أخرجه ابخاري رقم 1۰۷٩‏ بلفظ: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرو وکونوا عباد اله 
إحواً eR...‏ 
آخحرجه مسلم رقم ۲۵۹۳ بلفظ: «ایاکم والظن؛ فان الظن أکذب الحدیث, ولا تحسسوا ولا تحسسواء ولا تافسواء ولا باغضواء ولا تدابرواء وکونوا عباد اله إخوانا». 
وممن ذلك الإسناد هو: "يحقد الشيطان على قافية رأس أحدكم". کما تقدم. و انظر التدریب: ٤۳/۱‏ ۲» وستن ابن ماجه: رقم ٠١۳۳‏ . 
انظر التدريب: ۲۷۰/١‏ ورواية آدم أحرجها ابحاري: ۲۹۷/۱ رقم ٠١١‏ من الفتح. 
السيوطي: اتدریب: ۲۷۱/۱. 
YT‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


الصورة الثالة: أن يكون في آحره» مثل ما روي عن أبي هريرة ظلبه عن البي ي قال: «للعبد المملوك 
الصاح أجران» والذي نفسي بيده! لو لا الحهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحيبت أن أموت وأنا ملوك». 
فقوله: "والذي نفسي بيده..." مدرج من قول أي هريرة؛ لأن أم لني َي قد ماتت وهو صغير""' 
د- كيف يعرف الإدراج؟ 

يعرف ذلك بالطرق الآتية: 

أت بوزودة: صا ق بروالة اخرئ» مل زوا بو الولید» ئا شعةء عن عبد الله بن دار عن 
عبد الله بن عمر قال: «نمى رسول الله ي عن بيع الثمرة حى يبدو صلاحها»» وكان إذا سغل عن 
صلاحها قال: «حيَ تذهب عاهتها». قال الخطيب: "المسئول عن صلاح الثمرة والجيب بقوله: حى 
تذهب عاهتهاء ليس هو الني يي وإغا هو عبد الله بن عمر» ين ذلك مسلم بن إبراهيم الأزدي ومد 
بن جعفر غندر تي روايتهما هذا الحديث عن شعبة» ورواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال عن عبدالله 
بن دينار» فلم يذكرا ابن عمر بل اقتصرا على المرفوع حسب ". 

۲- بالتنصيص على ذلك من الراوي نفسه كما حصل في حديث الإسباغ» أو من بعض الأئمة 
اللطلعين كما حصل في مثال الإدراج قي أثناء المئن. 

۳- باستحالة كونه ل يقول ذلك» كما حصل تي مثال الإدراج ني آحر المئن. 
ه- حكم الإدراج: 

إن كان لتفسير شيء من معن الحديث ففيه بعض التسامح» والأولى أن ينص الراوي عليه. 

وما كان من الراوي خحطاً من غير تعماٍ منه فلا حرج على المخطى لأن كل امرئ معرَض للخحطأً» 
ولکن إذا کثر حطوه فیکون جرحاً فی ضبطه وإتقانه. 

وما كان من الراوي عن عمد فإنه كله على احتلاف أنواعه حرام لما يتضمّن من التلبيس 
والتدليس» ومن عزو القول إلى غير قائله» ومن يفعل ذلك تسقط عدالته» ويصبح فاعل ذلك متهما 
بالوضع» ملحقاً بالكذاين '"" 


۹ 


انظر التدریب: ۲1۹/۱. الحدیث أحر حه البحاري: برقم ۸٤۲۰ء‏ ومسلم: ۱۲۸٤/۳‏ رقم ٠١١١‏ . 
"٠‏ انظر: الخطيب: الفصل للوصل المدرج: .١١١/١‏ 

اقدريب للسيوطي: »۲۷١/١‏ وتسهيل المدرج لعبد العزيز الغماري: ص١٠‏ . 
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و- المؤلفات في المدرج: 

-١‏ الفصل للوصل والمدرج ي النقل للحطيب البغدادي» وهو مطبوع. 

۲- تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر. وهو تلخيص كتاب الخطيب وزيادة عليه. 
۴ الّدرج إلى معرفة درج للسيوطي» لخص فيه کتاب ابن حجر» وهو مطبوع. 

-٤‏ تسهيل الّدرج إلى الُدرج للغماري. لخص فيه كتاب السيوطي واستدرك عليه مطبوع. 


ب- المقلوب 
- تعریفه: 
لغة: هو اسم مفعول من "القلب" وهو تحويل الشيء عن وجهه. وقي المعجم الوسيط: فلب 
الشيء أي جعل أعلاه أسفله» أو ينه سمال أو باطنه ظاهره" "'. 
واصطلاحا: هو ما وقع تی سنده أو متنه تخر يابدال» أو تقلع أو تأخير. 
ب أنواعه: ۰ ۰ 
-١‏ مقلوب السند وله ثلاث صور: 
أً- أن يدم الراوي ويوحر في اسم أحد الرواة وأييه مثل حديث مروي عن "كعب بن مرة" 
فيجعله الراوي "مرة بن كعب"» أو مروي عن "محمد بن إماعيل" فيجعله الراوي "إسماعيل بن محمد". 
ب- أن ييل الراوي شخصا بآحر في تفس طبقته» يفعل ذلك بقصد الإغراب» مثل حديث 
مشهور عن "سام" فيجعله الراوي عن "نافع '. 
ومثل ما رواه الحاكم "عن يعقوب بن أي سلمة عن أببه عن أبي هريرة طلهه قال: قال رسول الله 
لي: «لا وضوء لن م يذكر اسم الله عليه». فهذا الحديث يرويه "يعقوب بن سلمة الليثي" لا 
"يعقوب بن أبي سلمة" ولكنهما من طبقة واحدة» فحصل للحاكم الوهم وقابه. 
ومثل ما رواه ماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش» عن أي صال» عن أبي هريرة كله مرفوعا: 
«إذا لقيتم امش ركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام» واضطرُوهم إلى أضيقها»“"". هذا الحديث في 
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للحم الوسيط: .۷٠۳/۲‏ 
رواه الحاكم: الستدرك: .١٤١/١‏ وأحرجه على الصواب: أبو دلود: رقم .٠٠١١‏ 
“"' أحرجه بالقلب: العقيلي في "الضعفاء الكيرر": .۳١۸/١‏ ورواه على الصراب: مسلم: كناب السلام: برقم ۲۱۹۷. 
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الواقع ليس من رواية الأعمش» وإغا هو من رواية "سهيل بن أبي صال» عن أبيه» عن أبي هريرة"» ولا 
كان الأعمش وسهيل من طبقة واحدة» حصل -حماد النصيي الوهم فقلبه. 

ج- أن يؤحذ سند معن» فيوضع على ى على السند الثاني» 
مثل ما فعل ذلك علماء بغداد مع البخحاري لامتحان قوة حفظه» حيث عمدوا إلى مائة حديث» فقابوا 
متوفا وأسانيدهاء ودفعوا كل عشرة أحاديث منها إلى واحد منهم» ليلقوه إلى البخاري ففعلواء وأرحع 
البحاري كل متن إلى إسناده الصحيح» وبالترتيب الذي ألقوه عليه ". 


۴- مقلوب المتن: 

مثل حديث أئيسة رضي الله عنها مرفوعاً: «إذا أَذْنَ ابن أم مكتوم فكلوا واشربواء وإذا أَذْنَ بلال 
فلا تأکلوا ولا تشربوا» هكذا قي مسند أحمد وغيره" '. والصحیح كما روى ابن عمر وغيره: «إن 
بلالا بوذن بلیل فکلوا واشربول حن بوذن ابن ام مکتوم» """. 

E‏ الطبراني من حديث أي هريرة خلب أن البي ب قال: «إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا 
يتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم»" '. والصحيح كما روى البحاري ومسلم بلفظ: «ما فیتکم 
عنه فاجتنبوه» وما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم»""". 

ول ماروا مسل عن آي خر کن الب ال ل ا ن ل ر ا 
«... ورحل تصق بصدقق فأحفاها حن لا تعلم ينه ما ق شاله». والصحیح كما روى 
البخاري: «حىَ لا تعلم ماله ما تنفق .مینه» '. 

ج حكم القلب: 

-١‏ القلب إن وقع حطاً أو سهواً أو وها ففاعله معذور فيه» يضف ذلك الحديث فقط لأحل 

القلب» ولكن إذا كثر ذلك منه فليُحكم عليه هو بالضعف لقلة ضبطه وحفظه وإتقانه. 


أحرج القصة الخطيب: .۲١/۲‏ والعحب فيه أن البخاري حفظ الأحاديث القلوبة أسانيدها كلها كما ألقيت عليه بالرة الواحلة. وانظر: فتح للغيث للسخاوي: »۳۲٠/۱‏ 
وشرح النخبة لابن حجر ص ۷۳. 

أحمد: 4۳۳/١‏ رابن حزعة: الصحيح برقم »٤ ٠ ٤‏ وابن حبان: الصحيح [كما ي الإحسان: برقم .]٤١٤‏ 

حدیث ابن عمر أحرجه البخاري: برقم 1۲۲ ومسلم برقم ۰۱۰۹۲ ۱۰۹۳. 

الطبران: للعجم الأوسط: ۲٤۲٥/۳‏ رقم .۲۷۳١‏ 

البخاري: الاعتصام: برقم ۷۲۸۸ء ومسلم: الفضائل برقم ٠١۴۳۷‏ . 

مسلم: الزكاة برقم ۰۳۱ »١‏ والبحاري: ال زکاة برقم ۱٤۲۳‏ . وانظر التدریب: ۲۹۲/۱. 
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۲- وإن وقع القلب عك ات ا وران 
أً- أن يكون لاإغراب؛ لرَّغب اناس في رواية أحاديثه فلا بجوزء وهذا من عمل الوضاعين. 
ب- أن يكون للامتحان كما حصل مع البخاري فجائز بشرط أن ين الصحيح قبل 
تفرق :المجلس. 
د- المؤلفات فيه: 
رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب للحطيب البغدادي. 


ج المزيد في متصل الإسناد 


أ تعريفه: 
لخة: الزيد اسم مفعول من "الزيادة" وهي ضد النقص. والتصل ضد المنقطع. 
واصطلاحا: ما زيد راو في أثناء سنده الذي ظاهره الاتصال. 

ب- مثاله: ۰ 

-١‏ ما رواه عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» عن الزهري» عن حبيب مولى عروة» عن عروة بن 
لزبير» عن عائشة رضي الله عنهاء أن الحولاء بنت ثُويت مرت بماء وعندها رسول الله ل فقلت: 
هذه الحولاء بن توت وزعموا أما لا تنام الليل؟ فقال رسول الله كل: «لا تنام الليل!؟ حذوا من العمل 
ما تطیقون» فوالله لا يسام الله حي تسأموا». 

فذِكَرٌ "حبيب مولى عروة" زيادة تي السند من عبد الله بن سام؛ فإن يى بن سعيد ويونس 
وشعيب بن أي حهمزة رووه عن الزهري بدونه» وصرّح البعض منهم بسماع الزهري من عروة'“ 

۲- وما رواه عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن يزيد حدثيٰ بسر بن 
عبيد الله قال: معت أبا إدريس» قال: معت واثلة يقول: معت أبا مرثد يقول: معت رسول الله 
يقول: «لا تحلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها». رواه مسلم والترمذي» كلاها بزيادة "آي 


إدريس" وحذفه"“'. ففي هذا المثال زيادة راويين في موضعين"“": 


انظر: السخاوي: فتح للغيث: .۷۳/٤‏ وأحرجه بدون الزيادة: مسلم: صلاة للسافرين برقم »۷۸١‏ وغيره. 
مسلم: لحار برقم ۰۹۷ ۹۸ والترمذي: لائر برقم ١١ ٤۸‏ . 
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-١‏ زيادة "سفيان": وهي وهم ممن دون "ابن البارك"؛ لأن عددا من الثقات - مثل ابن مهدي 
وحسن بن الرييع وهتاد بن السّري - رووه عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد به بدون "سفيان"» 
والبعض منهم صرح بسماع اين البارك من عبد الرحمن مباشرة. 

۲- زيادة "بي إدريس": وهي وهم من ابن البارك؛ لأن عددا من الثقات - مثل علي بن حجر 
والولید بن مسلم وعیسی بن يونس - رووه عن عبد الر من بن يزيد عن بسر عن وائلة به بدون "أي 
إدريس'» والبعض منهم صرح بسماع بسر من وائلة. 

ج- شروط رد هذه الزيادة: 

۱- ان يکون من لم يزدها أتقنّ تمن زادها. 

۲- أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة قي الطريق الآحر الذي ليست فيه تلك الزيادة. 

فإن احتل هذان الشرطان» أو أحدهما ترحُحت الزيادة وقبلت» وبر السند الخالي من الزيادة 
مقطا" 
د- المۇلفات فيه: 


تمبيز المزيد في متصل الأسانيد للخحطيب البغدادي. 


* زيادة الثقة في المتن 


أ- تعريف النقة: 

ا الثقة مصدن ا اما الصدر فيقال: و و a‏ بفلان أي ائتمنه. وأما 
اة فر ن ةة ويستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث, والمغرد والجحمع إلا 
أن له حمعاً ني استعمالات الحدثين على "قات" 

واصطلاحاً: هو من يجمع صف العدالة والضبط. 

ب- تعريف زيادة الثقة: 


لخفة: الزيادة مصدر "زاد يزيد زيادة"» وهي ضد النقص. 
انظر: الترمذي: العلل: ص ٠١١١ء‏ والدارقطي: العلل: ۲/۷٠ء‏ وابن جماعة: للنهل الروي: ص۷۱» اتدريب: .۲١۳/١‏ 
انظر: ابن حجر: شرح النخبة: ص ۷۳-۷۲ والملائي: حامع التحصیل: ص١٠٠٠‏ . 
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واصطلاحاً: هي أن يروي ثقتان أو أكثر حديثاً واحداً» وقي رواية أحدهما زيادة لا 
يرويها الآحر» أو يروي الثقة الواحد حديغا مرتين» وتقع في إحدى روايتيه زيادة ليست 
في الأحرى. 

ج حکمها: 

احتلف العلماء قي حكمها من حيث القبول والرد على أقوال» أهمها: 

اقول الأول تقل زبادة اة عطاق حر رفت من لازي اة ر ن عرز وسوا کات 
الزيادة في اللفظ دون المعئ» أو قي كليهماء ذهب إلى هذا القول جمهور الحدثين والفقهاء. 

القول الثاي: لا قبل مطلقاء وهو قول جماعة من الحدثين. 

القول الثالث: تقبل إن كانت الزيادة من راو آخحر غير الذي روى الحديث ناقصاًء ولا تقبل إن 
ت ی ف ی ا ا ا عر 

القول الرابع: وهو قول ابن الصلاح”“'» حيث قسّم الزيادة إلى ثلاثة أقسام: 

وياد ا تحال أصل الحديث» وهي ان یتفر د لثقة بجملة حديث لا از ةاد 
فقبل» سواء أفادت حكماً حديدا أم لا. مثل ما رواه جماعة عن الأعمش» عن أي رزين وأبي صا 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»'“' 

ورواه علي بن مسهر عن الأعمش بزيادة لفظة: 'فليرقه""*". فهذه الزيادة لا تناقي» ولا تخالف 
أصل الحديث الذي رواه غيره» بل هو الذي يفعل أولاً عقلاء ثم يسل الإناء. 

۲- زيادة تخالف ما رواه الثقات رَد وها حكم الحديث الشاذ. وتقدم مثاله في الشاذ. 

-٣۳‏ ما يقع بين هذين النوعين» فله شب بالأول» وشبّة بالثان أيضاًء مثل زيادة لفظة في حديث ۾ 
يذكرها سار رواته» وهذا النوع من الزيادة لم بحكم عليها ابن الصلاح بالقبول» ولا بالرد» وترك أمرها 
لرأي الجتهدء فإن رأى أها عخالفة لأصل الحديث ردّهاء وإن رأى أما موافقة لأصل الحديث قبلهاء 
ومثل هذه الزيادة أحد أسباب احتلاف الأئمة. مثل ما رواه أبو مالك الأشحعي عن ربعي» عن 


ابن الصلاح: القلمة: ص .٠۸١‏ 
احرجه ابخاري: الوضوء ۲۷٤/۱‏ رقم ۱۷۲ من الفتح» ومسلم: الطهارة» ۲۳۲/۱ رقم۲۷۹» ومالك: الوطاً: ص۸٥‏ رقم٠٠.‏ وغيرهم. 
EY‏ 


احرجه مسلم: برقم ۲۷۹ والنسائي: ۰۲۲/۱ ٦۳‏ وأبو عوانة: ۲۰۸-۲۰۷/۱. 
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حذيفة قال: قال رسول الله كلل: RO AE‏ و ا را 
.... وأبو مالك هذا تفرد بزيادة لفظة "تربتها" عن سائر الرواة كما قال السيوطي” '. 

فهذا الثال يشبه الأول (وهو النوع المقبول) من حيث إنه لا منافاة بينهما لأن التربة من الأرض. 
ويشبه الثاني (وهو النوع الردود) من حيث إن ما رواه الحماعة عام معي لشموله جميع أجزاء الأرض» 
وما رواه المنفرد بالزيادة خصوص بالتراب. وقي ذلك مغايرة ف الصفةء ونو ع خالفة يختلف فيها الحكم. 

ولذلك قبله مالك والشافعي لعدم النافاة بينهما عندهم» بل أصل الحديث مطلق والزيادة 
مُقَيّدة والمطلق يُحمَل على المقيد فلا بجيزون التيمم إلا بالتراب. و ل يقبله أبو حنيفة ومن وافقه 
لأن الزيادة اقتضت تغيير الحكم» فأصبحت من قبيل الزيادة المعارضة عندهم» فلا تكون مقبولة» 
لذلك جوز الأحناف التيمم بكل ما من حنس الأرض كالصخر والحصى» وقالوا: إن ذكر بعض 


أفراد العام لا صصص“ 


د- الضطرب 


لغة: هو اسم فاعل من "الاضطراب"» وهو اخحتلال الأمر ٠"‏ وفساد نظامه. 

واصطلاحا: هو "ما روي على أوحي محتلفة» متساوية في القوة» بحيث لا يعكن التوفيق بينهاء ولا 
ترجيح أحدها على الآحر"'"'» وسواء كان ذلك الاحتلاف من جهة راو واحد أو أكثر. 

ولا كان سبب الاضطراب هو مخالفة الراوي أو الرواة بالإبدال ولا مرح أدحلناه في أنواع 
المخالفة. 
ب- شروط الاضطراب: 

ظهر من هذا التعريف أن لتحقق الاضطراب يجب توفر شرطين: 


أ تعريفه: 


احرجه مسلم: للساحد» ۳۷۱/۱ رقم۲۲٠.‏ وانظر السيوطي: تدریب الراوي: ۲٤۷/۱‏ 
ادر الاين 

المعجم الوسيط: ۱. 

ابن الصلاح: القدمة: ص٤ ٠‏ ۲» والسيوطي: الندريب: .۲٠۲/۱‏ 
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-١‏ أن تكون وجوه الاحتلاف متساوية قي القوة» فإن ترحح أحد الوحوه بأن يكون أحدها 
صحيحاء والآحر ضعيفاء فيرَحح حينعاٍ الصحيح» ويعتبر محفوظاء والمرحوح شاذا. 
۲- وتعذر الحمع والتوفيق بين تلك الوحوه؛ لأنه إن أمكن الحمع فيعمًل بجميع الوجحوه. 


ج أنو اع الاضطراب: 

ويكون الاضطراب في السند وهو الغالب» وقي المعن. ولكن قلما يحكم امحدث على الحديث 
بالاضطراب بالاحتلاف في المتن دون السند كما قال ابن حجر" '. 

1- الاضطراب في السند: 

ومثاله: ما رواه علي بن أي طالب كله عن البي بل أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله 
على كل حال» وليل له: يرمك الله وليقل هو: يهديكم الله ويُصلح بالكم» """. 

فهذا الحديث مداره على "محمد بن عبد الرمن بن أبي ليلى"ء وقد احتلف الرواة عنه: 

أ- فرواه عنه يى القطان“ ٠"‏ وعلي بن مسهر ٠‏ ومنصور بن أبي الأسود' ٠‏ وأبو 
عوانة" ٠"‏ وابن أي ذئب'» وغيرهم» فقالوا: "عن محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى عن أيه 
عيسى عن أبيه عن علي'. 

ب- وخالفهم بالرواية عنه كل من: شعبة بن الحجاج"""» وعدي بن عبد الرحمن أبي اميم › 
فقالا: "عن محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى» عن أحيه عيسى» عن بيه عبد الرحمن بن أي ليلى» عن 
أبي أيوب الأنصاري". وهذا الاضطراب وقع من "محمد بن عبد الرحمن" فإنه كان سيئ الحفظ. كما 
قال الترمذي. 


انظر: شرح النخبة: ص٣۷‏ 

أورده الدارقطي في العلل الکبیر: ۲۷۹/۳- ۲۷۷ رقم ٠٠۳‏ وذكر من وجوه الاضطراب فيه ما ذكرنا حلاصته. 
احرج حدیثه الترمذي برقم ۲۹٤۱‏ وأحمد: ۱۲۲/۱ وأبو يعلى في مسنده برقم ۳۰۹ والحاکم: .۲۱۱/٤‏ 
احرج حدیثه ابن ماجه: برقم ۳۷۱١‏ رأحهمد: ۱۲۰/۱. 

أحرج حديثه أحمد: 0 

حرج حديه اللسائي فی السنن الکبری: برقم ٠١١٤٠١‏ . 

احرج حدیه آبو بعلی ی مسنده: ۱۸١/۱‏ برقم ۳۰۱. 

حديثه عند الترمذي برقم ۲۷٤١‏ والنسائي في الكبرى: برقم ٠١٠١١ ٤١‏ وأحمد: ٧/٥‏ ۲۲ والدارمي برقم ۰۲٥٦1۰‏ وغیرهم. 
ذكره الدارقطي ني العللء و م أجد روايته فيما عندي من مصادر الحديث. 
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۲- الاضطراب في المتن: 
ومثاله حدیث البسملة المشهور الذي رواه الوليد بن مسلمې حدتا الأرزاعي» عن قتادةء انه کتب 
إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: "صليت حلف البى ييي وأبي بكر وعمرء فكانوا 


يستفتحون بل[آلكتَد َه ب تيمت )» لا يذكرون "بسم الله الرحمن الرحيم" في اول قراءةء ولا 


قال ابن عبد البر: "احتلفوا في لفظه احتلافا كثيرا مضطرباً متدافعاً: منهم من يقول فيه: كانوا لا 
يقرؤون "بسم الله الرحمن الرحيم". ومنهم من يقول: كانوا لا يجهرون ب "بسم الله الرحمن الرحيم". 
ومنهم من قال: كانوا لا يتركون "بسم الله الرحمن الرحيم". ومنهم من قال: كانوا يفتتحون القراءة 
بل[ آلكند ب ب اتيت ). ومنهم من كان يقول: كانوا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم". 


إلى وجو أحرى ذكرهاء م قال: "وهذا اضطراب لا يقوم معه حجة لأحلٍ من الفقهاء"""". 


د- حكم الحديث المضطرب: 

الاضطراب» سواء أكان قي السند أو في التن» موحب لضعف الحديث؛ لأنه يشعر بعدم ضبط راويه أو 
رواته» ومن شروط الصحة أن یکون کل راو من رواة المت و ا ا ولكن إذا وقع الاضطراب 
والاحتلاف في اسم راو أو اسم أيه أو نسبته ويكون هذا الراوي معروفا ثقة فعند ذلك لا يضر مثل هذا 
الاضطراب» NOE RE‏ وفي الصحيحين أحاديث كثيرة يذه الغابة""' 


ه- الم لفات فيه: 

اق فط ت له خر هى ع رال ى عدا اط ات اة 

= اقرب ي بيان اضرب للشيخ أحمد بن عمر بن سالم بازمول. وهو رسالة حصل 
ها المؤلف على درجة الماحستير في الحديث من حامعة أم القرى. مطبوع. 


رواه مسلم: ۲۹۹/۱ رقمٍ۳۹۹. 
ابن عبد البر: التمهید: ۲۳۰-۲۲۸/۲. 
السيوطي: التدریب: .٠٠٣/۱‏ 


۳۹ 


علوم الحديث: أصبلها ومعاصرها 
ھ الصف ˆ 3 


أ تعريف الْمّْصحّف: 

لغة: هو اسم مفعول من "التصحيف". يقال: صحف الكلمة أي كتبها أو قرأها على غير 
صحتها. وني أحد العاجم: التصحيف هو تحريف كلمة بتحويل وضع حروفهاء أو تحويل أحدها إلى 
آحر يشبهه في الرسم. وحطاً في قراءة الصحف أو غيرها" '. 

واصطلاحا: هو ما غير كقطه» مع بقاء صورة الخط. 

مثال التصحيف في السند: حديث شعبة عن "العام بن مُراحم". صَحُقّه ابن معين فجعله 


مثال التصحيف قي المان: حدیث: «من صام رمضان» واه e‏ من شوال...» صحفه ابو بکر 
الصولي فجعله "شيعا". 
ب- حکمه: 

لا جوز تعمد شيء من التصحيف» خاصة قي اتون لأنه يتوقف عليها فهم المراد وإقرار الأحكام 
ومعرفتهاء وإذا صدر من الراوي ادرا فلا يقدح قي ضبطه؛ إذ لا يسلم أحدٌ من قليل الخطاًء ولكن إذا 
كثر فإنه يقدح في ضبطه» وغالباً لا يقح التصحيف إلا ممن أحذ الحديث من المصنفات» ولم يكن له 
شيخ يتلقى عنه. يقول ابن كثير: "وأكثر ما يقع ذلك لمن أحذ من الصحف» ولم يكن له شيخ حافظ 
يوقفه على ذلك" ''. 
ج المؤ لفات فيه: 
-١‏ تصحيفات الحدثين لأبي أحمد العسكري الحسن بن عبد الله (ت ۳۸۲ه)» وهو مطبوع. 
۲- إصلاح غلط الحدثين للحطابي» حمد بن سلیمان (ت ۳۸۲ه)» وهو مطبوع. 
۳- التصحيف للدراقطيٰ (ت ١۳۸ه)‏ لا أعرف عنه هل أنه مطبو ع ام غير مطبوع. 
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انظر مباحثهما في: منهل ابن جماعة: ص »٥‏ وشرح لنخبة: ص ۷٦-۷٥‏ واقدریب: ۱۹۳/۲. 
العحم الوسيط: »٠۰۸/١‏ والعحم العربي الأساسي: ص۷۲۲. 
ابن كثر: الباعث الحثيث: ص ٠١1١‏ . 
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٤‏ - تصحيح التصحيف وحرير التحريف للصفدي» صلاح الدين آي الصفاء خليل بن أيبك 
بن عبد الله الشافعي» (ت٤ ٠٦‏ ۷ه)» مطبوع. 
-٥‏ التطريف في التصحيف للسيوطي (ت١١۹ه)»‏ وهو مطبوع. 


و احرف" 


أ- تعريف الحرف: 

لغة: هو اسم مفعول من "التحريف"» وهو التغيير. حرف الكلام أي غيره وصرفه عن 
معانیه“"" 

واصطلاحا: هو ما عير شكله» مع بقاء صورة الخط. 

مثال التحريف في السند: مثل أن عل "زيي" في السند "ريد" مصغرا. 

مغال التحريف في المتن: مثل حديث النهي عن الْحِلق يوم المحمعة قبل الصلاة» فجعله بعض الرواة 
"الق" من حل الشعر""". 


ب- حکمه: 

لا جوز تعمد شيء من التحريف» حاصة في المتون لأنه يتوقف عليها فهم المراد وإقرار الأحكام 
ومعرفتهاء وإذا صدر من الراوي نادرأ فلا يقدح في ضبطه؛ إذ لا يسلم أحد من قليل الخطأء ولكن إذا 
كثر فإنه يقدح في ضبطه» وغالاً لا يقح التحريف إلا من أحذ الحديث من المصنفات» ولم يكن له 
شیخ يتلقی عنه. کما تقدم قول ابن کثیر. 


< المۇلفات فیه: 


الؤلفات المذكورة في الصحف. 
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انظر مباحٹهما ي: منهل ابن جماعة: ص »٠‏ وشرح النخجة: ص ۷1-۷٥‏ والتدریب: ۱۹۳/۲ . 
المحم الوسيط: .۱۹۷/١‏ 
النطابي: إصلاح غلط الحدشن: ص ۲۸ رقم۱۸. 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


-٥‏ العلول 
أ- تعريفه: 

لفة: مو مفعول من "العلة"» وهي المرضء» والمعلول هو المريض '" 

واضطادحاء هر "با الع د فيه على علة تقدح في صحته» مع أن الظاهر السلامة منها'"'. أي أن 
ظاهره السلامة من العلة لحمعه شروط الصحة الظاهرة. 

ب- شرح التعريف: 

العلة ف الأصل هي "سبب حفي» وقادح في صحة الحديث". 

دل هذا التعريف على أن العلة لا تكون إلا إذا توفر فيه شرطان: )١‏ أن تكون حفية. ۲) وأن 
تكون قادحة. هذا هو الأصل في العلةء إلا أن أئمة الفن يطلقوما على ما يلي: 

أً- أن تكون حفية غامضة وقادحة تحتاج إلى بحث وتفتيش حن تظهر» وهي الي يسمى الحديث 
بسيبها معلولاً بمعن الحقيقي. كالوقف تي المرفوع» أو الإرسال تي الموصول» أو دحول حديث في 
حديث» أو وهم واهم بغير ذلك. كل هذه الأسباب خفية» وني نفس الوقت قادحة. 

ب- أن تكون ظاهرة قادحة كإعلال الحديث بكذب الراوي» أو فسقه» أو غفلته» أو سوء 
حفظه» أو الانقطاع في السند» أو الإرسال الظاهرء أو القلب» أو غيرها من الأسباب الظاهرة لإعلال 
الحديث. وهذه لا يسمى الحديث بسببها "معلولا"» وإنغا ها أسماء حاصة مرت بنا فيما سبق. 

۲- علة غير قادحة فيحكم على الحديث بالصحة» مثل الإعلال .مخالفة لا تقدح قي صحة 
الحديث كإرسال ما وصله الثقة"'» ومن هنا قال الأئمة: "إن من الصحيح ما هو صحيح معلول". 

ظهر منه أن الحديث لا يكون معلولا إلا إذا احتمع تي علته وصفان: كوفما حفية» وكوها قادحة. 
ج الحديث الذي يتعرض لاإعلال: 

والحديث المتعرّض للإعلال بالعلة الخفية الغامضة والقادحة هو الحديث الجامع لشروط 
القبول ظاهراء لأن الحديث غير الجامع لشروط القبول هو ضعيف لا يحتاج إلى الببحث عن علة 


لسان العرب: »٤۹۸/١‏ والعراقي: ضح الغيث: ٠١ ٠٠/١‏ وابن جاعة: لهل الروي: ص۲٥‏ واتدریب: .۲١۱/۱‏ 
السيوطي: اتدریب: .٠٠۲/۱‏ 
ابن الصلاح: القدمة: ص٠٠‏ العراقي: فح للغیث: ۲/۱١١ء‏ والأمبر الصنعاني: اوضیح: ۰۲۷/۲ و ٠٤/۳‏ . 
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فيه» ولذلك قال الحاكم: "وزغا بعلل الحديث من أوجه ليس للجحرح فيها مدحل» فإن حديث 
امجروح ساقط واه» وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات» أن يحدثوا بحديث فتختفي عليهم 
علته» والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة""' 
د- أين تقع العلة الخفية القادحة؟“"': 

-١‏ تقع العلة ئي الإسناد فقط- وهو الأكثر- كالإعلال بالوقف في الرفوع» أو الإرسال تي 
الوصول» أو دخحول حديث قي حديث» أو وهم واهم بغير ذلك. 

۲- تقع في المعن فقط - وهو الأقل- كحديث أنس قي نفي قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" ي 
استفتاح الصلاة كما تقدم'". ال عة ور ا ا ها وی ن خاد ان 

-٣‏ تقع في السند والتن معا مثل ما أحرجه النسائي وابن ماجه من طريق بقية» عن الزهري» عن 
سال عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «من أدرك ركعة من صلاة الحمعة أو غيرها فقد أدرك 
الصلاة»' '. وقي رواية النسائي: «فقد تمت صلاته». 

فالصحيح في السند هو "الزهري عن أبي سلمة عن أي هريرة'. 

والصحيح في التن هو «من أدرك من صلاة ركعة فقد أ ركها»""". فقوله: "الزهري عن سام 
عن ابن عمر" في السندء وقوله: "من صلاة الحمعة" في المتن» وهم من الراوي كما قال الإمامان ابن أي 
حاتم والدارقطي في عللْهم*"" 


ه- صور علة المتن: 
تين من السابق أن العلة قي الأصل هي سبب غامض وقادح» ولكن العلماء أطلقوها على أسباب 
أحرى قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة» وعلى هذا ا لمعن العام للعلة نذكر صور العلة في المتن: 


الحاكم: معرفة علوم احديث: ص ١٠١-١١۲‏ والسيوطي: المدریب: .٠٠۲/۱‏ 

انظر: اتدريب للسيوطي: .٠٠۲/۱‏ 

أحرجه مسلم: الصلاة» باب حجة من قال: لا هر بالبسملة: ۲۹۹/۱ رقم »٥‏ ۵۱» ۰۲. 
ابن ماحه: ۳۵۹/۱ رقم ۱۱۲۳ والنسائي: ۲۷٤/۱‏ رقم۰٠٥.‏ 

كما رواه بنلك السند وللان: ابن ماجه: برقم ۲۲١۱ء‏ وانسائي بأرقام: 60 0۷ 0۸ وغیرھما. 
ابن آي حاتم: علل الحدیث: ۱۷۲/۱ والدارقطي: العلل الکیری: .۲۲٤۲-۲۱۳/۹‏ 
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-١‏ مخالفة الحديث للقر آن: مث حديث فاطمة بنت قيس أن زو حها طلقها آحر تطليقة› 
قيس آن زو حر و 
يجعل ها الي بلك نفقة» ولا سكئ. فردّه عمر بن الخطاب هه مخالفته للقرآن» قال: "لا ندع كتاب 


TY 


الله وسنة نبينا بقول امرأة» ولا ندري أحفظت أم نسيت"""'. أشار عمر طله ب"كتاب الله" إلى الآية 


و 7 


لکریة: (لا ررش بن وهو ا مى إل أن بأ قك مير ) [لطلاف: ]. 

وعلة مخالفة الحديث للقرآن قد تكون ظاهرة» وقد تكون حفية» وحفاؤها وظهورها 
يرحع إلى موقف العلماء منه اتفاقا واحتلافاء فإن قبلوها بالاتفاق فهي ظاهرة» وإلا فهي حفية 
والعلة قي حديث فاطمة خفية؛ لأن العلماء لم يقبلوها بالإجماع'"'» وقد تقدمت له أمثلة 
أحرى في قرائن الوضع قي الحديث. 

-٣‏ خالفته حدين آخر صحیح معمول به: مثل حديث «الماء من الماء» ردته السيدة عائشة 
رضي الله عنها بحديث: «إذا جاوز الحتان الختان ر اف ون افا ای ف 
قرائن الوضع. والكلام فيه أيضا مثل ما قلنا في العلة السابقة» أي ظهورها وحفاؤها موقوف على 
موقف العلماء منه اتفاقاً واحتلاقاًء أو إمكانا للحمع وعدمه. 

۳- خالفته للتاريخ الغابت بوتا صحیحاً: مثل ما رواه بريدة ظله قال: "أوحي إلى 
رسول الله كي يوم الاثنين» وصلى علي يوم الثلاثاء"""". وروى مثله الترمذي عن انس 
بن مالك" ورواه الحاكم عن أنس لهه بلفظ قال: "ىء البي ل يوم الائنين» وأسلم 
علي يوم القلحث ^۴١‏ 

لقد ثبت تاريخياً أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج في العام الثاني عشر من البعثة 
النبوية» فكيف أوحي إلى رسول الله ل يوم الائنين» وصلى علي بن أي طالب خلب يوم 
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انظر: البحاري: رقم ۳۹۷۲ ۳۹۸۱-۳۹۷۸ ومسلم: ۱۱۱/۲ رقم1٤؛‏ والنسائي: .۱۱۱-۱۱۰/٤‏ 

.٠۹۸/١ انظر الأمير الصنعان: سبل السلام:‎ ٠ 

آخرجهما مسلم: برقم .۳١۹ »۳٤۳‏ وانظر أمظة أحرى قي مقال الخير آبادي بعنوان "للنهج العلمي عند الحدثين في التعامل مع متون السنة" للنشور في العدد ٠۳‏ ججحلة 
إسلامية المعرفة» عام ۱۹۹۸» ص۳ ۲وما يعدها. 

رواه الحاكم في للستدرك: ۱٠۲/۳‏ وقال: صحيح» ووافقه الذجي. 

رواه الرمذي: 1٤۰/١‏ رقم۲۷۳ وقال: "غريب» ومسلم الأعور ليس عندهم بذلك القوي" . 

2 رواه الحاكم في المستدرك: ٠۲١/١‏ رقم .٤١۸١‏ وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهي. 
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الثلاثاء!؟. رعا الصحيح ما رواه الحاكم إذ روى البزار عن أبي رافع مثله بسند ضعيف 
فيتقوى كل منهما بالآحر“"'. وهذه العلة ظاهرة. وتقدم له مثال آحر في قرائن الموضوع. 

-٤‏ تحالفته للعقل السليم لحب للسنة: مثل حديث: «ولد الزنا شر الثلاثة» رده ابن عباس 
بعقله» فقال: "لو كان شر الثلاثة ما أستّونئ بأمه أن تُرجّم حي تضعه""“". 

ورد المحدتون بهذه العلة بعض الأحاديت» منها: 

-١‏ ما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: حاء رحل إلى رسول الله ل فقال: 
إن عندي امرأة» هي من أحب الناس لي وهي لا تمنع يد لامس؟ قال: «طلقها». قال: لا 
أصبر عنها؟ قال: «فاستمتع بها» 

من المستبعد عقلاً أن يأمره البي يك بإمساك زوجته الفاحرة» ولذلك اعتبره الإمام أحمد 
عد اف ل رركا اوري ي كاه ارات الى" 

۲- وما روته عائشة قالت: "کان نساء بي إسرائيل يتخذن أرحلاً من حشب» يتشرفن 
E N O E‏ صحح ابن 
حجر سنده وقال: "وهذا؛ وإن کان موقوفاً» فحکمه حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرا 

قلت: ولكن. لا مقي عند الل أن بحيضة سات بي إسراتيل ,سلظت غليهن عقرب 
هن» ولم تكن جبلةء والمعروف لدى الحميع أن الحيض ما كتبه الله على كل امرأة كما تدل 
عليه الروايات» منها: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال البي يي «إن هذا شيء كتبه الله 
على بنات آدم ... چ 


TAY 


1۹ 
ي 


رواه البزار فی مسنده: ۳۲۱/۹ رقم ۳۸۷۱. قال الميشمي: :۱١۳/۹‏ "فيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وثقه ابن حبان» وضعفه الحمهور» وبقية 
رحاله ثقات". 

الحديث أحرجه الحاكم: ٠١٠١/٤‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذحي. وانظر از ركشي: الإحابة: ص۱۲۰ والقال: ص۲۷ . 

رواه آبو داود في سننه: ۲۲۰/۲ رفم .۲۰٤۹‏ ورواه النسائي في اجتی = واللفظ له -: 1۷/٦‏ رقم۹ ۳۲۲ بسنار مرفوعاء ویسنار آخر مرسلا 
ورجح المرسل. وصححه ابن حجر كما قي اللآلي المصنوعة للسيوطي: .٠۷۳-٠۷١/۲‏ 

ابن المحوزي: الموضوعات الکبری: ۲۷۲/۲. 

مصنف عبد الرزاق: ٤۹/۳‏ رتم٤‏ ۱۱ وعنه إسحاق بن راهویه في مسنده: ۱٤۷/۲‏ رقم1۳۷. 

ابن حجر: فتح الباري: .٠٠١/۲‏ 

رواه البحاري ی صحیحه: ۱۱۷/۱ رقم ۲۹۹ و ۲۱۱۰/٩‏ رقم ٥۲۲۸‏ ومسلم: ۸۷۳/۲ رقم۱۲۱۱. 


Yo 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


-٥‏ مخالفته للحجِسٌ أو المشاهدة أو التجربة: مثل ما رواه أبو يعلى والبيهقي من حديث: «من 
حدّث حديثاء فعطِس عنده فهو حق» حسنه النووي. ورد ابن القيم فقال: "وهذا وإن صح بعضٌ 
الاس سنده فالوس يشهد بوضعه؛ لأا لشاهد الحطاس _والكذب يعمل عمل ولو عطس ماقة الف 
رحل عند حدیث بُروّى عن البي ب م يحکم بصحته بالعطاس"""'. 

-٦‏ اشتماله على مجازفة في الثواب على عمل صغير أو العقاب على ذنب حقير: مثل حديث: 
«من صلى بعد المغرب ست ركعات م يتكلم بينهن عدلن له عبادة اني عشرة و 
تطويل الشارب سبق ذ كره في قرائن الوضع في الحديث. 

والأحاديث في فضائل الأشخحاص وذمهم» وفضائل بعض البلدان والمدن وذمها كثيرةء 
ذكر ابن الجوزي قي "الموضوعات" وابن القيم في "المنار المنيف" الكثير منهاء فليراحع ذلك. 

۷- ركاكة معناه: حديث: "إذا بعثتم إلي بريدأ فابعثوه حسن الوجه» حسن الاس "“"" 
صححه الميثمي» وحسنه الناوي» وقال السيوطي: "هذا الحديث في معتقدي حسن 


1۹o 


وذكره ابن القيم تحت قاعدة: "و كل حديث فيه ذكر حسان الوجحوه» أو الثناء عليهم أو 
إليهم» أو التماس الحوائج منهم» أو أن النار لا تمسهم» فكذب تلق وإفك مفترى""'" 

وأمثاله كثيرة تدل على ركاكة معانيها وسخافتها على أا لا تشبه كلام الأنبياءء بل 
يتترّه عنها مقام النبوة. وتقدم بعضها في قرائن الوضع ق الحديث. 
و- طريقة معرفة العلة ومراحلها: 

يقول ابن كثير: "هو فن حَفِي على كثير من علماء الحديث» حي قال بعض 
حفاظهم: معرفتنا بمذا كهانة عند الجاهل. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة 


ابن القيم: للتار للنيف: ص۲٠»‏ وانظر: كشف الفاء للعجلوني: رقم ۲٠۹۱‏ وللقال الذکور: ص۲۹. 

ابن القیم: للنار للنیف: ص۷٤»‏ ۰۱» وللقال للذکور: ص۲۹. 

رواه ابن عدي في الکامل: :۱۰۷/٤‏ من طريق عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلك: "إذا بعثنم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم". 
قال ابن ابي حاتم: قال أبو زرعة: "هو طلحة عن عطاء مرسل". ابن أي حاتم في علل الحدیث: ۳۲۹/۲ رقم۸١٠٠.‏ وروى العقيلي في الضعفاء: 
۱۳ والطبراتي فی الأوسط: ۳۹۷/۷ رقم۷٤۷۷‏ من طريق عمر بن راشدء عن جى بن أي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هربرة أن رسول الله ل 
قال: "إذا بعثتم إل رسولا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم". وقال: "ولا يتابع عمر إلا من هو دونه أو مثله". وأحرج ابن أي شيبة في مصنفه: 
٦‏ رقم۳۳۰۰۸ عن جى بن أبي كير أن البي ي قال لأمرائه: "إذا أبردتم إلي بريد فأبردوه حسن الوجه حسن الاسم". 

الميئمي: بحمع الزوائد: .٤۷/۸‏ والناوي: فيض القدير: .۳٠۲/١‏ والسيوطي: اللآلي المصنوعة: ۸۱/۲. 

ابن القيم: انار النيف: 1۳/١‏ رقم٤‏ ١٠ء‏ و١ه٠٠.‏ 


۲٤ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


النقاد منهم» يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه» ومعوّحه ومستقيمه» كما يمير 
الصيرفىي بصناعته بين الجياد والريوف» والدنانير والفلوس» فكما لا يتمارى هذاء كذلك 
يقطع ذاك ما ذكرناه» ومنهم من يظن» ومنهم من يقف» بحسب مراتب علومهم 
وجذقهم واطلاعهم على طرق الحديث» وذوقهم حلاوة عبارة رسول الله ل التي لا 
يشبهها غيرّها من ألفاظ الناس.. ""“" 

يهم من كلام ابن كثير هذا أن إدراك العلة قي الحديث ليس عملا سهلاً موفوراً لكل أحدء وإنغا 
يحتاج إلى برق وشفافية» وصفاء ومَّلكة لدى العا لم امحقق في هذا الفن» ومع ذلك فإن العلماء ذكروا 
طرقاً ومراحل يتوصّل من حلاها الطالب إلى معرفة العلل واكتساب الخبرة وهي: 

أ أن يجمع العام طرق الحديث ويستقصيها من مصادر الحديث الأصلية وشبه الأصلية” '. 

ب- ثم يتحقق من أحوال الرواة» فيتعرف على مقدار ضبطهم وحفظهم وتفاوت إتقامم ومكانتهم. 

ج- ثم ينظر في مواطن اتفاق الرواة واحتلافهم ف تلك الأسانيدء وألفاظ المن. 

د- ثم ينظر ق القرائن العامة المتعلقة بمذا الحديث. 

ه- بعد كل ذلك يحكم .ما يغلب على ظنه بعد شدة الفحص والتحرز والاحتهادء ولا يتسر ي 
فإن تردد في الأمر توقض فيه» ولذلك قال احهابدة: إن عبارة الإمام العلل قد تقصر عن إقامة الحجة 
على دعواه» وهذا معن قوطمم: "معرفة علل الحديث إلمام". 

ز- أشهر المؤلفات في الحديث المعلول: 

-١‏ علل الحديث لابن أي حاتم» مطبوع. 

۲- العلل ومعرفة الرحال لالإمام أحمد بن حنبل» مطبوع. 
۴- العلل الكبير لترمذي. 

٤‏ - العلل الصغير للترمذي أيضاء وهو مطبوع. 

-٠‏ العلل الكبرى للدارقطيٰ» وهو مطبوع. 


این کیر: لباعث الحثيٹ: ص۷۲. 
مصادر الحديث الأصلية هي الكتب الي يروي فبها مولفوها الأحاديث بأسانيدهم» مثل الكتب الستة» والأم لاشافعي» وتفسير الطري» وغيرها. والصادر شبه الأصلية هي 
الكنب التي يذكر فيها مؤلفوها الأحاديث نقلاً عن للصادر الأصلية بأسانيدها مثل تسر اين كثير والبداية وانهاية له أيضاً ونصب اراية لزيامي وغيرهاء 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


-٦‏ ما فيه راو مبتدع 


أً- تعريف المبتد ع: 
غ٠‏ هو اسم فاعل من "الابتداع"» وهو الإحداث والإنشاء على غير مثال سابق""" 
واصطلا: هو من أحدث في الدين من الأهواء والأعمال. وأكثر ما طا ذلك على المبتدع 
يدع العقيدة كالرافضة والمعتزلة والنوارج والمرجئة والقدرية وغيرها من الفرّق الضالة والضراة. 
وحديث البتدع ليس له اسم حاص» وإغا هو من قبيل "الضعيف" على التفصيل الآني: 


ب- حكم رواية المبعدع: 
اذ کات رار سنا مدع م کین نك ركان ار كان الد ار وف اه فال ا 
يليق به من التجسيم والتشبيه» فروايته مردودة مطلقاً» ولا ترتقي إلى "الحسن لغیره" بتاتا. 
وإذا كان مبتدعاً ببدعة غير مكقرة نر في أمره: فان کان داعً إلى بدعته» مبشراً اء فالأكثر من 
العلماء على رد حديثه. وأما إذا لم يكن داعياً إليها فحديثه مقبول بالشرطين الآنيين: 
أا ل يكرت خف ق بتع کے ان بكرن هر ر ضر بالحداة وا 


۷- ما فيه راو مجهول أو مبهم 

أً- تعريف الجهول: 

لغفة: هو اسم مفعول من "الحهالة" وهو عدم امعرفةء فانجهول ضد العروف. 

واصطلاحا: هو ما فیه راو لم رف عینه أو حاله. 
ب- أقسامه: : 

- هول العين: هو من ذز امه ولم برو عنه غير واحاږ. واسم حديثه 'الضعيف". وهو 
ضعيف غير مقبول» إلا أنه إذا روي بطريق أحسن حالا منه برتقي به إلى "الحسن لغيره". 

۲- ججهول الحال (ويسمى المستور): وهو من روى عنه اثنان فأكثرء ولم يوق واسم حديثه 
"الضعيف". وهو غير مقبول» إلا أنه إذا روي من طريق آحر أحسن منه برتقي إلى "الحسن لغيره" . 


للحم الوسيط: .٤١/١‏ 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


ج تعريف البهم : ۷۰ 

لف و "الإجمام"» وهو الغموض والنفای فالبهم هو الغامض والخفي. 

اط ااا فر ما صرح باسعه» او صرح ما م يعرف به من نسب أو نسبةٍ أو لقب أو كني 
مثل قول القائل: حدٿيٰ رحل» أو فلان» أو ب بعض الشيوخ» أو ما شابه ذلك. واسم حدیثه "لبهم 
وهو ضعيف غير مقبول» ويمكن أن يرتقي إلى "الحسن لغيره" إذا روي بطريق آخر أحسن منه. 

وأما قول الإمام الجحتهد- كالإمام مالك أو الشافعي أو غيرهما -: حدثي الثقة أو نحوه فإنه يكفي 
في حق الموافق قي المذهب""" 
ا ةَ حديث مجهول العين: 
ا و شع الس عى E‏ راک دسل لھ کل رجلا بم حاب 
فقال: «شیطان يتبع شیطانا»“ 

قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف» E‏ ورواد بن الحراح محتلف فيه" ". وقال أبو 
حاتم: "هو هول لم يرو عنه غير رواد" ' 

قلت: ولکن للحديث شاه من حدیث أي هريره نحوه اح رجه بو داود وابن مابحه وأحمد 
والبيهقي. وصححه البوصيري '. فبه برتقي حديث أنس إلى الحسن لغيره. 
مثال ترقية حديث جهول الحال: 

ما رواه الطبراني بسنده عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري» عن أبيه» عن حده أن 
رسول الله ٤‏ قال: «يا كعب بن عجرة! إا ستكون بعدي أمراء - وصفهم بالجور- فمن دحل 
عليهم فصدقهم بكذهم» وأعامُم على فجورهم» فليس ميٰ» ولست منه» ولا يرد على الحوض» ومن 


الخطيب: الكفاية: ص۸۸ وابن حجر: شرح النجة: ص ٠۸ء‏ والميوطي: قدریب: .٠٠١/١‏ 
انظر: ابن حجر: شرح النخبة: ص۷۸-٠۸.‏ 

العراقي: فتح للغيث: ۸/١‏ وابن حجر: شرح النخبة: ص٠‏ ۸. 

"في الأصل: "أبو ساعد" وهو ححطاء وفي تحفة الأشراف: ٤٤٤/١‏ "بو سعد" وهو الصواب. 

احرجه ابن ماجه ف سننه: ۱۲۳۹/۲ رقم ۴۳۹۷. 

البوصيري: مصباح الرحاحة فی زوائد این ماحه: ٠١٤/٤‏ . 

ابن أي حاتم: ابرح والتعدیل: ۳۷۸/۹. 

سنن اي دلوو برقم »٤ ۹٤۰‏ وابن ماجه برقم ٥۳۷۹ء‏ ومسند أحمد: ۳۲٥/۲‏ والیهقي: ۱۹/۱۰ء وللصباح: .۱۲١/٤‏ 


۲۹ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


۾ يدحل عليهم» ولم يصدقهم بکذمې ولم یعنهم على فجورهې فهو مي» وأنا منه ویرد على 
الحوض» يا كعب! حى للحم نبت من سحت أن لا يدنحل الحنةء النار أولى به». 

في إسناده "إسحاق بن کیب بن عجرة" قال ابن حجر: "يهول الحال". وقال الذمي: 'تابعي 
مستور". إلا أن له طرق اُحری» وشاهداً صحیحاً کالآن: 

الطريق الأول: رواه الترمذي من طریق عبيد الله بن موسى» ثنا غالب أبو بشر» عن أيوب بن عائذ 
الطائي» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن كعب بن عجرة مرفوعا نحوه. وقال: "حسن 
غريب من هذا الوجه» وأيوب بن عائذ الطائي يضعف" ‏ . 

والطريق الثان: ما رواه الترمذي أيضا عن شيخه هارون بن إسحاق الهمدانء حدثي محمد بن عبد 
الوهاب» عن مسعرء عن أي حصين» عن الشجي» عن عاصم العدوي» عن كعب بن عجرة مرفوعا. 
وقال: "هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه". ثم ذكر طرقا أحرى 
له ثم قال: "وي الباب عن حذيفة" . 

الطريق الثالث: ما رواه ابن حبان عن شيخه أبي يعلى قال: حدثنا أمية بن بسطام» قال: حدثنا 
معتمر بن سليمان» قال: معت عبد الملك بن أبى جميلة» يحدث عن أي بكر بن بشير» عن كعب بن 
عجرة مرفوعا نوه ". وهو ضعيف بعبد الملك بن أبي جيلة لأنه بجهول. 

أما الشاهد فهو من حديث جابر بن عبد الله ظله رواه عبد الرزاق وأحمد وابن حبان والحاكم من 
طرق. وصححه الحاكم» ووافقه الذنهي''. 

فبهذه المتابعات والشاهد برتقي حديث إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري إلى الحسن لغيره. 


مثال ترقية حديث المبهم: 
ما رواه الطيراني بسنده عن عتبة بن أبي حكيم عمن حدثه عن معاوية قال: معت رسول الله ل 
يقول: «یا ايها الناس! إا العلم بالتعلم» والفقه بالتفقه» ومن یرد الله به حيرا یفقهه في الدین» وإنما يخشى 


جامع الترمذي: ٥۱۲/۲‏ رقم .1۱٤‏ 
جامع الترمذي: o1/4‏ رقم .۲۲٣۹‏ 
الإحسان بترتیب صحیح این حبان لابن ببان: ۱۲/ ۳۷۸ رقم ٥٥٩۷‏ . 
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مصنف عبد الرزاق: ۲٤٥/۱۱‏ مسند أحمد: ۳۲۱/۳ والإحسان: رقم ۱۷۲۲ء وللستدرك: .٠١۷/١‏ 


Yo. 


تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة 


الله من عباده العلماء»'' 


". هذا الحدیث - کما ترون - فيه راو مبهم» ومع ذلك قال الحافظ ابن 
حجر: "إسناده حسن؛ لأن فيه مبهما اعتضد .عجیئه من وجه آحر". ثم ذکر الحافظ روایاته 


الأحرى" ۱ 


د- المؤلفات فيهما: 

-١‏ الغوامض والمبهمات لعبد الغي الأزديء وهو مطبوع. 

۲- الأسماء البهمة في الأنباء احكمة للخطيب البغدادي» وهو مطبوع. 

۳- غوامض الأ ماء الواقعة في متون الأحاديث المسندة لابن بشكوالء وهو مطبوع. 

٤‏ - الإشارات إلى البهمات للنووي» اخحتصر فيه كتاب الخطيب السابق» وهو مطبوع. 
-٥‏ المستفاد من مبهمات العن والإسناد لولي الدين العراقي» وهو مطبوع. 


۸- ما فیه راو سی الحفظ أو تلط" 


والمراد بسبئ الحفظ" ن لا يترحح حانب إصابته على حانب خحطئه. وهو على قسمين: 

-١‏ ملازم للراوي: بأن یدشاً سوء الحفظ من اول حیاته» ویلازمه ق یع حالاته. وْسَمی بره 
"الشاذ" على رأي بعض أهل الحديث '" . وروايته غير مقبولةء ولکن بعکن أن يترقى حديثه إلى 
"الحسن لغيره" إذا روي من طريق آخر أحسن منه. 

۲- طارئ عايه: لكبّره كعطاء بن السائب» أو لذهاب بصره كعبد الرزاق بن همام أو لاحتراق 
کتبه الي کان يعتمد عليها قي روایته کعبد الله بن لَهيعة أو عدم وجحودها معه. وهذا الراوي يسمّى 
"المُتلط" والاحتلاط هو فساد العقل أو تغيره" "". وحکم روایته الآ : 


رجه الطبرایي في العحم الکبیر: .۳۹٥/۱۹‏ 

""" تح الباري: ١١١/١‏ . وانظر للقاصد الحسنة للسخاوي: ص۱۰۷ رقم ۲۱۰ وکشف الخقاء للعحلونن: ۲٤۹/۱‏ رقم .٠٠۲‏ 
این حجر: شرح النخبة: ص۱ ۸۲-۸ والطحان: تیر مصطلح الحدیث: ص۲۳۴٠‏ . 

"ابن حجر: شرح النخبة: ص۸۲. 

تاج العروس من جواهر القاموس: ٠١٤/٣‏ . 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


أ- ما رواه قبل الاحتلاط وميّر ذلك فهو مقبول. ويعْرّف ذلك بالراوي عنه» فإن کان ممن مع منه 
قبل الاختلاط فهو صحيح. 

ب- ما رواه بعد الاختلاط فهو ضعيف. ويعرّف ذلك بالراوي عنه» فان کان ممن مع منه بعد 
الاحتلاط فهو ضعيف. ويعكن أن يرتقي إلى "الحسن لغيره" بالعواضد الأحرى كما سيأني. 

ج- ما لم يتميز مى روي عنه» فيتوقف فيه حى يتبين أمره. وهذا أيضا يعكن ترقيته إلى الحسن 
لغيره إذا روي من طريق آحر أحسن منه. وعدم التميّز هذاء يمحصل بأن الراوي عنه لا يعرف هل أنه 
مي معه منه قبل الاحتلاط أم بعده. أو عرف أن الراوي عنه مع منه في الحالتين أي قبل الاحتلاط 
وبعده. 

ب- الكتب التي يستعان ها في معرفة ذلك: 
-١‏ الاغتباط .ععرفة من رمي بالاحتلاط: سبط ابن العجمي الحلي (ت١٤۸ه)»‏ وهو مطبوع. 
-٣‏ الكواكب النيرات قي معرفة من احتلط من الرواة التقات: ابن الكَيّال» بركات بن أحمد بن 


محمد بن یوسف الدمشقي (ت۹۲۹ه)» وهو مطبوع. 


fn ner 
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ہاعبار مصدر الحديث ہاعتبار صدوره (ماعدا القدسي) عن مصدره 


قدسي مرفوع موقرف مقطوع قرلي 8 تقریري وصفې يلقي رصفي لقي 


ا مرسل معضل نغطع مدلس مرسل خحفي كذب قمة بالكذب الفسق البدعة الجهالة مخالفة اتقات كثرة الغلط ‏ كثرة الغفلة 


منواتر 


رسم أقسام الحديث النبوي الشريف 


أعدّه الأسناذ الدكتور/ محمد أبو الليث الخيرآبادي 
أستاذ الحديث بقسم دراسات القرآن والسة 


اعبار كثرة الرواة وقلتهم كلبة معارف الوحي والعلوم الإنسانية في الحامعة الإسلامية العالمية ماليريا 


لغیره لذاته لغره 


في العدالة في الضبط 
الوهم سوء الحفظ 
نکر ضعیف جلا ضعيف شاذ أو منكر ‏ منكر نکر معلول 


ص e‏ مرضوع متروك 


تدليس الإمناد ندليس التسوية تدلبس الثيوخ 


إدراج تقلع وتاحير زيادة في السند ما رُرِيْ على أوجه محتلفة تغبير النقط تفغير الشكل طارئ 
مدرج مقلوب مزيد في متصل الإسناد مض طرب مصحف حرف تلط 
ما حدٌث به قبل الاختلاط 

مقبول ٠‏ ضعيف يكن ترقه إلى الحسن ليره 


ماحدٌث به بعد الاحتلاط ما | يعرف من حدُٺ 


يرقف فيه 


ONIX TO ORXAN AIXEIAXIATXEAIXEXIX EIST 


RECXKFXXLER EEOC) و‎ 


الفصل الاي 
تقرية الأحاديث الحسنة والضحيفة 


الطلب الأرل: الأحاديث الصالحة للترقية 
# عواضد صالحة لترقية الحديث الضعيف 
عواضد غير صالحة لترقية الحديث الضعيف 


اللطلب الثاي: الأحاديث غير الصالة للترقية 


OOOO EEUU OEE EO XELKEK LOCDOCOELCEIXERLERK EE EO EXXFXES) 


الفصل الثاي 
تقوية الآحاديث الحسنة والضعيفة 
أ الأحاديث الصالة للترقية 


لقد احتمعت كلمة علماء الحديث على أن الأحاديث الي ترتقي إلى مرتبة أعلى مما هي 
عليها قبل الترقية» هي الأحاديث الحسنة» والأحاديث الضعيفة الي يکون ضعفها غا 
وعَدّوا من أسباب الضعف اللافيف ما يأني: 

أسباب الضعف الخفيف: 

و جاجدو کت ا و و ف و و ق 

ا ي و ا ن كالحديث المعلق والمرسل والمعضل 
والمنقطع» والمدلس والمرسل الخفي. 

-٣‏ جهالة عدالته كحديث ججهول العين» وجهول الحال (المستور)» والمبهم. 

وإليكم من أئمة الفن بعض النصوص الدالة على هذه الأسباب: 

فقد قال الحافظ ابن حجر: "وميَ توبع السيئ الحفظ .معتبر» كأن يكون فوقه أو 
مثله» لا دونه» وكذا المحتلط الذي لم يتميز» والمستور» OT‏ وكذا المدلس 
إذا لم يعرف الحذوف منه» صار حديثهم یا لا لذاته» بل و بذلك باعتبار 
اججموع من المتابع وامتابّع؛ لأن مع كل واحارٍ منهم احتمال کون روايته صواباً أو غير 
صواب على حد سواء» فإذا حاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رحح أحد 
الجانبين من الاحتمالين المذكورين» ودل ذلك على أن الحديث محفوظ, فارتقى من درجحة 
التوقف إلى درجة القبول"""" 


YY 


ابن حجر: شرح النخبة: ص۳ ۸. 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


وبالنسبة لحديث جمهول العين فقد قال الإمام الدارقطيٰ: "وهل العلم بالحديث لا 
یبحتجون بر ینفرد بروایته زجحل غر معروف» وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه 
عدلاً مشهورأء أو رحلا قد ارتفع اسم الحهالة عنه» وارتفاع اسم الحهالة عنه أن يروي عنه 
رجلان افا فإذا کان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالةء وصار حینگذ ا فأما من 
لم يرو عنه إلا رجحل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حی يوافقه غیره" . 

فهذا النص صريح في قبول رواية ججهول العين إذا وافقه غيره» وهو رأي أهل العلم 
بالحديث كما قال الإمام الدارقطي. 


وبالنسبة لحديث المبهم فقد صرح الإمام ابن كثير بقوله: "فأما المبهم الذي م يسم أو 


کا ر 


من سمي ولا عرف عينه» فهذا من لا يبل روايته أحذٌ علمناه» ولكنه إذا كان في عصر 
التابعين والقرون المشهود همم بالخير فإنه يستأئس بروايته ويستضاء يما في مواطن» وقد وقع في 
مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير ""'". 

ومن قال به ابن حجر اسا فقد قال قي حديث معاوية ڪلف رفغا «يا ايها الناس 
تعلموا إنغا العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به حيرا يفقهه في الدين» قال فيه: إسناده 
حسن» إلا ن فيه مبهما» اعتضد .عجیئه من وجه آخر» وروی البزار نجوه من حدیث ابن 
مسعود موقوفاء ورواه أبو نعيم الأصبهان مرفوعاً» وني الباب عن أي الدرداء وغيره'"". 

وعلى ذلك فالأحاديث المترتبة على تلك الأسباب» وال بعكن ترقيتها هي: 

)١‏ الحديث الحسن لذاته. 

۲) والحسن لغيره. 

۳) والمعلق. 

)٤‏ والمرسل. 

ه) والمعضل. 


الدارقطي: السنن: .٠۷٤/۳‏ 
ابن کٹیر: احتصار علوم الحديث : ص٠۸‏ مع الباعث الحثيث. 
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انظر: فتح الباري له: ۱۹۱/١‏ . وانظر نتائج الأفکار له: ۱٤٦-۱٤۳/۱‏ و۱۷۹ و۲٤٤۲.‏ 
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تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة 


)٦‏ والمنقطع. 

۷) والمدس. 

۸) والمرسل الخفي. 

)٩‏ وحدیث ججحهول الحال. 

(١‏ وحدیث ججهول العين. 

)١‏ وحديث البهم. 

۲) وحديث المحتلط. 

۳) وحدیث التلقن. 
-١‏ بلوغ الحسن لذاته مرتبة الصحيح لغيره: 

صرح أئمة الحديث '"" بارتقاء الحسن لذاته لمرتبة الصحيح» .مثله أو بأحسن منه. وذلك 
لأن حشية وهم الراوي أو حطكه أو نسيانه الي كانت ماثلة بسبب حفة ضبط الراوي» تزول 
إذا وافقه غيره. قال ابن حجر: "ونما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق؛ لأن الصور 
الجموعة قوة تحبر القدرَ الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح» ومن تم تطلق 
اة غل لااد الا يكر جب لامدل ر ا5 
۲- بلوغ الحسن لغيره مرتبة الصحيح لغيره: 

يرى البقاعي أن الحسن بنوعيه يرتقيان لرتبة الصحيح لغيره عند تعدد الطرق» يقول: 
"فإذا انض بعضها إلى بعض صارت حسنة للغير» فترتقي ها تلك الطريق الحسنة لذاتما إلى 
الصحة» ولا يضر كون انها لذاته والآحر لغيره» وتكون هذه أقل مراتب الصحة"'. 

وقال ابن كثير: "ومنه ضعفٌ يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيئ الحفظ» أو روى 
الحديث مرسلاً؛ فإن التابعة تنفع حينا» ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج 
الحسن أو الصحة"“"" 
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" وهم: ابن الصلاح قي مقدمته ص۳۷ والنووي لي تقريبه ٠۷١/١‏ من التدريب» والطيي لي حلاصته ص۷٤‏ والز ركشي في نكته على ابن 
الصلاح ۰٠۲١/١‏ وابن حجر في شرحه للنخبة ص .٣٣‏ 

ابن حجر في شرحه للنخبة ص۲۳ . 

""" البقاعي: النكت الوفية عا في شرح الألفبة: ۸/۲٠ء.‏ 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ومنعه ابن قطلوبغا في حاشيته على شرح النحبة» حيث قال: "قال - يعن ابن حجر- 
في تقريره: يشترط ق المتابع أن بک افخ ارارک ا کان ا یروّی من 
وجه آخر حسن لغيره م يحكم له بالصحة" . 

ورجح الدكتور المرتضى قول البقاعي» فقال: "والذي يظهر لي أنه لا مانع من ترقية 
اال لا لرتبة تبة "الصحيح لغيره" عند تعدد الطرق» وتكون مرتبة "الصحيح لغيره" على 
مراتب» أقلها مرتبة تقوية "الحسن لذاته" ب"الحسن لغيره" '"'. 

۳- بلوغ الأحاديث الضعيفة بأحد الأسباب الثلاثة مرتبة "اسن 2 

وأما الأحاديث الضعيفة بأحد الأسباب الثلاثة ذ فهي أيضا تبلغ مرتبة "الحسن لغيره"» 
وذلك لأن التعليق» أو الإرسال» أو الإعضالء أو أو التدليس» أو الإرسال الخفي» 
أو حهالة العين أو الحالء أو الإبجام» أو سوء الحفظ. أو قبول التلقين» كل هذه في الأصل 
ليست کذباء ولا اماما به» سواء كان قد عملوا ذلك عمداء أو صدر منهم سهواء وبأي 
هدف کان إذا جاء ما رووه من طریق آخر موافقاً له» فهذا دلیل علی ان له صلا وام ما 
أحطأوا فيه» أو ما وعمواء أو ما نسوا فيه» فلا يستبعد أن يرتقي ذلك إلى الحسن لغيره. وقد 
تقدمت أمثلتها في مباحثها' . 


أولأً- عواضد صالحة لترقية الحديث الضعيف 


وما حاء فيما سبق من ذكر ترقية الحديث الضعيف ضعفا حفيفا إلى الأعلى» من الممكن 
أن يتساءل أحدٌ: ما هي الأمور الي يتم بها ترقية الحديث الضعيف؟ 

فإحابة على ذلك السؤال أقول: إن الأمور الي تتم ترقية الحديث الضعيف بها هي: 
-١‏ تعدد طرقه: 

هذه الطريقة هي الوحيدة لترقية الحديث الضعيف ضعفا حفيفا إلى الأفضل منه» اتفق عليها 
امحدثون دون استثناءء وجعلوها العمدة في باب ترقية الأحاديث الحسنة والضعيفةء وهي تعد 
ابن کشیر: احتصار علوم الحديث: ص٣۳‏ . 
"ابن قطلوبغا: حاشيته على شرح النخبة: ورقة ۷/ب (نقلاً من مناهج الحدثين للمرتضى: ص٤ .)٥‏ 


المرتضى: مناهج امحدثين: ص٤‏ ه. 
ينظر تفصيل ذلك كله في كتاب الدكتور المرتضى: مناهج امحدثين قي تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة. 
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تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة 


الطرق فقطء لا غير؛ لأنه إذا تتابع عدة أشخاص واجتمعوا على نقل حبر من الأحبار» فمن 
الطبيعي والمعقول أن يقويه ويعضده هذا التتابع والاحتماع» ويزيد احتمال صدقه» ويقين وقوعه» 
ویرفع درحته من الأدن إل الأعلى» كذلك إذا روي حديث من أحاديث رسول الله َل بطرق 
متعددة» وعخارج متباينة» فمن الطبيعي أن يقويه ويعضده» ويرفع درحته من الحسن إلى الصحيح» 
ا إلى الحسن» وعلى هذا تدل تصريحات الأئمة المتقدمين والمتأحرين. 
E E‏ 
ب وطلب عمر بن الخطاب هه من أي موسى الأشعري هب شاهداً آخحر في حديث 
الاستعذان» ۾ یکن إلا مثالين حيين لتقوية الحديث E‏ 
ويقول سفيان الثوري: "إن لأكتب الحديث على ثلاثة وجحوه: فمنه ما أتدين به» ومنه 
ما أعتبر به» ومنه ما أكتبه لأعرفه"” . 
ويقول الإمام أحمد: "ما حديث ابن يعة بحجة» وإني لأكتب كثيراً ما أكتب أعتبر به 
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ويفوي بعضه بعضا 

ومنه قول الإمام الترمذي في تعريف الحسن: "كل حديث يروّى» لا يكون قي إسناده 
من سهم بالکذب» ولا یکون الحدیث شاذا» وروی من غير وجو نحو ذلك""'"". 

وقال الإمام ابن تيمية: "فإن تعدد الطرق وكثرمما يقوي بعضها بعضاً» حن قد يحصل 
العلم ما ولو كان الناقلون فجَاراً فساقاً» فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في 
حديشهم الغلطء ومثل هذا عبد الله بن فيعة؛ فإنه من أكابر علماء المسلمين» وكان قاضيا 
عصر» كثير الحديث» لكن احترقت كتبه» فصار يحدث من حفظه» فوقع في حديثه غلطٌ 
كثير» مع أن الغالب على حديثه الصحة"'". 

وقال الحافظ ابن حجر: "إن كثرة الطرق إذا احتلفت المحارج تزيد المن قوة" . 

وتقدم كلام الدكتور المرتضى فيه أكثر وضوحاً. 


رواه الخطیب في الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع: ۱۹۳/۲ رقم ٠١۸۲‏ . 

المصدر السابق: رقم .٠١۸۳‏ 

"" انظر: ابن رحب: شرح علل الترمذي: .4۱/١‏ 

"ابن تيمية: بحمو ع الفتاوى: ۸ وانظر منه ۱۸/ ۲۳ أیضاً. 

"ابن حجر: القول المسدد قي الذب عن مسند الإمام أحمد: ص۸۹. 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


- تلقي الأمة للحديث بالقبول: 

هذه الطريقة من زياداتي» وذلك لأن المحدثين أجمعوا على أن حبر الواحد المتوافر فيه 
شرو ط الصحة» يفيد غلبة الظن بصحته» وکادت تتفق کلمتهم على أن الحديث الصحيح إذا 
تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم واليقين. 

ولكن لم أجحد من المتقدمين نصا على أن حبر الواحد الضعيف ضعفاً حفيفاً إذا تلقته 
الأمة بالقبول يبلغ درحة الصحة أو الحسن» إلا أن صنيع الحدثين يدل على أن الحديث 
اا ا اک ا ی ا 
أحاديث منها: 

-١‏ حديث ماء البحر: «الطهور ماؤه» والحل ميتته»: فقد قال الصنعاني: "أخحرج 
الصنف [أي ابن حجر] هذا الحديث في التلحيص من تسع طرق عن تسعة من الصحابةء 
ولم تخل طريق منها عن مقال" . 

ولكن صححه ابن عبد البر بتلقي الأمة له بالقبول» على الرغم من تضعيفه جميع طرقه . 

وقال الزرقاني ق شرح الموطاً: "وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام» تلقته الأئمة 
بالقبول» وتداولته فقهاء الأمصار تي سائر الأعصار في جميع الأقطارء ورواه الأئمة الكبار". 
م عد من رواه» ومن صححه '. 

- وحديث معاذ بن حبل 4 في مشروعية القياس فيما رواه أصحابه عنه» حيث 
قالوا: إن رسول الله ب لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟». قال: أقضي بکتاب الله . قال: «فإن ل تحد في کتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله 
قال: «فان لم جحد في سنة رسول الله ل ولا في كتاب الله؟» قال: أحتهد رأيي ولا آلو. 
فضرب رسول الله ب صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 


الصنعاني: سبل السلام: .٠٠/١‏ وانظر: ابن حجر: القلحیص البیر: .٠١-۹/۱‏ 

ابن عبد البر: التمهید: ۲۱۹-۲۱۷/۱۱ .وانظر فیه: ۰۸۲/1۱ و۳۳۹-۳۳۸/۱۷› ۳۹۷ و ۲۳۱/۱۹ و ۳/7۰“ و۲ 
4g A4 AF‏ 

الزرقاي: شرح الموطأً: .۸١/١‏ 


تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة 


"". هذا الحديث قد ضعفه من الأئمة: البحاري"" والترمذي وعبد الحق وابن الجوزي 


الله" 
وابن طاهر وابن حزم" والسندي""" والألباني'. 

ولكن قال ابن العربي المالكي: "إسناده عندي ليس متصل» الدين القول بصحته فإنه 
ج ا ا 

وقال الغزالي: "هذا الحديث تلقته الأمة بالقبولء ولم يظهر أحد فيه طعناً وإنكارأء وما 
کان كذلك فلا یقدح فيه کونه مرسلاًء بل يجب البحث عن إسناده""“". 

وميل ابن القيم أيضاً إلى قبوله لشهرته. وقال: "على أن أهل العلم قد نقلوه 
واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما وقفنا على صحة قول رسول الله : 
«لا وصية لوارث»» وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه» والحل ميتته»» وقوله: «إذا 
احتلف التبايعان في الثمن؛ والسلعة قائمة» تحالفا وترادا البيع»» وقوله: «الدية على 
العاقلة»» وإن كانت هذه الأحاديث لا تبت من حهة الإسنادء ولكن لا نقلها الكافة عن 
الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد اء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به 
جميعا غنوا عن طلب الإسناد له" . 

واستند أبو العباس ابن القاص في صححته إل تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول““. 

۳- وقال الناوي في حديث: «التيمم ضربتان: ضربة للوحه» وضربة لليدين إلى 
لمرفقين»: "فلا يكفي الاقتصار على الكفين عند الشافعية والحنفية إعطاء للبدل حكم المبدل. 


أخرحه ابن سعد في الطبقات: ۳٤۷/١‏ و٣/۸4ءء‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده برقم ۹٠ء‏ والدارمي في سننه برقم ۱٦۸‏ وأحمد في 
مسنده: ۲۳۰/٣‏ و٤۲٤۲‏ وأبو داود في سننه برقم ٠١۹۲‏ والترمذي برقم ۱۳۲۷ء والعقيلي في الضعفاء ۲٠٠/١‏ والطيران في الكبير: 
٠‏ والبيهقي: ٤/٠١‏ ١١ء‏ والمدحل إلى السنن برقم ١٠٠٠ء‏ وابن حزم قي الإحكام:٣/١٠٠٠.‏ 

البخاري: التأريخ الكبير في ترجمة الحارثٹ بن عمرو: ۲۷۷/۲ رقم .۲٤۲٤۹‏ 

“" انظر لحم جميعاً: التلحيص الحبير لاين حجر: .۸١/٤‏ والحلى لابن حرم: .٦۲/١‏ 

انظر حاشیته على سئن ابن ماحه: ۲۸/۱. 


انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة له: ۲۸۹-۲۷۳/۲ رقم ۸۸۱. 
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انظر عارضة الأحوذي له: .۷۲/١‏ 

"" الستصفی له: .۲٠٤/۲‏ 

إعلام الموقعین له: ۲۰۲/۱. 

“" التلحیص الحبیر له: .۱۸۳/٤‏ 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


واكتفى مالك رضي الله تعالى عنه بالكفين تمسّكا بخبر عمار المصرّح بالاكتفاء بالكفين. قلنا: 
المراد بالكفين الذراعان إطلاقاً لاسم الحزء على الكل. والمراد ظاهرهما مع الباقي. وكون 
أكثر عمل الأمة على هذا یرجح هذا الحديث على حديث عمار؛ فإن تلقي الأمة الحديت 
بالقبول يرححه على ما أعرضت عنه"“". 

-٤‏ وقال الحازمي في حديث بريدة قال: قال رسول الله ا «کنت فيتكم عن الإقران» 
وأن الله قد أوسع الخير فأقرنوا». الإسناد الأول [أي إسناد النهي عن الإقران] أصح وأشهر من 
الثاني» غير الخطب في هذا الباب يسير؛ لأنه ليس من باب العبادات والتكاليف» وإنما هو من قبيل 
الصاح الدنيوية» فيكفي في ذلك الحديث الثاني» ثم يشيده إجماع الأمة على حلاف ذلك""“. 

وأحاديث أحرى كما تقدم في كلام ابن القيم. 

قال ابن الصلاح: "ما قدمنا ذكره من كون ما اشتمل عليه الصحيحان أو أحدها 
مقطوعاً بصحته من حيث تلقي الأمة ذلك بالقبول". ثم قال: "بل يبقى له أثر في التقوية 
والترحيح» وذلك كالإجماع المنعقد على حكم من الأحكام إذا نقل إلينا بطريق الآحادء 
فإنه لا يبطل بذلك تأثيره بالكلية» بل يبقى على الأصح تأثيره في أصل وحوب العمل» 
فاعلم ذلك والله أعله""“. 

ولعل صنيعهم هذا حعل الإمام الز ركشي يقول مُمَعّداً: "إن الحديث الضعيف إذا تلقته 
الأمة بالقبول عمل به على الصحيح» حن أنه يرل مازلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع» وهمذا 
قال الشافعي في حديث «لا وصية لوارث»: إنه لا يشبته أهل الحديث» ولكن العامة تلقته 
N SS‏ 

فهذا كله اضطرن إلى إضفاء صفة القاعدة عليه بأن "تلقي الأمة للحديث الضعيف 
بالقبول" عاضد صا أو طريقة ا لتقوية ال ا و ا 


“" المناوي: فيض القدير: .۲۸٠/۳‏ 
الحازمي: الاعتبار قي النامخ والمنسوخ من الآثار: ص .۲۲١‏ وضعفه النروي وابن حجر في الفتح: .٠۷۲/۹‏ 
ابن الصلاح: صيانة صحيح مسلم: .۱١۸-١١۷/١‏ 
الزركشي: كتاب النكت على ابن الصلاح: .٤۹۷/۲‏ وقول الشافعي ذلك مستخحلص من الرسالة: .٠4١-١۳۷‏ قلت: وحديث "لا وصية 
لوارث" حديث صحيح و لم يصل إلى الإمام الشافعي من طريق صحيح. 
NTE‏ 


تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة 


۳- موافقة ظاهر القرآن للحديث: 

هذه القاعدة أيضا من زيادات. استقيتها ما نسب إلى الفقهاء من أمم يتعرفون على 
صحة الحديث .موافقة ظاهر القرآن له» فقد نقل الز ركشي عن أي الحسن بن الحصار 
الأندلسي (ت١١٦ه)‏ قوله: "وقد يعلم الفقيه صحة الحديث .موافقة الأصول» أو آية من 
كتاب الله فيحمله ذلك على قبول الحديث» والعمل به» واعتقاد صحته» وإذا لم يكن بي 
ده ذاه فا باس اطلاق الل كه إا واف كاب الله وشام أصرل الهر ةة" 

وكذلك قال عبد الحق الأشبيلي في مقدمة كتابه "الأحكام الصغرى" ما نصه: "أو 
یکون ف د ا البیان من کتاب الله عز وحل» فإنه - وان کان معتلا- 
أكتبه؛ لأن معه ما يقويه ويذهب علته"'. 

وعلى الرغم من أن هذا ليس من منهج الحدثين» وإنما هو منهج بعض الفقهاء» ولكن 
ينبغي النظر في قبوله عاضداً أو ا قوي ارت الخ و وذلك لأن 
الحدثين أنفسهم قبلوا مخالفة الحديث الصحيح إسنادا لظاهر القرآن قرينة على وضعه كما 
تقدم قي "قرائن الحديث الموضوع"» فلماذا لا نقبل موافقة القرآن ال د د 
حفيفاً - عاضداً وحابراً له» ونرقيه ما إلى الحسن لغيره» خحاصة إذا كان ضعفه بسوء حفظ 
الراوي أو احتلاطه أو جهالته ...إخ الذي يحتمل أنه لم يخطئ فيه أو لم يغلط» وموافقة 
اقرآن له دلیل على آنه م جنطی أو ب بفلط فيه 

م إذا کان اديت جا ا كا هرل ادر ت وة لفان ويل افر 
من قوة تعدد الطرق؛ لأن الطرق مهما كثرت وتعددت تقل مرتبتها من مرتبة تواتر القرآن. 

لعل هذه النقطة هي الي حعلت الإمام ابن تيمية يصحح حديث «إنما حل الإمام ليك 
به» فإذا كبر فكبُرواء وإذا قرا فأنصتوا» '". يقول: "فإن هذه الزيادة صححها مسلم» وقبله 


YE4 


الز ر كشي: کتاب اکت على ابن الصلاح: .٠١۳۱-۱۲۸/۲‏ 
الأحكام الصغرى: الورفة رقم ٥‏ (نقلاٌ من کتاب مناهح المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة: ص٠ .)٠‏ 
0 أحرجه مسلم في صحيحه: الصلاةء باب التشهد في الصلاة» برقم )٠١٤4( ۳٣‏ وغيره. 
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علوم الحديث: ا صيلها ومعاصرها 


أحمد وغيره» وضعًفها البخاري". ثم قال: "وهذه الزيادة مطابقة للقرآن» فلو ل يرد ها 
ديت صحیح لوحب العمل بالقرآن؛ فإن قي قوله: ‏ وَلذَا ری الان اعا له وأنصتوا 
عَلكم تُر ) [الأعراف: ]۲١٤١‏ أجع الناس على أا نزلت في الصلاةء وأن القراءة في 
الصلاة مرادة من هذا النص "". 

ومن يصحح الحديث الضعيف .موافقة القرآن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» فقد 
صحح ما أحاديث ضعيفة في مؤلفاته» أذكر منها على سبيل المغال الحديثين التاليين: 

حدیث انس قال: قال رسول الله «من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له 
ومن وعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار». قال الشيخ: "حديث حسن وإسناده ضعيف 
كما بينته في الأحاديث الصحيحة»ء وإنغا حسنته لشواهده الآتية» ولأن الشطر الأول منه له 
شواهد كثررة في الآيات القرآنية معروفة. كقوله تعالى: ل ميف أيه وَعَدَه.) [الروم: ]١‏ 
وقوله: ([وَتجاوعن ساتم ن آتصي اة وعد ادق الد ىكذا بوثو © الأحقاف: .""]١ ١‏ 

قلت: والشواهد الي ذكرها الشيخ هي تشهد للشطر الأول فقطء لا للشطر الثايء فلم 
يبق له إلا الآيات القرآنية الي ذكرهاء ما يدل على أن موافقة القرآن للحديث الضعيف 
ضعفا حفيفاً قاعدة مقوية لترقيته إلى الحسن لغيره. 

وحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله بل: «من قضى الله عليه الخلود لم يخرج منها». 

قال الشيخ: حديث صحيح» وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان» 
ومن دوم لم أعرفهم الآن سوى حاد بن سلمة» لكن الحديث يشهد له أحاديث كثررة مثل 
حدیث ذبح الموت» وقوله تعالى: « كلما أرادوا أن سخرجوأمنها أعيدوأ ف قل لهم ذوفوا عذابَ 
ای یک ہی ٹگزشے) “' [السحدة:١۲].‏ 
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9 ابن تيمية: مجموع الفتاوی: ۲۰/۱۸. 
انظر الألباني: تحقيق السنة لابن أبي عاصم: رقم 44٠١‏ والسلسلة الصحيحة: .٤1۲/١‏ 
ابن أي عاصم: السنة برقم 4۷۷ . 
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تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة 


وعكن تحسين حديث «التمسوا الرزق بالنكاح»" وحديث «تزوحوا النساء يأتينكم 
بالمال»' ”". لموافقتهما کک تعای: وانکحو آلذیی منک جين من عبارک وإ مایکم بن ونوا مره 
نهم اه ن ْو واه ومع ية ) [النور: ۳۲]. 


٤‏ - تقوية الحديث الضعيف أو العكس» بالمكتشفات العلمية الحديغة: 

هذه القاعدة أيضاً من زياداق. 

قال الدكتور المرتضى: "لقد ذهب بعض المفتونين بالمكتشفات العلمية الحديثة إلى مقارنة 
نتائحها في المادة والنبات والحيوان والفلك وغير ذلك سما حاء في السنة النبوية في هذه 


الأبواب» فما وافقها يبل عندهم؛ وإن حكم الحدثون بضعفه أو وضعه» وإن حالفها رَد 
عندهم؛ وإن كان قد سبق الحكم عليه بالصحة» يقول أحد هؤلاء: "وعلى العلماء قي هذا 


العصر» وعلى من جاء بعدهم» أن يستفيدوا من نتائج العلوم الرياضية والطبيعية» والبحث 


انظر: العجلوني: كشف النفاء: ۱۷۷/١‏ رقم۲۸ء. عزاه إلى الثعلبي والديلمي» ولينه. وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة والموضوعة" 
:)٠۰۹/(‏ ضعيف رواه الواحدي في "الوسيط" (۲/۱۱۹/۳)» والديلمي )٤۲/۱/۱(‏ عن مسلم بن خالد عن سعيد ين ابي صاڂ عن ابن عباس 
مرفوعا. وقال الحافظ في "مختصر الديلمي": "مسلم فيه لبس» وشيخه"! كذا الأصل» بيض لتيخه» ولم أعرفهء وآما مسلم بن حالدى فهو 
العروف بالزنحي قال قي "التقريب": "صدوق كثر الأوهام". قلت: وني معناه حديث: «تزوجوا النساءء فإن يأتين بالمال»» وقال في "السللة 
الضعيفة" ۹/٦‏ ٠٤ء‏ رقم ٠٠٠١‏ «تزوجوا النساء؟ فن یأتینکم بالمال». ضعيف رواه ابن أبي شيبة في "المصنض" (۱/۲/۷): أبو أسامة عن هشام 
بن عروة عن أبیه مرفوعاً. وأخرجه آبو داود في "المراسیل" )۲١۳/۱۸۰(‏ من طريق آخر عن أبي أسامة. قلت: وهذا سند مرسل صحيح. وقد 
وصله أبو السائب سلم بن جنادة فقال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً به. أخرحه البزار (ص ٤۲‏ ١-زوائدىم»‏ 
والحاکم »)۱٦۱/۲(‏ والفطیب في "التاریخ" »)١٤۷/۹(‏ والديلمي (۲۹/۱/۱)»ء وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لتفرد 
سلم بن جنادة بإسناده» وسلم ثقة مأمون"» ووافقه الذهي! قلت: وفيه أمران: الأول: أن ابن جنادة نم يخرج له من الستة سوى الترمذي وابن 
ماحه» فليس هو على شرط الشيخين. والآحر: أن ابن حنادة - وإن كان ثقة - فهو رما خحالف؛ كما قال الحافظ في "التقريب"» وقد حالف 
ابن أبي شيبة - وكذا غيره - في إسناده» كما يشعر به قول الميثمي أو الحافظ في "زوائد البزار": قلت: "رواه غير واحد مرسلاًء ولا نعلم أحداً 
ذكر عائشة إلا أبو أسامة". كذا في النسخة وهي رديعة جدأء ولعل الأصل "بو السائب"؛ فهو الذي تفرد بذكر عائشة فيه» على أنه م يثبت 
على ذلك؛ فقد ذكر الخطيب بعد أن أحرجه من طريق الحسين الحاملي عن أبي السائب به: "قال أبو السائب: سلم بن جنادة - في موضع آخر 
- عن هشام عن أبيه» وليس عن عائشة". قلت: فقد اتفق أبو الساثب مع الثقات على إرساله» فهو الصواب. وعليه؛ فالحديث علته الإرسال. 
وحرى افيثمي على ظاهر إسناده فقال في "بحمع الزوائد" :)٠٠١ /٤(‏ "رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح خلا سلم بن جنادة (الأصل مسلم 
بن جياد) وهو ثقة". وأما قول الناوي عقبه: "قال المصنف: وله شواهد» منها حبر الثعيي عن اين عجلان آن رجلا شكى إلى الني ي الفقرء 
فقال: «عليك بالباءة». فهذا مع آنه معضلء فلا ندري ما حال الإسناد إلى ابن عجلان. وأما الشواهد الأحرى» فلم أستحضر حن الآن شيفاً 
منها. وما إحال فيها ما يصلح شاهداً. ولعل متها ما أحرجه السهمي في "تاريخ حرحان" (۲۰۰) من طريق حسين بن علوان عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «عليكم بالترويج؛ فإنه بحدث الرزق». وحسين بن علوان كذاب وضاع". 

"قال السيوطي في الدر المشورء :۱۸۸/١‏ أحرجه البزار وابن مردويه والديلمي من طريق عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله تل: «انكحوا الساء قإفن يأنينكم بالال». 
وأحرجه ابن أبي شية وأبو داود ثي مراسيله عن عروة مرفوعا مرسلا. ورجح الدارقطي إرساله. انظر ابن حجرء اتلخحیص اخبیر» ١١۷/۳‏ . 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


الحديث» والاستكشاف قي للمادة» والنبات والحيوان» ومناهج البحث العلمي قي التأريخ» 
وسائر العلوم النقلية والأدبية» ويستعرضوا أحاديث بدء الخلق» وأصل الكون وشكله 
والفلك» والطب النبوي» وسائر ما يتعلق من الأحاديث ما تناوله البحث العلمي والتجريبي» 
فما وافق اليقيي من نتائج الفكر ومقررات العلم أحذوا به؛ وإن سبق الحكم عليه بالوضع أو 
الضعف» وما حالفه ولم يقبل التأويل حكموا بضعفه أو وضعه؛ وإن سبق الحكم عليه 
بالصحة أو ا فقد نص العلماء على أنه إذا تعارض دليلان قطعيان أحدها عقلي 
والآحر نقلي وحب تأويل النقلي ورده إلى العقلي» فما بالك .معارضة أحاديث الآحاد - 
وهي ظنية الثبوت كما أا ظنية الدلالة- للدليل العقلي القطعي" . 

ثم رد عليه الدكتور فقال: "إن الاعتماد على نتائج العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها 
للحكم على الأحاديث لا يصلح لذلك؛ لأن ما يوصف بأنه حقيقة يقينية في نتائج تلك 
الدراسات في عصر من العصور يوصف بغير ذلك في عصر آخر» ومن ذلك ما ذكِرّ عن 
الشمس» فإها وصفت قي عصر من العصور بأما ثابتة ساكنة» وكان ذلك من اليقينيات في 
ذلك العصر» وبعد فترة من الزمن اكتشف العلماء أن الشمس حارية وبسرعة شديدة» وني 
هذا المع يقول المودودي رهه الله: رإن النظريات الي آمن ما هؤلاء العلماء والفلاسفة في 
زمن كحقائق ثابتة» رفضوها في زمن آحرء واعتقدوا الحقيقة قي غيرهاء فلم نسمح لنفوسنا 
اليوم» أن نبالغ في تقدير هذه النظريات وإكبارهاء لدرحة أن نترك القرآن ونؤمن ما إعاناء في 
أول تصادم هما مع آيات القرآن)"""". 

قلت: لا أميل إلى ما قال به الشيخ محمد المبارك بذلك التوسع» وكذلك لا أممح لنفسي 
بالرد على الدكتور أيضاً؛ لأني لم أحد قي أقوال المحدثين ما يرفضه» ولكن أتساءل: إن كان 
"مخالفة الحديث الصحيح سنداً للحس والمشاهدة والتحربة" من قرائن الوضع في الحديث» 
لادا لا يكر اها للدي الضحن فا خفيقا من دلائل سه أو نة 

ومن الأحاديث الي تمت تحربتها طبياً أو تحريبياً ما يلي: 
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محمد المبارك عبد الله: التاقد الحديث قي علوم الحديث: ص٥‏ ه٠.‏ (مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر» طا .)۱۹١١‏ 
4 المودودي: الإسلام في مواجحهة التحدیات: ص٣۲۷‏ (نقلاً من مناهج امحدثین: ص٤‏ "). 
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تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة 


fn 


-١‏ حديث فروة بن ميك قال: قلت: يا رسول الله! أرض عندنا يقال ها "أرض 
بين" هي أرض ريفنا وميرتناء ونا وبئة - أو قال: وباؤها شديد -؟ فقال البي لا: 
«دعها عنك؛ فإن من القَرّف النَلف»“"". 

والحديث ضعيف بجهالة أحد الرواةء فضعفه حفيف» وأرى أن يرتقي إلى الحسن لغيره 
عا أكده الطب الحديث من مصداقية هذا الحديث؛ حيث إنه أثبت تلوث الحو ومدى أضراره 
على صحة الإنسان. وقال الخطابي: "وليس هذا من باب العدوى» وإنما هو من باب الطب» 
فإن استصلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان» وفساد المواء من أضرها 
وأسرعها إلى أسقام البدن عند الأطباء" "'. 

۲- ومنها حديث عبد الله بن عمر كل قال: أقبل علينا رسول الله عي فقال: «یا معشر 
اللهاجرين! مس إذا ابتليتم بمن- وأعوذ بالله أن تد ركوهن-: م تظهر الفاحشة في قوم قط» حي 
يعلنوا بماء إلا فشا فيهم الطاعون» والأوحاع الي م تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ...»'''. 

احتلف العلماء في درحته بين مضعف ومصحح» ولكن الطب الحديث والتحارب 
العلمية الكثيرة أثبتت صحة هذا الحديث» وطاعون العصر "الإيدز" أكير دليل على ذلك 
فنحن لا نعمل به وهو ضعیف» بل نعمل به بعد ترقیته إلى الحسن لغيره. 


ثانيأً- عواضد غير صالة لترقية الحديث الضعيف 


وبجانب ما ذكرنا من عواضد صالحة لترقية الحديث الضعيف هناك أمورٌ اذْعِي فيها أا 
تصلح لمساندته» ولیس الأمر کذلك» وهي : 


-١‏ استدلال الجتهد بالحديث: 
قال الشيخ الحدث الفقيه ظفر أحمد التهانوي ره الله: "الجتهد إذا استدل بحديثٍ كان 
فخا اق ا ان اا و 


و أحرجه أبو داود: الطب» باب قي الطيرة رقم ۳۹۲۳ء وأحمد: ٠١١/۳‏ كلاهما بإسناد فيه بجهول. 
الخطابي: معام الستن: ۳۸٠/١‏ مع ختصر السنن للمنذري وقمذيب السنن لابن القيم. والقرف مداناة الوباء والمرض. 
أحرجه ابن ماجه برقم 4۰1۹ والحاكم: ٤/۸۳ء.‏ وانظر مصباح الزحاجحة للبوصيري: .٠۸١/٤‏ 
"" التهانوي: إهاء السكن إلى من يطالع إعلاء السنن: ص٦١‏ . والتحریر لابن الهمام: ص۱۸٠۳.‏ 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


هذا ما قاله ابن امام وأقره التهانوي. ولكن الذي عليه المحدثون هو عدم تصحيح الحديث 
بعمل العا لم أو فتياه به» قال ابن الصلاح: "إن عمل العام أو فتياه على وفق حديثِ ليس حكما منه 
نك اك الديك و كاك غاففه لخديف لست فج فهه ى صح و ق را 

وقال النووأي: "وعلى كل حال فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء سيا يحتجون به 
على انفراده قي الأحكام» فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة الحدثين» ولا محقق من 
غيرهم من العلماء» وأما فِعْل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك» واعتمادهم عليه فليس 
بصواب» بل قبيح جدأ» وذلك لأنه إن کان يعرف ضعفه ۾ يحل له أن يحت به؛ فام 
متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام» وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن 
يهجم على الاحتحاج به» من غير بحث عليه بالتفتیش عنه إن کان عارفاء أو بسؤال أهل 
العلم إن م يكن عارف"“"". 
-٣‏ تأييد الكشف الصوفي له: 

قد أباح المتصوفة لأنفسهم عن طريق الكشف الصوتي الكلام في جوانب الدين المختلفةء 
ونسبوا إليه نورا متعددة» ومن ذلك امم حعلوه من الوسائل الي ينتقدون ها الأحاديث» 
فيصححون بها ويضعفون ما بدا هم فهذا أبو العباس التيجاني سئل عن حديث «علماء أمي 
کأنبياء بي إسرائیل»» فقال في الجواب بعد ما ذكر حكم السيوطي من "الدرر المنتثرة في 
الأحاديث المشتهرة" بأنه ليس بحديث» قال: "وسال صاحب "الإبريز" شيخه فقال له: ليس 
بحديث» وذكره من جهة الكشف لأنه لا دراية له بعلم الحديث» وقوله حجة على غيره» لأنه 
قطب رضي الله تعالى عنه كما صرح به صاحب الإبريز المذكور"""". ومن الأحاديث الي 
صْحْحت بالکشف حدیثٹ «اأصحابي کالنجوم» باهم اقتديتم اهتديتم» فقد قال الشعراني: 
"وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند الحدثين فهو صحيح عند أهل الكشف" '". 


"ابن الصلاح: مقدمته مع التقسيد: ص ١١٠-١۲١١‏ والنووي: إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خر الخلائق: ۲۹۱/۱. 
“"" النووي: شرح صحیح مسلم: .۱۲١/١‏ 
انظر: علي حوارزم ابن العربي براد المغربي الفاسي: جواهر المعاني وبلو غ الأمان في فيض سيدي أي العباس التيجاني: ۷١/۲‏ . 
`" الشعراي: المیزان الکبری: .۳١/١‏ 
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تقوبة الأحاديث الحسنة والضعيفة 


قال الشيخ الألباني عقبه: "باطل وهراء لا يلتفت إليهء لأن تصحیح الأحاديث عن طريق 
الكشف بدعة صوفية مقيتة» والاعتماد عليها يودي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل هما 
كهذا الحديث» لأن الكشف أحسن أحواله - إن صح- أن يكون كالرأي» وهو يخطىئ 
ویصیب» وهذا إن لم يداخله هوی" . 

زز اد الد کور ری فال و ذلك ور ديزن تف اعادیت ةا فج 
الحرام» ويحرّم الحلال"". والحديث روي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي هريرة 
وحابر وابن عباس وأنس وجواب بن عبيد الله - رضوان الله عليهم أجمعين- خحرجها ابن 
حجر" ' والألبان. 

وخحلاصة القول فيه: إن جحموع طرق هذا الحديث تسع طرق» في مس منها إما 
كذاب» أو متهم بالكذب» وقي ثلاثة أحرى مَنْ صرف بكونه متروكأ» والطريق التاسع فيه 
ججهولان» فهر ضعيف بنا 


۳- تصديق الي ع له في المنام: 

روى الإمام مسلم بسنده عن علي بن مسهر قال: معت أنا وحمزة الزات من أبان بن 
اي عياش کوان آلف حديث» قال علي: فلقيت حمزة فأحبرني أنه رأى البي ييل قي المنام» 
فعرض عليه ما مع من أبان» فما عرف منها إلا شيا يسيرا مسة أو تة" 

لا عيرة مثل هذا المنام في الحكم على الأحاديث عند أهل العلم بالحديث» وقد حكى 
القاضي عياض إجماع العلماء على ذلك قال: "هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر 
من ضعف أبان» لا أنه يقطع بأمر المنام» ول انه تبقل بيه نة بعت ولا تثبت به سنة ۾ 
تثبت» وهذا بإجماع الغلماء" ٠"‏ 

وأبطل من هذا ما ذكره الشعراني عن أبي المواهب الشاذليء قال: "قابلت رسول الله 
تيء فسألته عن الحديث المشهور: «اذكروا الله حن يقولوا بحنون»» وقي صحيح ابن حبان: 
الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ۷۸/١‏ رقم »٥۸‏ وحكم عليه بالوضع. 


¥14 


المرتضى: مناهج امحدئين: ص١٠.‏ 

ابن حجر: التلحيص الحبیر: ١۹۰/٤‏ والكاقي الشاف ني تخريج أحاديث الكشاف: ص٤‏ ۹. 
مسلم: مقدمة صحیحه: .۲٠/۱‏ 

نقله النووي في شرح صحیح مسلم: .٠٠١/١‏ 
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علوم الحديث: 1 صيلها ومعاصرها 


«أكثروا من ذكر الله حى يقولوا ججنون»» فقال : "صدق ابن حبان في روايته""» وصدق 
راوي "اذكروا ال" فإن قلتهما معاء مرة قلت هذاء ومرة قلت هذا"""". 
٤‏ - تأيید استخارة شخص لإحدی درجات الحديث: 

وک ف ی ن کی ی و ا ن 
موضو ع؟ فخحرحت استخارته مثلا على إحدى تلك الدرحات» فاستخارته تلك لا تحعل 
الحديث الصحيح ق أو الحديث الضعيف ا فاستخارته بمکن أن تکون ا 
أوعليه» ولكنها لا تكون دليلا قطعياً عاما ملزماً للحميع. مثله مثل من استخار للزواج من 
رادمان فرح اوا و ر ا ا و و ا ا 


لتلك المرأة أو لأهلها» حاصة إذا كانت مخطوبة على شخحص» أو ها ميل إلى رجحل آخحر. 


ب- الأحاديث غير الصالخحة للتقوية 


بعد ما ذكرنا الأحاديث الصالحة للتقوية» فمن الأنسب أن نتبعها الأحاديث الى لا 
تصلح للتقوية» وهي الأحاديث الي سبب ضعفها شديد. 
أسباب الضعف الشديد: 


وهي مسة أسباب» وهي: 

-١‏ أن يكون أحد رواته متصفاً بالكذب أو الوضع. 

۲- أو يكون متهماً بالكذب أو الوضع. 

او کون قافا 

و کون اند ساد او نکر 

و و یکا اد سال چا قاد ا کات ر اه 


الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ۹۳/۲ رقم .۸٠١‏ وأحرجه الحاكم في المستدرك: ٤۹۹/١‏ وأحد في المسند: 1۸/۳ وابن عدي في 
الكامل: ۹۸٠/۳‏ .وإسناده ضعيف لأن فيه درَاحاًء وذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ۸/۲ رقم۷٠١.‏ 
الشعراني: الطبقات الكبرى: 1۸/۲. 
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تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة 


قال ابن الصلاح في الرواة الذين لا يستشهد بحديثهم» ولا يعتبر بمم: "ومن ذلك ضعفٌ 
لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف» وتقاعد الجابر عن حبره ومقاومته» وذلك كالضعف الذي 
يدشاً عن کون الراوي متهما بالکذب» أو کونه شاذا"“"". 

وق رو و ادا لکن اوی سیا لدی او اغا فا 
ينجبر ذلك .مجيغه من وحه آحر" ". وقال ابن كثير: "لأن الضعف يتفاوت» فمنه ما لا 
يزول بالمتابعات- يعن كرواية الكذابين والمتر وكين" '" 

فظهر من هذه النقول أن أحاديث: الكاذب» والمتهم بالكذب» والفاسق» والحديث 
الشاذ» هي أحاديث لا ترتقي إلى الحسن لغيره» وذلك لشدة الضعض فيهاء وتقاعد الجابر عن 
جبرها كما قال ابن الصلاح. ومن ثم فالحديث الموضوع» والحديث للمتروك والحديث 
المنكر» والحديث الشاذ بأنواعه: المدرج والمقلوب والمضطرب والمصحف والحرف» والحديث 
المعلول» كل هذه لا ترتقي إلى "الحسن لغيره". 
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أبن الصلاح: المقدمة مع التقييد: ص ٠١١‏ 

النووي: إرشاد طلاب الحقائق: .٠٤۸/١‏ 

ابن كثير: احتصار علوم الحديث: ص۲۳ مع الباعث الحثيث. 
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الفصل الثالك 
تصحيح الحديث وتضعيفه 
في العصورالمتاخرة 


-١‏ حقيقة الحكم على الحديثن 
۲- شروط الحاكم على الحديث 
۴۳- الحكم على الحديث عبر التأريخ 
-٤‏ ابن الصلاح ومعارضوه 
-٥‏ موقف العلماء المعاصرين لابن الصلاح من قوله 


الفصل الثالثن 
4 ۴ الحديث وت يض 
في العصور المتأخرة 


إن قضية تصحيح الحديث وتضعيفه» أو قضية الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو 
الضعف أو الوضع ليست قضية جديدة» ولا هي قضية نائمة أثيرت من جديد» وإنما هي 
قضية قديعة منذ قدم الحديث» بل التثبت من صدق الخبر أي خبرء والتأكد من صحته مطلب 
إنساني احتماعي» قامت وتقوم عليه جميع تعاملات الحياة وشۇوفا ومعاملاتا. 

o‏ لله سبحانه وتعال: تایا این ءاسرا إن جاک ایی تیا بنا أن 

نمیا وما هد قضيحوا ل اثر كدي ) [الحجرات: .]١‏ 

وک قال الرسول يي: «من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار»"". ولَّمّا قال 
أيضاً: «إن کذبا على لیس ککذب على أحد»* ٠‏ ولْمّا حذرنا الرسول لعن دحال آخر 
الزمان» فيقول: «يكون في آخر الزمان دحالون كذابون» يأتونكم من الأحاديث ما م 
تسمعوا انتم ولا آبا ژکم» فإیاکم وإیاهم» لا یضلونکم» ولا یفتنونکم ...»"" 

ولْمّا شدّد الخلفاء الراشدون على الإقلال من التحديث في بداية الأمر بعد وفاة الرسول 
ت وذلك تعليماً لإخوامم الصحابة خحطورة أمر حديث رسول الله ي وعدم قبوهم 
الحديث إلا بعد التثبت من صحته. 


VY 

e‏ البخاري ومسلم. 
رواه مسلم في مقدمة صحیحه: ۸ 
رواه مسلم في مقدمة صحیحه: ۱۲/۱ . 
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و وضع علماء المسلمين من قواعد لتصحيح الحديث وتحسينه وتضعيفه وتوضيعه» 
ومن قواعد وأصول لتوثيق الرواة وتضعيفهم؛ فيقولون: هذا حديث صحيح» وذاك ضعيف» 
وذلك موضوع» وكذلك يقولون: الراوي الفلان ضعيف» والفلان كذاب» وما إلى ذلك من 
أقوال امحرح والتعديل في الرواة. 


أ- حقيقة الحكم على الحديث: 

إن حقيقة الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع إنما هي عملية 
اجتهادية» يحاول الحدث من خلاها الوصول إلى نتيجة قريبة من الحق والحقيقة» لا نتيجة 
حتمية لا تحتمل الخطاً أو الوهم» فهي ليست كعملية رياضة لا تحتمل الخطاأء وإنما هي - كما 
قلت- عملية احتهادية» تحتمل الصواب والخطاًء ولكن احتمال الصواب فيها أكثر» واحتمال 
الا ف و ادر خد لفاون راي الد و خط ى أا اة الك 
ب- خطوات الوصول إلى درجة الحديث: 

يتبع المحدث في عملية الاجتهاد هذه عدة خحطوات» وهي: أنه ينظر هل تتوافر في 
الحديث شروط الصحة أو الحسن أم لاء فإذا وحدها متوافرة فيه يحكم عليه بالصحة أو 
الحسن» وإلا فيحكم عليه بالضعف أو الوضع حسب أحوال رواة ذلك الحديث ومتنه. 
وشروط الحديث المقبول معروفة» فشروط الحديث الصحيح لذاته هي كالتالي: 

-١‏ اتصال السند. 

-٣‏ وعدالة الرواة. 

۳- وتام ضبط الرواة. 

٤‏ - وسلامة السند والمعن من الشذوذ. 

-٥‏ وسلامتهما من العلة القادحة. 

وشروط الصحيح لغيره نفس شروط الصحيح لذاته» إلا أنه يفارقه قي: 

-٦‏ أنه حسن لذاته» واعتضد بإحدى طرق الترقية. 


وشروط الحسن لذاته هي نفس شروط الصحيح لذاته» ويفارقه قي: 
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۷- أن ضبط رواته أحف قليلاً من ضبط رواة الصحيح لذاته» وتفرد به» ولیس له متابع أو شاهد. 

وأما الحسن لغيره فشروطه أيضاً هي نفس الصحيح لذاتهء بالفارق الآني: 

۸- ضعف الحديث بالانقطاع ف السند أو سوء ضبط أو جحهالة أحد رواته أو جميعهم» واعتضاده 
بإإحدى طرق الترقية. 

وهنا أحب أن أذكر - بإيجاز- صفات أو شروط الحاكم على الحديث. 


ج- شروط الحاكم على الحديث: 

۾ أحد هذه الشروط بمذا العنوان قي أي كتاب من الكتب» ولكن لا كان مدار الحكم 
على الحديث على أحوال الرواة في أكثر الأحيان» فأرى أن شروط الجارح والمعدل تصلح أن 
تكون شروطا للحاكم على الحديث أيضاًء وهي مذكورة في الكتب. 

فقال ابن كثير: "أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين حذا الشأن فينبغي أن و 
غير ذكر أسباب» وذلك للعلم .ععرفتهم واطلاعهم» واضطلاعهم في هذا الشأن» واتصفوا 
بالإنصاف والديانةء والخبرة والنصح» لاسيما إذا أطبقوا على تضعيف الرحل» أو كونه 
مترو كا أو كذاباًء أو نحو ذلك فالحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهي 
لصدقهم وأمانتهم ونصحه"'. 

وقال الذهي: "والكلام قي الرحال لامجوز إلا لتام المعرفةء تام الورع". وقال أيضاً: 
"والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام» وبراءة من الحوى والميل» وخبرة كاملة بالحديث 
وعلله ورجاله". وقال قي موضع آحر: "لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة 
الأحبار ويجرحهم جهّبذا إلا يإدمان الطلب» والفحص عن هذا الشأن» وكثرة المذاكرة 
والسهر والتيقظ والفهم» مع التقوى والدين المتين والإنصاف» والتردد إل حالس العلماء 
والتحري والإتقان » وإلا تفعل 

فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجحهك بالمداد"""" 

.۷۹ ابن کثبر: الباعث الحثیٹ: ص‎ "٣ 


"“" القول الأول قي ميزان الاعتدال: ٠٦/۳‏ . والثاني في الموقظة: ص۸۲ والثالث في تذكرة الحفاظ: ٤/١‏ . 
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ولخص الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي هذه الشروط فقال: "و 0 قي الرحال 
ونقدهم يستدعي ارا في تعديلهم وردهم» منها: أن يكون المتكلم ا ا رال 
واجوافم ب الاخراف والاعدال: ومراتبهم من الأقوال والأفعالء وأن ن يکون من آهل الورع 
والتقوى» جحانباً للعصبية والموى» خالياً من التساهل» عارياً عن غرض النفس بالتحامل» مع 
العدالة في نفسه والإتقان» والمعرفة بالأسباب الي يْجْرّح مثلها الإنسان» وإلا م يقبل قوله 
فیمن تکلم» وکان ممن اغتاب وفاه عحره"""'. 
اتضح من هذه الأقوال أن شروط الحاكم على الحديث بمكن أن تتلحص فيما يلي: 
-١‏ أن يكون عالا بأكبر قدر ممكن من الأحاديث وطرقها وشواهدها وألفاظها. 
جوا بكرن مه الال هات الارن کرت سا شاود با بس که 
أسباب الفسق وخوارم المروءة. 
۳- وأن يكون عالً بأسباب اجرح والتعديل. 
-٤‏ وأن يكون مخلصاً في حكمه على الحديث» وتعديله وتجرجه للرواة» فلا يكون 
حكمه على الحديث أو الراوي تطويعاً لفكرة مبيتة أو ري مسبق. 
-٥‏ وأن لا يكون الحرح أو التعديل قد صدر عنه عداء ومنافرةء أو عحاباة وجاملةء أو 
غير ذلك من الدواعي العاطفية. 
-٦‏ وأن تكون لديه ملكة حديثية» أو ذوق حديثي يتمكن به من معرفة ما يصحح به 
الحديث» أو يحسنه» أو يضعفه» أو يحكم عليه بالوضع. 
تنبيه: غير أنه لما كان العهد قد بعد برحال الأسانيدء فإنه يحب الاحتياط الشديد في هذا الأمر» 
ولا يظن ظان أنه من السهولةء بحیث بُكنقى فيه بتقليب كتب ف الرحال» كما يتوهم بعض 
الناس» بل يجب أن يوضع قي الحسبان كافة احتمالات الوهم والنقد ق السند والمتنء ثم إن الحكم 
الذي نصدره لايکون ا بل هو حکم على الظاهر الذي تبدّى لناء لذلك قال 
السيوطي:"والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه باصحيح الإسناد"» ولا يطلق التصحيح» لاحتمال 


YAT! 


علة للحديث حفيت عليه» وقد رأيت من يعبر نحشية من ذلك بقوله: 'صحيح الإسناد 


"" ابن ناصر الدين: الرد الوافر: ص٤ .١‏ 
"" السيوطي: تدريب الراوي: .٠٤۸/١‏ 
A۰‏ 
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د- الحكم على الحديث عبر التأريخ: 

بناء على ما سبق من شروط صحة الحديث وحسنه» وشروط الحاكم على الحديث» قام 
أئمة الحديث منذ العصور الأول بنقد الأحاديث» وتييز مقبوها من مردودهاء وتكلموا في 
عللهاء وأتوا بأبحاث دقيقة تكشف خبايا الأسانيد والمتون» كأنما يطوفون مع الرواق 
وينتقلون مع المتون خلال حلقات الإسنادء فكانت أجحاثهم وأحكامهم حجة تلقاها العلماء 
بالقبول» واحتجوا بأحكامهم في صحتها وحسنها» وضعفها ووضعهاء وعملوا عقتضاهاء 
واستمرت الحال على هذا الوضع إلى أن جاء الإمام ابن الصلاح [ت١٤٠ه].‏ 


ه- ابن الصلاح أول من عارض الحكم على الحديث في عصره وما يليه: 

حاء ابن الصلاح فلم يسمح لعلماء عصره وما يليه من العصور أن يحكموا بالصحة 
على حديث لم يحكم عليه من قبل»ء قال: "إذا وحدنا فيما يرُوّى من أحزاء الحديث 
وره دا صحيح الإسنادء ولم نجده في أك الجن رلا س ا على 
صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المشهورةء فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم 
بصحته". ثم استدل عليه بقوله: "فقد تعذر قي هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح 
عجرد اعتبار الأسانيدء لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتحد في رحاله من اعَتَمَدَ في 
روایته على ما في كتابه» عرياً عما يشترط ني الصحيح من الحفظ والضبط والإتقانء 
فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث 
في تصانيفهم المعتمدة المشهورة ال يؤمن فيها لشهرتاء من التغيير والتحريف» وصار 
معظم المقصود ما يداول من أسانيد حارج عن ذلك» إبقاء سلسلة الإسناد الي 
حصت ما لن EIT‏ 

خحلاصة قول ابن الصلاح أنه رأى الحزم بصحة حديثِ ما في عصره متعذرا؛ إذ ما من 
إسناد إلا وفيه مَن م يبلغ درحة الضبط المشترطة في الصحيح. 


"ابن الصلاح: المقدمة: ص۸۹-۸۷ بتحقيق د. عائشة بنت عبد الرحمن مع محاسن البلقيي. 
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و- موقف العلماء المعاصرين لابن الصلاح ومن بعدهم من قوله: 

لكن العلماء م يوافقوا ابن الصلاح على ذلك لا أحد من معاصريه» ولا أحد ممن 
جاءوا بعده» بل أجازوا النظر في الأحاديث والحكم عليهاء لمن تمكن من ذلك من علماء 
المتأحرين وقويت معرفته. صرح بذلك الإمام النووي (ت٦۷٦ه)‏ وابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ 
والعراقي (ت ٠‏ ۸۰ه) وابن حجر(ت ۲٥۸ه)‏ في عصورهم والعصور الي بعدهم» وأشهر من 
ناقش ذلك واعتى بنقضه الحافظ العراقي» ثم تلميذه الحافظ ابن حجر. 

أما الحافظ العراقي فقد انتقد ابن الصلاح قي نكته على مقدمة ابن الصلاح بأن عمل 
أهل الحديث حرى على حلاف ما رآه ابن الصلاح وحكم به» وذكر من معاصري ابن 
الصلاح الذين خالفوه: 

-١‏ أبا الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان (ت۲۸٦ه)‏ صاحب كتاب 
الوهم والإيهام» بأنه صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضاً ونعلاه في رجليه» وعسح 
عليهماء ويقول: كذلك كان رسول الله ب أحرجه البزار““". وحديث أنس: كان 
أصحاب رسول الله ل ينتظرون الصلاة فيضعون جنويهم» فمنهم من ينام» ثم يقوم إلى 
الصلاة. أحرجه قاسم بن أصبغ'“". 

-٣‏ والحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت١٤٦ه)‏ جمع كتاباً سماه 
"الأحاديث المختارة"» الترم فيه بالصحة» وذكر فيه أحاديث ل يسبق إلى تصحيحها. 

۳- والحافظ زكي الدين أبو محمدعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (٦٠٠ه)‏ صاحب 
الترغيب والترهيب: صحح حديث بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك» ويونس عن 
الزهري عن سعيد» وأبي سلمة عن أبي هريرة» في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وذكر من الطبقة الي بعد طبقة ابن الصلاح: الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن 
بن حلف الدمياطي (ت ٥‏ ۷۰ھ) صحح حدیث حابر «ماء زمزم لما شرب له». 

وصحح الشيخ تفي الدين السبكي (١١٠۷ه)‏ حديث ابن عمر في الزيارة. 


ابن القطان الفاسي» بیان الوهم والإیهام ني کتاب الأُحکام» ۲۲۲/۰ رقم۳۲٤۲.‏ ومسند البزار: ۲٤۹/۲‏ رقم۹۱۸ه. 
ابن القطان» المصدر السابق ٥۸۹/١‏ رقم .۲۸١‏ وانظر سنده قي الحرر قي الحديث لابن عبد الحادي» ۱٠١/١‏ رقمه۷. 
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ثم قال الحافظ العراقي: "ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك منهم» إلا أن منهم من 
لا يقبل ذلك منه وكذا كان التقدمون رعا صحح بعضهم شيا فاأنكرَ عليه 


VAVN #& 


وأما الحافظ ابن حجر فقال:"ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده 
من المتأحرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح؛ فكم من حديث حكم 
بصحته إمام متقدم اطلع المتأحر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته» ولاسيما إن 
كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن» كابن خزيمة وابن حبان"". 

وقد أثارت مناقشة سراح مقدمة ابن الصلاح قولّه ذلك» اهتمامّ الحافظ السيوطي» 
فکتب في المسألة بحثاً حاصا سماه "التنقيح لمسألة التصحيح" حنح فيه إلى التوفيق بين رأي ابن 
الصلاح ورأي من خالفه. 

امهم أنه ظهر ما سبق أن العلماء لم يوافقوا ابن الصلاح على فكرته تلك الرامية إلى سد 
باب تصحيح الحديث أو تضعيفه في العصور المتأحرة» وال تى ما متأثرا بسد باب الاجتهاد 
الفقهي في عصره» كما صرح به السيوطي في التدريب. وكذلك لم يوافقه أحد تمن جاعءوا 
بعده حى يومنا هذا فأذكر لكم أسماء بعض المشاهير قي فن الحديث والفقه» الذين حكموا 
على الأحاديث ما يليق حاله» دون التفات إلى ما قاله ابن الصلاح: 

المنذري (ت٦٠٠ه)‏ في كتابه'الترغيب'» والنووي (ت٦۷٦ه)‏ في معظم كتبه خحاصة 
"امجموع شرح لمهذب" وابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)‏ قي مؤلفاته خحاصة في "الإمام" 
و"الإلمام"» وابن عبد الهادي (ت٤٤۷ه)‏ في "تنقيح التحقيق"» والذهمي (ت۷٤۷ه)‏ قي جميع 
مؤلفاته حاصة "تلخحيص المستدرك للحاكم"» وابن الت ركماني (ت٠٠۷ه)‏ في "الجحوهر النقي"» 
وابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)‏ في مؤلفاته خحاصة "المنار المنيف" وقمذيب سنن أبي داود"» 
والزيلعي (ت۲٦۷ه)‏ قي 'نصب الراية" وغيره» وابن رحب الحنبلي (ت٥۷۹ه)‏ في مؤلفاته» 
والعراقي (ت٠٠۸ه)‏ ي "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
انظر: تدريب الراوي للسيوطي: .٠٤٤-١ ٤۳/١‏ 


الصدر السابق: ٠٤١١/١‏ . 


YAY 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


الأخبار"» والميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ والبوصيري (ت۰٤۸ه)»‏ وابن حجر(ت۲٥۸ه)»‏ وابن 
الهمام شارح المداية (ت ١٠۸ه)»‏ والسيوطي (ت١١۹ه)»‏ وملا علي القاري (ت٤‏ ١١٠ه)»‏ 
والمناوي (ت١١١٠ه)»‏ وابن علان (ت۷١٠١٠ه)‏ في "دليل الفالحين شرح رياض الصالحين" 
وغيره» ومرتضى.الزبيدي (ت ٠١‏ ١۲٠ه)‏ في شرح الإحياء» والشوكاني (ت١٠١٠٠٠ه)‏ في "نيل 
الأوطار" وغيره» والسهارنفوري (ت١١٤١٠ه)‏ صاحب "بذل الجهود قي حل أي داود"» 
والعظيم آبادي صاحب "عون العبود شرح سنن أي داود"» والمباركفوري (ت۳٣١۳١ه)‏ 
صاحب "تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي"» والشيح أحمد شاكر»ء والشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني (ت١٠٠٠٤٠ه)»‏ وحققو الكتب الحديثية» وطلبة الماحستير والدكتوراه في 
الجامعات العربية الذين يتولون تحقيق كتاب في الحديث كرسالة حامعية تحت إشراف أحد 
من الأساتذة الدكاترة. 

اتضح من هذا البيان أن الحكم على الحديث إنشاء أو موافقة أو مخالفة عمل استمرء ولا 
يزال» ولم يتوقف في عصر من العصور»ء وابن الصلاح الذي حاول سد هذا الباب لقي 
معارضة شديدة من معاصريه ومن حاء بعده من العلماء الذين وجدوا في أنفسهم قدرة 
وأهلية لذلك» فلم يقبلوا قوله ذلك» فحكموا على الأحاديث .عا تستحق من الدرجة» سواء أ 
كانت تلك الأحاديث حكوما عليها من قبل» أم م تكن. 


YA 


الفصل النالث 


: علم ناسخ الحديث ومدسوخه 

: علم أسباب ورود الحديث 
الفصل الرابع :علم محتلف الحديث ومث 
الفصل الخامس : علم البعدين الز 
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الفصل الأول 
علم غريب الحديت وشرحه ونقهه 


-١‏ تعریفه 
۲- نشأته وأهیته 


۳- المۇلفات فيه 
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الفصل الأول 
علم غريب الحديث وشرحه وفقهه 


لخة: صفة من" رب" أي مض وحَفِي"". وهو الأنسب من معانيه اللغوية الأحرى 
في هذا المكان. 
اصطلاحا: ما وقع ني متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعماها''. 


ب- نشأته وأهیته: 

هو علم يعْنّى ببيان معان الكلمات الغامضة في الحديث» وهو بدوره يساعد على شرح 
الأحاديث» وفهمها واستنباط ما فيها من أحكام ومسائل. 

ونشاً هذا العلم إثر اتساع الفتوحات الإسلامية» ودحول كثير من غير العرب قي 
الإسلام» ونشوء حيل تشوب العجمة لسافم» فخيف على الحديث النبوي أن يستغلق فهمه 
على بعض الناس» فانبرى جماعة من أتبا ع التابعين» فتكلموا في غريب الحديث» أمثال الإمام 
الثوري (١١١ه)»‏ والإمام مالك بن أنس (ت۷۹٠ه)»‏ ومن صنفوا في هذا الجال حوالي 
انية عشر عالماً أحص منهم بالذكر هنا الذين طبعت مؤلفات '“": 


ج الم لفات فیه: 


-١‏ ابو عبد القاسم بن سلام ( ت٤‏ ۲۲ه) وكتابه "غريب الحديث والآثار"» مطبوع. 


“"" الفيروز آبادي: القاموس الحيط: ص٤ ١١‏ والمعحم الوسيط: 1٤۷/۲‏ والمعجم العريي الأساسي: ص۸۸۸. 
الطحان: تيسير مصطلح الحديث: ص٤۷٠‏ . 
"“" انظر لذلك مقالي "مظاهر لتعامل السلف مع التراث قي السنة " المنشور في العدد ٠۹‏ من جلة الحكمة الصادرة من المدينة المنورة عام ١٠٠٠٠م.‏ 


۸۹ 


علوم الحديث: 1 صيلها ومعاصرها 


- إبراهیم بن إسحاق الحربي (ت٥۲۸ه)‏ و كتابه "غريب الحديث" طبع منه ما وجد. 

۳- ابو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم الخطابي (ت۳۸۸ه) وله کتابان فیه: "غریب 
الحديث"» و"مشارق الأنوار على صحاح الآثار" مطبوعان. 

٤‏ - أبو عبيد أحمد بن محمد المروي (ت٠١٠٤ه)‏ وكتابه في غريب القرآن والحديث بعنوان 
"'كتاب الغريبين" مطبوع. 

-٥‏ أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري (ت۳۸٠ه)‏ وكتابه "الفائق قي غريب الحديث" مطبوع. 

-٦‏ ابن الجوزي (ت۹۷٠ه)‏ "غريب الحديث' مطبوع. 

۷- ابن الأثير الجزري» المبارك بن محمد (ت٠٠٠ه)‏ وكتابه "النهاية في غريب الحديث 
والأثر"» مطبوع» وهو أجمع كتب الغريب وأشهرها وأكثرها تداولا. 

۸- ابن حجر (ت۲٥۸ه)‏ وکتابه "غريب حديث البخاري" مطبوع. 

۹- محمد طاهر الفتي (ت٦۹۸ه)‏ وكتابه "جمع البحار قي لغة الأحاديث والآثار" مطبوع. 
وأما في شرح الحديث وفقهه فالمؤلفات فيه كثررة» ومعظمها عنیت ببيان ما يستنبط من 

الأحاديث من الفوائد والأحكام» مثل: 

-١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من معان 
الرأي والآثار لابن عبد البر (ت ۸٠۳ه).‏ 

۲- المفهم ق شرح ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطي (ت١۷٦ه).‏ 

۳- المنهاج على صحيح مسلم بن الحجاج المعروف بشرح النووي (ت٦۷٦ه).‏ 

.)ه۷٠١ إحكام الأحام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (ت‎ -٤ 

-٥‏ الكاشف عن حقائق السنن (شرح مشكاة المصابيح) لشرف الدين الحسين بن محمد بن 
عبد الله الطيي (ت ٤۳‏ ۷ه)» وهو مطبوع. 

.)ه۸٠‎ ٠١ طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي (ت‎ -٦ 

۷- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (ت ۲١۸ه).‏ 

۸- عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العييْ (ت ١٠۸ه)»‏ وهو مطبوع. 

۹- نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار للشوكاني (ت١٠١٠٠ه).‏ 


4۰ 
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علم ناسخ الحديث ومنسوخه 
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-١‏ معرفة الناسخ والمىسوخ 
- عدد الأحاديث المدنسوخة 


E 


الفصل الأول 
علم ناسخ الحديث ومنسوخه 


لغة: اسم فاعل من "النسخ" وهو الإزالة» ومنه "نسخت الشمس الظل" أي أزالته. 
وأيضا من معانيه: النقل» ومنه "نسخت الكتاب" أي نقلت ما فيه""". 

اصطلاحا: هو "کل حدیش دل على رفع حکم شرعي ابت من حديث سابق"» 
E VA. 1 O‏ ك 
فالرافع ناسخ والمرفوع حكمه مندسوخ ‏ '. وأما النسح فهو: رفع الشارع حكما منه متقدماء 
بحکم منه متأخر. 
ب- يعرف الناسخ والمنسوخ با يلي من الأمور: 

۱- بتصریح من الرسول ج كحديث بريدة يه قال: قال رسول الله كل: «كنت 
و so, n‏ ۹4 
ميتكم عن زيارة القبور فزوروها» . 

۲- بقول الصحابي كقول حابر بن عبد الله خه: «كان آحر الأمرين من رسول الله ل 
رك الوضوء ما مسسنّه النار»"". 

~~ ۹۹ هھ‎ 5 2 8 ٤ r. A a 

2 .ععرفة التاريخ کحدیث شداد بن آوس طا مرفوعا: «أفطر الحاحم والحجوم»‎ -٣ 
بحديث ابن عباس «أن الني ي احتجم وهو مُحْرمٌ صائم» '"". فقد جاء قي بعض طرق حديث‎ 
.٩۱۷/۲ القاموس الحيط: ص٤ ۳۳ والمعجحم الوسيط:‎ 
.٠١١/۲ وابن حجر: شرح نحبة الفكر: ص1٠٠ والسيوطي: التدريب:‎ 1١-٠٠ الطيي: الخلاصة: ص‎ """ 


رواه مسلم في صحیحه: 1۷۲/۲ . 


رواه أبو داود في سننه: ۱۳۳/۱ رقم ٩۲‏ اوالنسائي في سنه اجى - واللفظ له -: ۸-١/١‏ رقم .۱۸١‏ 


۹۳ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


شداد بن أوس أن ذلك كان زمن الفتح الذي وقع سنة تمان للهجرة» وأن ابن عباس صحبه ي ق 
حجة الوداع الي حصلت سنة عشر للهجرة" . لك کن عد خاد دا س 

-٤‏ بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة المروي عن حابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما وغيره أن البي بيك قال: «إن شرب فاجلدوه» فإن شرب في الرابعة 
فاقتلوه»""". قال الإمام النووي: "دل الإجماع على نسخه" '". وأقر الإجماع ابن حجر" '". 
وقد سبقهما إلى نقل الإجماع الإمام الشافعي. ونما يجب التنبيه إليه أن الإجماع لا يلْسّخ» 
ولکنه یدل على وجود ناسخ من کتاب أو سنة"'" 
ج- عدد الأحاديث المدسوخة: 

قال ابن الجوزي في مقدمة كتابه "الناسخ والمنسوخ من الحديث" بعد ذكره ما قام به 
من عمل في ناسخ القرآن ومنسوخه» وما عانق من تخليط العلماء ي ذلك الجال: "ثم رأيت 
تخليطهم في علم ناسخ الحديث ومنسوخه» فألفت كتاباً على نحو ما وصفت قي الفن الأول 
(يقصد به الناسخ والمنسوخ في القرآن)» إا انه احتوی على کثير من أخطائهم» فطال» 
فرأيت أن ارد في هذا الكتاب قد ما صح نه واحتملء» وأعْرضٌ عن ما لا وجه لنسخه 
ولا احتمال""". فجمع فيه واحداً وعشرين حديثا صح نسخها أو احتمل. وجمع الدكتور 
الشيخ عز الدين حسين الشيخ سبعين حديقا منسوخا في كتابه" مختصر الناسخ والمنسوخ في 


رواه بو داود: ۷۷۲/۲ رقم ۲۳٣۹‏ والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحیحه. 

"" رواه البخاري في صحیحه: ۱۷٤/٤‏ رقم ۱۹۳۸. وغيره. 

انظر: فتح الباري: ۷۷/٤‏ ال شرح هذا الحديث. 

انظر الاعتبار للحازمي: ص 1۷ . 

النروي: شرح مسلم: ۲۹۸/۰. 

فتح الباري: .۷۱/١١‏ 

الطييي: الخلاصة: ص11 وابن حجر: شرح النخبة: ص۷٥‏ . 

ابن الحجوزي: الناسخ والمنسوخ من الحديث المنشور في جحلة البحث العلمي واتراث الإسلامي» بجامعة أم القرى بعكة المكرمة» العدد الأول سنة 
۸ه: ص۲۳۲ . 
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۹٤ 


علم ناسخ الحديث ومنسوخه 


د- أشهر المؤلفات فیه: 

-١‏ الناسخ والمنسوخ من الحديث للامام أحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ۲ه). 

- ناسخ الحديث ومنسوحه: لابن شاهين»› اي حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
البغدادي (ت١أ۳۸ه)»‏ مطبوع. 

۳- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الأحاديث والآثار: للحازمي» أبو بكر محمد بن 
موسی (ت٤۰۸ه)»‏ مطبوع. 

٤‏ - الناسخ والمنسوخ من الحديث: لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج 
(ت۹۷٥ه)‏ مطبوع بمذا الاسم» وطبع باسم: "إحبار أهل الرسوخ قي الفقه والحديث .عقدار 


المنسوخ من الحديث'. 
-٥‏ ختصر الناسخ والمنسوخ في حديث رسول لله يٍ: للدكتور عز الدين حسين 


4° 


أسباب ورود الحديت 


-١‏ تعریف سبب ورود الحدیث 
۴ فوائد معرفة سبب ورود الحديث 
۴- المؤلفات فيه 


الفصل الثالث 
أسباب ورود الحديت 


أ- تعريفه: 

2 1 1 و ك lf * A‘‏ رر ت 

لغة: جمع "سبب" وهو ما توصل به إلى غيره ''. ثم أطلق على كل شيء يتوّسل به 
إلى المطلوب”'*. 

اصطلاحاً: هو "ما ورد الحديث انم ا اا او ا غ ا لک زمن 
A‘‏ 

وقوعه" '. 
ب- فوائد معرفة سبب ورود الحديث: 

لا شك أن لعرفة سبب الحديث دور كبيرأ في فهم مراد الحديث» لأن الأحاديث الي 
ها أسباب وملابسات» وردت لأحلهاء وسيقت في مساقهاء لا بعكن فهمها وفهم مرادها إلا 
eS E Bo AEA EE‏ ا و ع 
نتائج حطيرة» فمثلاً: 

-١‏ حدیث «أنتم أعلم بأمر دنیاکه»"'" اتخذه بعض الناس كاه للتهرب من أحكام 
الشريعة في المحالات الاقتصادية والمدنية والسياسية ونحوها؛ لأا - كما زعموا - من شؤون 
دنيانا» ونحن أعلم ماء وقد وكلها الرسول يلل إلينا. مع أن هذا الحديث ورد قي قصة تأبير 
النحل» وهي كما رواها الإمام مسلم عن رافع بن حديج ب قال: "قدم ني الله كيل المدينة 
وهم يأبرون النحل. فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا 


ابن منظور: لسان العرب: ٤٥۸/۱‏ طبع دار صادر بيروت. 

التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون: .١۲۷/۳‏ وينظر: التدريب: ۳۹٤/۲‏ ومقدمة يى إسماعيل أحمد على كتاب "أسباب ورود الحديك" 
للسيوطي»› ففيها بعض التفاصيل عن الموضوع: ص۰ kh!‏ 

هذا التعريف مأحوذ من تعريف "مبب الترول" في كتب علوم القرآن. 


AY 


رجه مسلم: ٤‏ / ۱۸۳۹-۱۸۲ رقم ۱ ۲۳۹› ۲۳۹۲ء .۲٣۹۳‏ 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


کان خحیراً». فت رکوه. فنقصت. قال: فذکروا ذلك له فقال: «إغا نا بشرء إذا امرتكم 
بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإغا أنا بشر». وي رواية أخحرى 
عند مسلم أيضاً: «إني إا ظننت ظنا فلا تؤاحذوني بالظن ...». 

وأحرج مسلم بعده عن أنس أن البي ي مر بقوم يلقحون. فقال: «لو لم تفعلوا 
لصلح». قال: فخرج کا فمر بهم فقال: «ما لنخلکم؟» قالوا: قلت كذا وكذا. قال: 
«أنتم أعلم بأمر دنیاکم». 

فالحدیثٹ م يعطهم حرية للانفلات من أحكام الشريعة في الأمور الدنيوية -كما زعموا 
- كل ما في الأمر أنه ي أبدى هم رأيا ظنيا قي أمر من أمور المعيشةء لم يكن له فيه حبرة 
فکان ما کان من عدم بلو غ الثمر غايته. 

-٣‏ وحديث «أنا بريء من کل مسلم يقم بین أظهر للمشرکین» لا تتراءعی 
ناراهما»*"“ اتخذه البعض دليلاً على تحر الإقامة في بلاد غير المسلمين بصفة عامة» مع تعدد 
الحاجة إلى ذلك في عصرنا من التعلم» والعلاج» والعملء والتجارة» والسفارة» وغير ذلك. 

والحقيقة أن هذا الحديث ورد في وحوب الهجحرة من أرض المش ر كين إلى البي يبل لنصرته 
کما یدل عليه سبب وروده» روی الإمام أبوداود بسنده عن قيس عن جرير بن عبد الله ڪه 
قال: بعث رسول الله ل سره إلى حثعم» فاعتصم ناس منهم بالسجود» فأسْرع فيهم القتل. 
قال: فبلغ ذلك البي َء فأمر لحم بنصف العقل» وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين» قالوا: يا رسول اله! ؟ قال: «لا تراءی ناراهما». أي لا تظهر سمة 
لإسلامه» أو سمة لكفره» حن يتعامل معه حسبها. 

فالحدیث لیس حكما عاماً للحمیع في کل زمان ومکان» وإغا يتحدث عن رحال مخصوصین 
ی کات ی ای و ی ا ا ی 
فقد تغير الوضع عما کان عليه من قبل» فلا ينطبق عليه حكم هذا الحديث" '". 

ولسبب ورود الحديث أمثلة كثيرة قي المؤلفين الآتيين فليرجحع إليهما. 


^ احرجه أبوداود: ۲٠٤ ٥مقر ٠١٤/۳‏ والترمذي: رقم٤ ٠٠١‏ وقال: الصحيح أنه مرسل. 
وينظر لذلك: الخيرآبادي» المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متون السنة: مقال منشور في جلة إسلامية العرفةء 
العدد ١۳‏ السنة الرابعة» صیف ٤۱۹٩‏ ۵۱ھ/۱۹۹۸م: ص ٤١-٤١‏ . 


أسباب وزود الحديث 

ج- المؤلفات فيه: 

-١‏ اللمع قي أسباب ورود الحديث: للسيوطي أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن 
الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الخضيري الشافعي» (ولد۹٤۸-‏ ت١١۹ه)»‏ 
مطبوع. 

-٣‏ البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: لابن حزة الحسيي» إبراهيم بن 

محمد بن كمال الدين الحنفي الدمشقي» (ولد٤ -٠٠٠١‏ ت١٠٠١ه)»‏ وهو مطبوع. 

-٣‏ علم أسباب ورود الحديث: للدكتور طارق أسعد حلمي الأسعد. 

-٤‏ أسباب ورود الحديث - ضوابط ومعالم لأحينا الدكتور. محمد عصري زين العابدين» 


حصل به على درحة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية العالمية .ماليزيا» تحت إشرايي. 
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الفصل الرابع 
علم مختلف الحديث ومشڪله 


TERESI, 


-١‏ تعریف ختلف الحدیث ومشکله 
۲- الفرق بين المختلف والمشكل 
۳- أسباب الإشكال في الحديث 

-٤‏ مراحل رفع التعارض 


- نشأة علم | مختلف والمشكل 
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الفصل الرابع 
علم مختلف الحديث ومشڪله 


-١‏ ختلف الحديث 


۱ 


لغفة: اسم فاعل من"الاحتلاف" ضد الاتفاق '"“. وقيل: بفتح اللام مصدر ميمي 
عع الاحتلاف. فالمحتلف هو إما ضد المتفق أو ضد الاتفاق. 
اصطاكخا: هر "اديت القيرل المعارض قى الطاد ٠"‏ 


۲- مشکل الحدیث 


لغة: اسم فاعل من"الإشكال" وهو الالتباس» يقال: أشكل الأمر إذا التبس""*. 
ویقال: أمر مشکل اي ات EY‏ وقال ابن الأنباري: اُشکل علي الأمر أي انحتاط ۶ 
وعلى هذا فالمشكل في اللغة هو المشتبهء والملتبس» والمختلط. 


الفيرزآبادي: القاموس امحيط: ص٥٤ .٠١‏ 

هذا مفهوم من كلام ابن حجر في شرح نخبة الفكر: ص٥‏ ه. وانظر بحثي "ختلف الحديث ومشكله قراءة معرفية نقدية" نشر في جلة الدراسات 
الإسلامية بالحامعة الإسلامية العالية بإسلام آباد باكستان» العدد الأول - الحلد الأربعون - الربيع (يناير ¬ مارس ١٠٠۲م/‏ ذو القعدة - حرم 
ص £۳ ۱1۷-1. 

جمهرة اللغة: 1۸/۳. 

معجم مقاييس اللغة: .٠١ ٤/۳‏ 


تمذيب اللغة: ۲۲/۱۰. 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


اصطلاحاً: هو "الحديث المقبول» الذي حفی مراده» بسبب من الأسباب› على 


وجه لا يعرف إلا بالعامل اجرّدء أو بدليل آحر خارجي""*. سمي بالمشكل لوجحود 
الإإشكال أو المشكلة في مفهومه. 


۳- الفرق بين المختلف والمشكل 


-١‏ إن مختلف الحديث قائم على التعارض فقط» بينما مشكل الحديث لا يقتصر 
اللإشكال فيه على وجحود تعارض فقط بل قد يكون سبب الإشكال هو التعارض وغيره مثل 
استحالة ا معن عقلاً أو شرعا وغير ذلك من أسباب الإشكال كما سيأن إن شاء اللهء فبينهما 
عموم وحصوص مطلق» أي كل تلف الحديث مشكلٌ الحديث» وليس العكس. 

- كذلك مختلف الحديث خاص بالتعارض بين حديثين دون غيره من أدلة الشرع» 
بينما مشكل الحديث لا يقتصر على هذا النوع من أنواع التعارض فقط» بل يتعداه إلى 
التعارض بين الحديث وبين أدلة أحرى مثل القرآن والإجماع والقياس. 

وقد لاحظ هذا الفرق كل من الإمام الشافعي والإمام الطحاوي وابن فورك» حيث 
اقتصر الإمام الشافعي في كتابه "احتلاف الحديث" والإمام الطحاوي في كتابه "شرح معان 
الآثار" على الأحاديث المتعارضة - في الظاهر - فقط. كما أن الطحاوي ذكر قي كتابه 
الثاني "بيان مشكل الآثار" أحاديث من كل أنواع الإشكال. أما ابن فورك فقد اقتصر في 
كتابه "مشكل الحديث وبيانه" على أحاديث الصفات الموهمة للتشبيه فقط» إشارةً منه إلى أن 
متشابه الحديث أيضاً من المشكل. 

وأما ابن قتيبة فلم يتضح هل أنه لاحظ هذا الفرق ام لا؛ إذ يبدو أنه م يسم كتابه 
باسم» لذلك احتلف الناقلون منه على أسماء ختلفة» وهي: "احتلاف تأويل الحديث" '“ 
هذا التعريف توصلت إليه من خلال معن المشكل في اللغة واصطلاح الأصوليين» ولي ضوء عموم القضايا الشكلة الي تناها الإمام الطحاوي 


في كتابه "بيان مشكل الآثار" والذي حصلت على درجة الدكتوراه بتحقيق الحزء الثامن وهو الأخير من أجزائه. 
"ابن الندم: الفهرست قي ترججة ابن قتيبة: ص١٠١١‏ . 


علم مختلف الحديث ومشكله 


و "تلف الین" و"مشکل N NEE‏ و"احتلاف الحديع“"'“ و"المناقضة""'" 
و"تأويل ختلف الحديث"'"". وأنسب اسم لكتابه هو "تأويل مشكل الحديث" على شاكلة 
كتابه الأول "تأويل مشكل القرآن"؛ لأنه ذكر فيه أحاديث ناقضت أحاديث في الظاهر (أي 
أحاديث تلف الحديث)» وأحاديث خالفة قي الظاهر لكتاب الله والإجماع والقياس والعيان 


٤‏ - اُسباب الإشكال 


من خلال دراسيٍ للجحزء الثامن الأحير لكتاب "بيان مشكل الآثار للإمام الطحاوي" في 
رسالة الدكتوراه» وللقضايا الي تناوهما الإمام الطحاوي فيه لرفع الإشكال فيهاء وصلت إلى 
أن للإشكال في الحديث أسباباً كثيرة» منها: 
-١‏ التعارض بين الأحاديث. 
۲- احتلاف الأحاديث بعضها مع البعض. 
۳- مخالفة ظاهر الحديث لظاهر القرآن» أو للإجماع» أو للواقع التأربخي» أو للعقل. 
٤‏ - استحالة مع الخديك عقن أو شرع أ رعا وقلا عا أو اماه عد 


-٠‏ اعتراض على عمل للني يبل أو على عمل لصحابي. 


-٦‏ حفاء معي الحديث لغرابة في اللفظ» أو لاشتراكه فى معان عديدة» أو لإطلاقهء أو لدقته 


ابن النتم: الفهرست: ص١١١‏ والالكائي: اعتقاد أهل السنة: ٠۹۲/٤‏ وابن كثير: التقريب مع التدريب للسيوطي: ۱۹٦/۲‏ وابن حجر: لسان 

المیزان: ۱۹٤/٩‏ والتهذیب له: ۳۰۲/۱ و ٤۳/۲‏ و۷/۸٤۱‏ والتلحيص الخحبیر له: ۸۷/۳ والسيوطي: القدریب: .٠۹٩/۲‏ 

الذهي: سير أعلام النبلاء: ۲۹۹/١١‏ وابن كثير: تفسيره: ٥٠١/۳١‏ والفاسي: ذيل التقييد: ٠٠١ ۱۹٦/١‏ والسخاوي: المقاصد الحسنة كما 

في كشف الخفاء للعجلوني: .٤۲۸/۲‏ 

الفاسي: ذیل التقیید: ۰۲۰۱/۲ ۳۹۹ وابن حجر: التلخحیص المبیر: ۱٤١ ۰۱۱١/۱‏ ولسان المیزان: ۰۱۳/۱ ۷ ۱۹ء 4٠١/١‏ والتهذيب: 
۷ وحاحي حلفة: کشف الظنون: ۳۲/۱. 

.٠٤٠14/۲ حاجحي خحليفة: كشف الظنون:‎ "٠ 

حاحي خحليفة: كشف الظنون: .١ ٠٠٤/١‏ وأما الكتاني فذكر في الرسالة المستطرفة: ص۱۹۸ كل هذه الأسماء فقال: "ومنها كتب في اخحتلاف 
الحديث» أو تقول: في تأويل مختلف الحديث» أو تقرل: في مشكل الحديث» أو تقرل: في مناقضة الأحاديث وبيان محامل صحيحيها ككتاب 
اخحلاف الحديث للشافعي» ولأبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بان قتيبة. 


AIA 


ابن قية» تأویل ختلف الحدیث: ص ۹۹» ٤‏ 1۷. 


¥ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


على الفهم دون غرابة أو اشتراك أو إطلاق. 
۷- احتلاف الفقهاء في اجتهاداتمم من الحديث. 
۸- احتلاف أئمة التفسير في تفسير آية. 
۹- إيهامه التشبيه لي حق الله سبحانه وتعالى. 
وغيرها من صور الإشكال وأسبابه. ولكل هذه الصور والأسباب أمثلة كثيرة في كتاب 
الإمام الطحاوي: "بيان مشكل الآثار" الذي طبع باسم "مشكل الآثار". 


-٥‏ مثال المختلف 


حديث «لا عدوى» ولا طيرة» "" تعارض مع حديث «فر من الحذوم ما فر امن 
الأسد»“"". فهذان الحديثان صحيحان» ظاهر هما التعارض» لأن الأول ينفي العدوى» واثاي يها 

ويعكن الجمع بينهما» بأن يقال: إن العدوى منفية وغير ثابتة في الأصل بدليل قوله ل: 
«لا يعي شيء شيعا»"". وبدليل قوله لمن عارضه بأن البعير الأحرب يكون بين الإبل 
الصحيحة» فيخالطها فتجحرب؟ فقال ك له: «فمن أعدى الأول؟» "يعي ان الله تعالی ابتداً 
ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه قي الأول. 

وأما الأمر بالفرار من البجذوم فمن باب سد الذرائع» لفلا يتفق للشخحص الذي يخالط 
ذلك ابجذوم حصول شيء من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابعداي لا بالعدوى المنفية أصلاً 
فيظنٌ أن ذلك كان بسبب مخالطته له» فيعتقدَ صحة العدوى» فيقعَ في الإم» فام بتحنب 
الجذوم دفعاً للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقو ع في الإلم"". 


AYT 


حرجه البخاري: ۱۷۱/۱۰ رقم ٥۷۱۷‏ من الفتح» ومسلم: ۱۷٤۳/٤‏ رقم۲۲۲۰. 
اخرجه البخاري: ٠۹۸/۱۰‏ رقم۷۰۷ه٠‏ من الفتح. 

أحرجه الترمذي: ٠٠١/٤‏ رقم۸٤١۲‏ وأحمد: .٤٤٠/١‏ 

أحرجه البخاري: برقم۷۱۷٥ء‏ ومسلم برقم ۰ ۲۲۲. 

لخصه الدكتور الطحان من كلام ابن حجر في الفتح: التيسير: ص۷٥.‏ وانظر شرح النخبة لابن حجر: ١٠-٦ه.‏ 


۳۰۸ 


علم مختلف الحديث ومشكله 


وتعارض حديث «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الَبَت»"“ مع حديث «الماء طُهور لا 
ا إلا ما غير طَعْمه أو لونه أو ريحه»""". 

فظاهر الحديث الأول أن الماء إذا بلغ مقدار قلتين فأكثر لا ينجس» سواء تغير أحد 
أوصافه أم لم يتغير. وظاهر الحديث الثاني أن الماء يتنجس إذا تغير أحد أوصافه» سواء كان 
قلیلاً دون القلتين أو كثيرا أكثر من قلتين. فظاهر كل حديث معارض للآحر. ولكن يعكن 
E e E‏ 
:ل إذا تغير أحد أوصافه» وإذا م يبلغ قلتين يتنجس وإن لم يتغير أحد أوصافه» 
وبذلك نکون قد عملا بالحدیثین معأ ودفعنا عنهما إشكال التعارض. 


-٦‏ مال المشكإ 
ےت 


مثال تعارض حدیثٍ مع آية: قوله : «إنکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضّامون 
ي رۇيتە» ` و اندر ڪه الدبصدر هويد رك الأبصر وهو لليف كلد € 
[الأنعام: ۴۳]. فالحدیث ثبت رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة» والآية ثُشْعِرُ بعدم تحقق ذلك 


لكونه سبحانه لا تد ركه الأبصار. وأمثلة أحرى كثيرة في كتاب الإمام الطحاوي. 


۷- مراحل رفع التعارض 


eS 
إذا أمكن الجحمع بينهما تَعَينَ الحمع» اروب القبل الد ن:‎ - 
ب- إذا م بعكن الحمع بوجي من الوجوه فلينظر:‎ 
هل أحدهما متأحر عن الآحر» فليعمل بالمتأحر على أنه ناسخ» ويترّك المنسوخ.‎ -١ 


أحرجه الترمذي: برقم1۷» وأبو داود برقم 1۳» والنسائي ٠۷١/١‏ وغيرهم. وانظر التلخيص لابن حجر: ٠١/١‏ 
8 أنحرجحه ابن ماجه قي سننه: برقم ٥۲ ٠‏ والبيهقي في السنن الکبری: .۲١۹/۱‏ 
رجه البحاري: رم٤ »٥٥‏ ومسلم: ٤۳۹/۱‏ رقم٣1۳.‏ 


۳۰۹ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


۲- وإن م يُعْلّمٌ ذلك رَجُخنا أحدهما على الآحر بوجه من وجوه الترحيح الي تبلغ 
مسين وجها أو أكثر» وعملنا بالراحح» وت ركنا المرحوح. 
۳- وإن لم يترجح أحدهما على الآحر- وهو نادر - توقفنا عن العمل مما حى يظهر لنا مرحح. 


۸- نشاأة علم محتلف الحديث ومشكله والمؤلفات فيهما 


-١‏ ظهرت في عصر الإمام الشافعي (ت٤١۲ه)‏ جماعة تعرّضت للتشكيك ف السنة 
اة ببعض الأحاديث المختلفة والمتعارضة فيما بينها في الظاهر» فتصدّى ها الإمام 
الشافعي رحمه الله فألف كتابه "اختلاف الحديث"» ولم يقصد استيفاء الموضوع» وإنما ذكر 
منه جملة مُعَلماً طريقة الحمع بين ما ظاهره التناقض» وإزالة التعارض من بينها. 

-٣‏ ثم جحاء عصر ابن قتيبة (ت٣۲۷ه)»‏ العصر الذي تلاقح فيه العقل المسلم بثقافات 
أجنبية إثر ترجمة الكتب اليونانية والفارسية والمندوسية إلى اللغة العربية» فتأثر الكثير من 
المغفكرين الإسلاميين آنذاك بأساليب المناطقة والفلاسفة» فظهرت فئة تور هذه الأساليب 
على أساليب الحدثين» بل إن منهم من راح يطعن على الحدثين في مجهم ويرد الأحاديث» 
ويتأول النصوص القطعية الصريحةء معجرد الأوهام الي عشّشت في عقوم بتأثير العقلية المادية 
والفلسفية الوافدة إليهم من اليونان والفرس والهند» حى وحد مَنْ ينكر من المغيبات أشياء لا 
يكن إنكارها» ويتأول آيات القرآن» والسنة المتواترة في الملائكة والجن» فانيرى هم عالم 
ذلك العصر ابن قتيبةء فصنف كتابه القيم "تأويل مختلف الحديث""'""» وحدد الوجوه الي 
يدحل منها الفساد إلى الحديث» وحصرها قي ثلائة أمور: 

أ - الزنادقة وما قاموا به من دس الأحاديث الشنيعة والمستحيلة في الأحاديث النبوية. 

ب- والقصاص وما كانوا يقومون به من استمالة وجوه العوام إليهم» ويستدرون ما 
عندهم من النقود بالمناكير والغرائب والأكاذيب من الأحاديث. 


انظر: السنة المطهرة والتحديات: الدكتور نور الدين عتر: ص ٤١-٤٠‏ . 
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علم مختلف الحديث ومشكله 


ATTY. 


ج- وما كان الناس عليه قي الجاهلية من أحبار متقادمة تشبه أحاديث الخرافة 

-٣‏ لقد رأى الإمام الطحاوي رحه الله (ت ٣۳۲م‏ في عصره التطاول من الملحدين 
وضعفاء النفوس على الحديث نفسه ٠"‏ فألف كتابين في الموضوع» وهما: "شرح معاي 
الآثار" و"مشكل الآثار". مطبوعان. 

-٤‏ وازداد الأمر سوا في عصر الإمام ابن فوركٍ (ت٠ ٤٠١‏ حيث ارتأى اللحدون 
أخاديت اتشيه و تسلا غل الطعن ق الدنة وجرا ها أصحات لحد ا الف 
كتابه " مشكل الحديث وبيانه"» فأول فيه الحديث وشرح معناه من وجهة نظر الأشاعرة. 

-٥‏ كما اعتى هذا العلم معظم شراح الحديث أثناء شرحهم لثل تلك الأحاديث» 
حاصة ابن حرير الطبري (ت١٠۳ه)‏ في "تمذيب الآثار" طبع منه ما وجد» والخطابي 
(ت۳۸۸ه) ني "معام السنن". والبيهقي (ت۸٥٤ه)‏ في كتابه "الخلافيات" وختصره 
مطبوع» والبغوي (ت٦١١٠ه)‏ في"شرح السنة"» وابن الجوزي (ت۹۷٥ه)‏ في كتابه 
"التحقيق في أحاديث الخلاف" مطبوع» والنووي (ت٦۷٦ه)‏ في شرحه لصحيح مسلم 
وابن عبد المادي (ت٤٤۷ه)‏ في "تنقيح التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي" وهو 
مطبوع» وابن حجر (ت۲٠۸ه)‏ في شرح"فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري' 
والعيي (ت ٥‏ ٥۸ه)‏ تي "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"» وغيرهم. 


تاويل ختلف الحديث لابن قتيبة: ص۲. 
شرح معان الآثار للطحاوي: .٠٠/١‏ 
مشکل الحديث وبانه لابن فورك (ص۲ تحقيق الد كتور عبد المعطي قلعجي» ط۱» ۹۸۲٠م).‏ 
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الفصل الخامس 


عام البعدين الزماني والمڪاني 
في الحديث 


XELKE 


E 


-١‏ تعريف اللعدء والزماي» والكان 
۲- جالات مراعاة البعدين في الحديث 
۴- ضرابط مراعاة البعدين في الحديث 
٤‏ - فوائد معرفة البعدين في الحديثن 
-٥‏ کیف يعرف البعدان في الحدیث؟ 


الفصل الخامس 
علم البعدين الزماني والملكاني 
في الحديث 


هذا العلم حديد في علوم الحديث؛ وإن كانت له صلة بسبب ورود الحديث لكونه من ضمن 
شكال البعدين الزمان والمكاني كما سنعرفه إن شاء الله» وأدخلنا هذا العلم قي علوم الحديث لأول 
مرة في تأريخه» وأردنا أن نبحث فيه من ناحية تأثيره في فهم السنة» واعتباره إحدى وسائل إيضاح 
للنصوص الحديثية» وتنزيلها على الواقع في ضوئه» وصياغة الضوابط للتعامل معه. 
-١‏ تعريف البعدء والزماي» وا مكاي في اللغة 


أ البعد ق اللغة ضد ا وهو غير مراد هنا. ومن معانيه في اللغة: امتداد موهومٌ 
للشيء غير محسوس كالبعد الفقاقي والبعد العلمي والبعد الحضاري""". ومنه: البعد الزماني 

ب- الزماني في اللغة نسبة إلى الزمان. قال ابن منظور: "والزمان والزمن اسم لقليل 
الوقت وکثیره". وئقل عن "احكہ": "الزمن والزمان العصر. والجمع ازمن وأزمان وأزمنة". 
وئقل عن شمر: "والزمان يكون شهرين إلى ستة أشهر. والزمن يقع على الفصل من فصول 
السنة» وعلى مدة ولاية الرحل وما أشبهه. والزمان يقع على جميع الدهر وبعضه""". 

ج- المكان في اللغة نسبة إلى المكان. والمكان الموضع. والحمع أمكنة. وجمع الجمع 
أماكن""". وقال الراغب: هو الموضع الحاوي للشيء"". 
جحموعة من العلماء: المعجم الوسيط: ١/1۳(جمع‏ اللغة العربية بالقاهرة» ط ۲ء ۱۹۷۲م). 
جماعة من كبار اللغويين العرب: المعجم العربي الأساسي: ص٩٠‏ ۱ (لاروس» ۱۹۸٩‏ ). 


ابن منظور: لسان العرب: ۱۹۹/۱۳. 
ابن منظور: لان العرب: .)١٤/١۳‏ 


TI 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


- المراد من البعدين الزماي وال مكاي في الحديث 

المراد من البعد الزماني في الحديث هو ظروف الناس وحالاتم الي تعامل معها البي ك 
من حلال زمن النبوة الذي استغرق ۲۳ سنة. 

والمراد من البعد المكاني في الحديث هو ظروف الحزيرة العربية وحالاها من بيئتها 
ومناحها وأعرافها وعادافا وتقاليدها ومشاغلها واهتمامااء وال تعامل معها البي ي حلال 
زمن النبوة الذي استغرق ۲۳١‏ سنة. 

والحقيقة أن البعد الزماني والمكاني متصل بعضهما ببعض» لا ينفصل أحدهما عن الآخحرء 
لأن الظروف والحالات الي تعامل معها البي ييه حلال زمن نبوته هي للعرب الذين كانوا 
من سكان الجحزيرة العربية. فاحتمع الزمان وهو ۲۳ سنة للنبوة» مع المكان وهو الجزيرة 
العربية وما هما وعليها. 


۳- الات تأثير البعدين في الحديث 


من حلال الأحاديث والآثار ال تم جمعها'““ للبحث عن تأثير البعد الزمان والمكان» 
حرجنا بالنتائج التالية: 

-١‏ الجالات التي م يؤر فيها البعدان: 

أً- جحال العقائد فما ثابتة إلى الأبدء ولا تتغير أحكامها إلا في حالة واحدة» وهي حالة 
الاضطرار. 

ب- العبادات الأصول منها مثل الطهارة الواحبة» والفرائض من الصلاة والصوم والحج 
والزكاة. فهي لا يتغير حكمها وعددها وطريقة أدائهاء إلا ما يعتري على طريقة أداء بعضها 
من تغير في حالة الأعذار. 


Ar 


الراغب: المفردات في غريب القرآن: مادة" مكن" ص .٤۷١‏ 
ينظر لذلك: مقال الدكتور مد أبو الليث الخير آبادي "البعد الزمان والمكان وأثرهما في فهم السنة" المنشور في جلة البعث الإسلامي الصادرة 
من لكناؤ العدد ۹» و ١٠ء‏ عام ۱۹۹۹م» ورسالة الماجستير للأحت عبلة جواد عبد الرحيم الرش بعنوان "أبعاد الزمان والمكان قي السنة النبوية 
من واقع السنة" تحت إشراقي ورسالة الماجستير للأخ عصام محمد أبو إسنينة بعنوان "تغير الأحكام الفقهية بتغيرر الزمان والمكان = معاير 
وضوابط" تحت إشراف الد كنور صبحي محمد جميل» ورسالة الماحستير للأخ سعيد بو هراوة بعنوان "البعد الزمان والمكاني وأئرها في اللص 
الشرعي - الإطار المعري والمعيار" تحت إشراف الد كور علي حنيد. 

۳1١ 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 


ج- المبادئ العامة للأنظمة الإسلامية قي المعاملات والحكم والقضاء وغيرها. مثل مبدأً 
الشورى. ومبداً حل البيع والشراء والشركة والإيجار والإعارة والعدل والمساواة قي الحقوق 
وغيرها. ومبداً حرمة أكل الال بالباطل مثل الربا والرشوة والسرقة والنهب والظلم. ومبدأً 
حل النكاح والطلاق والخلع والعدة. ومبداً حرمة العلاقات الحنسية غير الشرعية مثل الزنا 
واللواط والسّحاق. ومبداً الحدود والقصاص» وغير ذلك من المبادئ الكثيرة غير المتغيرة. 

د- الأحلاق والقيم مثل جمال الصدق والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والكرم وغيرها 
من الأحلاق الحميدة. ومثل قبح الكذب والخيانة والدناءة والحبن والبخحل وغيرها من 
الأحلاق الذميمة. فهذه لا يتغير جماها أو قبحها تأثرأ بالزمان والمكان» إلا قي الحالات الي 
أبيح فيها الكذب للمصلحة» وهذه الحالات معروفة ومتعينة لا يقاس عليها. 

ه- السنن الإمية. فقد قال تعالى: ((وكن يليش كَة لَه ديك € [الأحزاب: ٠۲‏ والفتح: 
۳]. وقال: وا ديسكا ربد € [الإسراء: ۷۷]. وقال: لفان جد لست آله دیا و هد 
لِستٍ س سوبد € [فاطر: ]٤١‏ فطلو ع الشمس من المشرق وغروما في المغرب» وحلق الإنسان 
والحيوان من تلقح نطفة الذكر ببويضة الأنشى» ونزول المطر» وتناوب المواسم الصيف 
والشتاء والربيع والخريف» وغيرها من السنن الإهية الي لا تأثير للزمان والمكان فيها. فلا 
تتغير» ولا تتبدل إلا إذا شاء الله بقدرته وإرادته. 

و- القضايا الخاصة بالبي ييي مثل وحوب قيام الليل عليه» ووحوب الضحى عليه» 
وجواز صوم الوصال له» وعدم التزوج على بناته في حياتمن من امرأة أحرى» وغيرها. 

فعدم تناول البعدين هذه الحالات للتأثير فيها يدل على أن قضايا تلك الحالات من 
الثوابت الي لا تتغير» ولا تأثير للبعدين الزماني والمكاني فيها أا تأثير» إلا في حالات 
الاضطرار؛ لأن في ثبات تلك الأمور حماية للمجتمع الإسلامي من الالميار والذوبان» وعملاً 
على استقرار التشريع وبنائه على دعائم مكينةٍ راسخة لا تعصف ها الأهواء وتقلبات الجتمع» 
وهذة لزانت قد اعتبرا الهرهة الإسادية صالة ملح لكل رمان وكات ولكل عة 


وبحتمع» وني كل بلد ومدينة وقرية. 
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علوم الحديث: أأصيلها ومعاصرها 


۲- الجالات التي قد يؤثر فيها البعدان: 

أا ا ن لدت ا غل ادات افر ال لا ا کا 
سيأن ها بعض الأمغلة في الآ إن شاء الله تعاى. 

ب- ما كان من أوامر البي يبك الموحهة إلى أمراء الأمصار وقادة الجنود» واختيار 
السفراءء وتنظيم الجيوش» ووضع الخطط الحربية» وتوزيع الإقطاعات في القرى والمدن» 
وتفريق أموال بيت المال على المصال» وإبرام المعاهدات» وتحديد التعازير وتنفيذهاء وطرق 
تنفيذ الحدود والتعازير» وتحديد الوقت وحالة المحدود لإحرائهاء وغيرها. 

ج- ما كان منها على سبيل التجارب البشرية» أو الأعراف والعادات» مثل البعض من 
أحاديث الطب وغيرها من أمور الدنيا. 

د- الأفعال الحبلبة للبي يي والعادية» والأوامر الإرشادية مثل الأكل والشرب والمشي 
والنوم وهيئتها ووسائلهاء وغيرها. 

هذه الأمور من المتغيرات الي تتمثل مرونة الشريعة الإسلامية فيهاء وال ركت 
أحكامها لاحتهادات الفقهاء واستنباطاقم عا لطر وف و لحرا وواد الا e‏ 
مع مراعاة القواعد العامة للشريعة الي تفي الحرج ولمشقة» وتبني الأحكام على اليسر 
والسعة» وقد أوحبت الشريعة قي هذا القسم مراعاة مصالح الاي اجات 

والأحكام الي تخلفت - مع مرور الزمن وتغير الأحوال والأعراف - عن تحقيق هذه 
الصلحة م تعد صالحة للتطبيق في ظل الظروف والأوضاع الحديدةء والحكم - كما هو 
معلوم - يدور مع علته وجوداً وعدماًء وهذا رأينا كثيراً من الفقهاء امتأحرين من المذاهب 
الفقهية يفتون بغير ما أف به أئمة مذاهبهم» وقد صرح هؤلاء المتأحرون بأن سبب اخحتلاف 
فتواهم عمن سبقهم هو "احتلاف عصر وزمان» وليس اختلاف حجة وبرهان""“". 

کنا لاخحظنا أیضاً من حلال الأحاديث والآثار أن البعدين شلا من الظروف ما يلي: 

)۷ المصلحية‎ )١ الثقافية‎ )١ الاقتصادية‎ )٤ الطبيعية ۲) العرفية ۳) الاحتماعية‎ )١ 
)٠۳ المكانية‎ )١١ السياسة الشرعية‎ )١١ الأمنية‎ )٠١ الحربية‎ )٩ الملقاصدية ۸) السياسية‎ 


رسائل ابن عابدین: ۱۲٤-۱۲۳/۲‏ . 
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الان 4 الضة وغوهاء ورا ها عو د كر العا جا م الأساديت ية 
تطويل الكتاب» إلا أننا حاولنا استيعابما في الضوابط التالية: 


٤‏ - ضوابط تأثير البعدين في الجالات التي يؤثران فيها 


تعتبر ضوابط الشيء الصمام الواقي عن طغيان حانب له على حانب» أو إهمال جانب 
منه دون آخحر. ونه الال عم الم ار على اى ار وار 

فمنهم من يظن: أن السنة ما هي إلا تطبيق القرآن في ضوء ظروف وقت نزوله» 
وانقضت تلك الظروف» فانتهت فعالية السنةء ولم تعد حجة قائمة الآن. 

ومنهم من يقول: السنة ليست تابعة للواقع» ولا هي خحاضعة للظروف» وإنغا هي بجميع 
حزئياتما ووقائعها دائمة أبدية حالدة. 

والأمر الي هدا رداك إن فاك ما اة خالدة اديت وما تابعة اللظروف 
والحالات» فتحاشياً هذا الإفراط وذلك التفريط في هذه القضية يجب أن يبحث ها عن صمام 
يقي الأمة من التلاعب الشهوي اء أو التقديس الحامد اء متمثلاً في قواعد وضوابط لمراعاة 
البعدين الزمان والمكاني قي السنة» وها نحن قد حاولنا ذلك» وأتينا بهذه الضوابط إعاناً منا 
"بأن التصرفات النبوية متنوعة» وما ليست على نسق واحد ولا في مرتبة واحدة من حيث 
جحهة صدورها عن البي ي ومن حيث حكمها الشرعي""“» متوصلاً إليها من خلال 
الأمثلة الكثيرة من واقع السنة وتفاعلات الحدثين من الصحابة وغيرهم من علماء الأمة 
الإسلامية معهاء وتتزيلهم إياها على أرض الواقع. 


-١‏ الضرورات الشرعية وحالات الاستشاء: 
الضرورة هي "أن تطراً على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة» بحيث يخاف 
حدوث ضرر أو أذى بالنفس» أو بالعضوء أو بالعرض» أو بالمالء وتوابعهاء ويتعين أو بباح 


الماني» سعد الدين: "نصرفات الرسول يلك بالإمامة" مقال منشور قي جحلة إسلامية المعرفةء العدد٤‏ ۲: ص١١.‏ 
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حيتئذ ارتكاب الحرام» أو ترك الواحب» أو تأحيره عن وقته» دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه» 
ضمن قيود الشرع""“". 

ومبداً الضرورة الشرعية ثابت من القرآن (َفَمَنِ اضطرَ عي باغ ولا عاو فََإِم عك 
[البقرة: »]٠۷١‏ ومن السنة كما سنذكرها إن شاء الله» والقاعدة الفقهية تقول: "الضرورات 
تبیح المحظورات"““* إلا أن "ما أبيح للضرورة يقدر بقدره"“". 

وأما السنة فقد وجدنا أن الرسول يب حكم بمذه القاعدةء فأباح ن أو 
استثن من القاعدة ما استئئ» أو حصص من العام ما حصَّص» أو قيّد من المطلق ما قيّدى 
ورخص ما رخص» وتلك الوقائع ليست كلها على مستوى واحد من الضرورة» فبعضها من 
قبيل الضرورات» وبعضها من قبيل الحاحيات» والبعض الآخحر من قبيل التحسينيات» كما 
نرى في الأمثلة التالية: 

-١‏ جواز النطق بكلمات الكفر عند الإكراه عملا بقوله تعالى: <[ س ڪر به مئ 

E O E‏ ولبهء م مُطمَينٌ بالايسن وکن من سر س بالکفر صدا فعَلَنهْ عضب م 
Eî TT‏ 

وأكده الي ي أيضا فيما روى عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الكرم» عن أ 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن أبيه قال: "أخحذ المش ركون عمار بن ياسر» فلم يت ركوه 
حي سب البي ييي وذكر آمتهم بخير ثم ت ركوه» فلما اتی رسول الله ی قال: «ما وراعك؟» 
قال: شر یا رسول الله! ما تركت حن نلت منك وذکرت آهتهم بخير. قال: «کیف تعد 
قلبك؟» قال: مطمئن بالإیمان. قال: «إن عادوا فعد»'؟ 


ALT 


وهبة الزحيلي: نظرية الضرورة الشرعية: ص 1۸-1۷ (بيروت» موسسة الرسالة» ط۲» ۹۷۹/۵۱۳۹۹٠م).‏ 
ابن نحيم: الأشباه والنظائر (نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين: ص٤‏ 4» دمشق» دار الفكر). 
المصدر السابق: ص٥٠.‏ 
آحرجه ابن جرير الطبري فی تفسیره: /۱٤‏ ۱۸۲ والحاکم = واللفظ له -: ۳۸۹/۲ رقم ۳۲۳٣۲‏ وعنه البيهقي في السئن الکبری: ۲٠۸/۸‏ 
رقم٣۷٦١١.‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. قلت: هو حسن لأن أبا عبيدة وثقه ابن معين وعبد الله بن أحمد. 
وقال ابن أبي حاتم في قول: "متكر الحديث"ء وقال في أحرى: "صحيح الحديث". وقال فيه ابن حجر: "مقبول" على اصطلاحه في 
التقريب. فالرحل لا يقل حديثه عن درحة الحسن, 

۰ 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 


قلت: النطق بالكفر» أو سب البي يبء أو ذكر آلمة المشركين بخير» كلها من قضايا 
العقائدء لا يجوز في الحالات العاديةء ولكن يجوز تحت ضغط الظروف القاسية مل الإكراه 
بالقتل أو نحوه كما قال الله تعالى» وأكده البي كَل بقوله: «فإن عادوا فعد»» وليس ذلك إلا 
لأن حياة الإنسان ها قيمة يجب الحفاظ عليهاء فمن أراد أن ينقذ حياته به حاز له ذلك» ومن 
أراد العمل بالعزعة فله أجره. 

۲- تطهير المساحد من النجاسة من العبادات الواحبة» ولكن حاء إعرابي» وبال في 
المسجد النبوي الشريف» وترك الرسول المربي َي تأديبه. عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن 
في المسجد مع رسول الله يك إذ حاء أعرابي» فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول 
الله ي: مه مه. قال: قال رسول الله «لا تزرموه دعوه». فت رکوه حن بالء مم إن 
رسول الله ل دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنغا 
هي لذكر الله عز وحل والصلاة وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله كيل“ . 

قلت: لم يكن ذلك إلا تقديراً لظروف بداوته وغلاظة طبعه» وجهله وحداثة عهده 
بالإسلام» ومذا حين هم أصحابه به ناهم أن يقطعوا عليه بوله» وقال: «إنما بعثتم ميسرين» 
ولم تبعثوا معسرین»" 

-٣‏ إباحة الرسول ي لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العام رضي الله 
عنهماء حكة كانت يما بعد تحرمه على الرجال كما هو معروف» يقول أنس بن مالك: 
«رحص رسول الله َي للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت 
بمما». هذه رواية البحاري. وفي رواية لمسلم: «أن رسول الله ل رحص لعبد الرحمن بن 
عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكةٍ كانت بهما - أو وع كان هما 
-». وي روايةٍ أحرى للبخاري ومسلم: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا 
إلى رسول الله ية القمل فرحص مما في قمص الحرير في غزاة هما»"“". 


[A4 


حرجه البخاري» الوضوء» باب صب الماء على البول في المسحد» رقم» ۲۲» فتح الباري ۳۲۳/۱. 
أحرجه البخاري» الوضوء» باب صب الماء على البول قي المسجد: - فتح الباري ۳۲۳/۱ رقم۲۲۰» ومسلم: ۲۳۹/۱ رقم .۲۸١‏ 


A44 


حرجه البخاري: ۱۰۹۹/۳ رقم ۲۷٦۱۲‏ و۲۷۹۳» ومسلم: ۱٦٤٦/۳‏ رقم ۲١۷٦‏ والنسائي برقم .٠۳٠١‏ 


۳۲1 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


قلت: إذا قارنا بين شدة تحرعم الحرير على الرحال وبين شدة العلة» عرفنا أن بينهما فرقا 
كبيرأ» فالحكة» أو الوحع» أو القمل ليس مما بعوت به الإنسان» ومع ذلك أباح الني يل هما 
لبس الحرير الذي ليس علاجحاء وإنما هو يخفف العلة فقط كما قال الطبري”*. ومع ذلك 
أبيح هما ذلك ما .يدل على أن الشارع لا ينظر إلى الكم» وإنما ينظر إلى الوحود» مهما 
کان قلیلاً أو صغيراء تيسراً للأمة. 

وفافل مت الا اقلا ما ا بان اباحه الطبري في الغرو قياساً عليه فقال: 
ا اة ف هه ها قد ر ع ی ا 
سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز". وقال الشافعي وأبو يوسف بالحواز للضرورة. وقال ابن 
الماجشون: إنه يستحب في الحرب. وحي قال المهلب: "لباسه في الحرب لإرهاب العدو» 
وهو مثل الرحصة في الاختيال قي الحرب'””. 

٤‏ - ترحيصه ييل في السَلَّم بعد فيه عن بيع ما ليس عند الإنسان"”* وذلك أنه لما قدم 
المدينةء ووحد أهاليها يسلفون في الثمار السنة والسنتين""*. قال: «من أسلف في شيء 
فليسلِف ني كيل معلوم» ووزنٍ معلوم إلى أحل معلوم»"". 

وعلى الرغم من أن بيع السلم صورة من صور "بيع ما ليس عند الإنسان" فقد أباحه هم 
رسول الله ي لما رأى من أنه ما عمت به البلوى» وفي ترك الناس ما اعتادوا عليه مشقة 
وحرج» فرفع عنهم هذا الحرج» وأباحه هم» ولكن بقيد الكيل المعلوم إذا بيع كيلا وبالوزن 
امعلوم إذا بيع وزناء والمدة المعلومة» حسما لزاع المتوقع عند التسليم. 

وقد تعامل معه أهل العلم سا بن اٌباحوا السلم في غير المكيل والموزون. قال ابن عبد 
البر: "وقال أهل المدينة ومالك وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي وأصحابه: السلم في 
الحيوان حائز بالصفة» وكذلك كل ما يضبط بالصفة في الأغلب". 


ذکره ابن حجر في الفتح: ۲۹۰/۱۰. 

اين حجر: الفتح: ٠١٠/١‏ . 

أخرحه أبو داود: کتاب البیوع» باب لي الرحل بیع ما لیس عنده: ۲۸۳/۳ رقم ۳٠٠۴ء ٠٠٠4‏ والترمذي: كاب البيوع» باب ما 
حاء فی كراهية بیع ما لیس عندك: ٥۳٤/۳‏ رقم۱۲۳۲» ۱۲۳۳ وقال: "حسن". 

أي يسلفون مالاً ني الحال» ليحصلوا على الثمار بعد سئة أو سنتين» وهذا بيع ما ليس عند الإنسان. 

أحرحه البخاري برقم ۲٠٠١‏ ومسلم برقم٤ ٠١١‏ ولفظه: «من أسلف في تمر...». 


YY 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 


-٥‏ كذلك ترحيصه يي في العرايا بعد فيه عن المزابنة. وهي: بيع التمر بالئمر کین 
وبیع الزبیب بالکرم كيلا" ”". E N‏ الله عنهما: «إن الله ل 
ى عن المزابنة». وقال زيد بن ثابت: «إن البي يي رحص في العرايا بخرصها»". وعلة 
النهي هو الربا لعدم التساوي. 

والعرايا هي كما قال النووي: "أن يخرص الخارص نخلات» فيقول: هذا الرطب الذي 
عليها إذا يبس تيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثا فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق مر 
ويتقابضان في ابجلس» فيْسلم المشتري التمرء ويسلّم بائع الرطب الرطب بالتحلية***. 

على الرغم من أن بيع العرايا من المزابنة» فقد أجازه البي بي تحت ظروف» وهي أن مَنْ 
عنده تمر فقط» EAN AR ENS‏ 
العرية» فأباح له أن يشتري الرطب بالتمر حرصاً حي بمكن له ولأهله أكل هذه الفاكهة 
اللذيذة الرطبة. ذكر الإمام الشافعي معلا عن زيد ؛ بن ثابت او غيره: ان رجالا عحتاحين من 
الأنصار شكوا إلى البي كَل أن الرطب يأن» ولا نقد بأيديهم» يتبايعون به رطبا يأكلونه مع 
الناس» وعندهم فضول من قوتمم من التمر؟ فرحص لمم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر 
الذي في يديهم يأکلوفا رطا" . 

وهذه الظروف - الي باح يما الرسول ييي العرايا - ليست شديدة بأنه إذا م يأكل 
الرطب بعوت أو بمرض» أو ما إلى ذلك من الضرورات والحاجيات. أكثر ما فيه أنه لا يأكل 
الرطب قي هذا الموسم» لا غير. 


-٦‏ من ذلك أيضا ما ورد في تحرمم الحرم المكي: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
البي يي قال: «حرم الله مكة» فلم تحل لأحد قبلي» ولا لأحد بعدي» أحلت لي ساعة من 


“ابن عبد البر: التمهيد: .1٤/٤‏ 
أخرجه البخاري: باب الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام: ۲/ ۷٦۰‏ رقم ۲٠٠۹۳‏ 

أحرحه البخحاري: كتاب البيو ع» باب بيع الزبيب بالزبيب رالطعام بالطعام: ۰ رقم .۲۰٤‏ 
النووي: شرح صحیح مسلم: ۱۰/ ۱۸۹-۱۸۸ 

ذكره الإمام الشافعي في الأم: ۳/ 4ه. وانظر التلخیص البیر لابن حجر: ۳/ ۲۹ رقم .٠١١۷‏ 


EY 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


فمار» لا يختلى حلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرفٍ». 
فقال العباس ط4: إلا الإذحر لصاغتنا وقبورنا. فقال: «إلا اللإذحر»'"* 

وما ورد في شأن المدينة: عن جابر بن عبد الله أن البي بب لما حرم المدينة قالوا: يا 
رسول الله! إنا أصحاب. عمل وأصحاب نضح» وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضناء فرص 
لنا. فقال: «القائمتان والوسادة والعارضة والمسند» فأما غير ذلك فلا يعضد» ولا يخبط منها 
شيء»""*. وعن علي» عن البي يل قال: «المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور». وي رواية 
أحرى له: «لا يختلى حلاهاء ولا ينفر صيدها... ولا يصلح أن يقطع منها شجرة» إلا أن 
يعلف رحل بعيره» "'*. وعن حابر أن رسول الله ن قال: «لا جخبط» ولا یعضد می رسول 
الله ل ولكن يهش هشتاً رفيقا» "". 

فقد استثن رسول الله َي ما حرم في شأن مكة والمدينة قدر الحاحة الي سألوها. وهذا 
تنبيه منه ي على أن هذه الأشياء تتبع الحاحة إذا وحدت» وأن المنع منها حروج بالشريعة 
عن وضعها الذي أخرج الناس من الحرج وما جَمَل عك في ارين من حرج )€ [الحج: ۷۸]. 
وقال ابن قدامة معللاً: "لأن المدينة يقرب منها شجر وزرع» فلو منعنا من أحشاشها مع 
الحاحة أفضى إلى الضرر بخلاف مكة"“"". 


۷- وما رواه حابر که قال: «می رسول الله ي عن الظروف»» فقالت الأنصار: إنه 
لا بد لنا منها. قال: «فلا إذاً»°. وقال عبد الله بن عمرو ظله: «لا فى رسول الله ل عن 


أحرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الإذخر والحشیش في القبر: ٤٥۲/۱‏ رقم ۱۲۸۲ء ومسلم: ۹۸1/۲ رقم ۳١١٠ء‏ وغيرها. 

ذكره ابن قدامة قي للغيٰ: ۱۷۲/۳. والحديث أخرجه اليهقي قي السنن الکبری: ۲۰۰/۰ رقم۹٥۷٩‏ بسنده عن ابن أبي أويس قال: 
حدثيي حارجة بن الحارث» عن أبيه الحارث بن رافع بن مكيث الحهي ثم الربعي» أنه سأل جابر بن عبد الله السلمي صاحب رسول الله ل 
قال: إن لتا غنما وغلماناء» وهم جخبطرن على غنمهم من هذه الثمرة الحبلة؟ - قال خارجة: وهي ثمرة الممرة - قال جابر: لاه ثم لاء لا 
يخبط؛ ولا يعضد همی رسول الله ب ولكن هشوا هشا". قال حابر: إن كان رسول الله َل أظنه قال: ينهى أن يقطع المسد. قال حابر: 
والمسد مرود للبكرة. قال ابن أبي أويس: الحمى حول المدينة. 

احرحه بو داود في سننه: ۲/ ۲۱۹ رقم ۰۲۰۳٤‏ ۲۰۳۲۰. 

اخرجه ابو داود في مننه: ۲۱۷/۲ رقم۲۰۳۹. 

ابن قدامة: المغيٰ: ٠۷١۲/۳‏ . 


احرجه البخاري في صحیحه: ۲۱۲۳/١‏ رفم۰ ٠۲۷‏ -١۱۷ه.‏ 


< 


علم البعدين الزماني والمكاني قي الحديث 


النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد» فأرحص ضحم قي الجر غير المزفت»""*. وقال 
بريدة ظله: قال رسول الله: «كنت فميتكم عن أشربة ظروف الأدم» فاشربوا قي كل وعاء 
غير أن لا تشربوا ا 

حل في حديث جابر وبريدة الرحصة عامة» وفي حديث عبد الله بن عمرو استثني 
المزفت. قال ابن بطال: "النهي عن الأوعية إنغا كان قطعاً للذريعةء فلما قالوا: لا بحد بدا من 
الانتباذ في الأوعية قال: «انتبذوا» وكل مسكر حرام»» وهكذا الحكم في كل شيء في عنه 
عع النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات» فلما قالوا: لا بد 
لنا منها قال: «فأعطوا الطريق حقها»“'*. وقال الحازمي: "طريق الحمع أن يقال: لا وقع 
النهي عاما شكوا إليه الحاجحة» فرحص مم في ظروف الأدم» ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد 
ذلك» فرحص ممم في الظروف كله"""*. 

وهذه الحاجة الي لأجلها رحص همم رسول الله َي من قبيل توابع الحاجيات. 


۸- وما روي عن ابن عمر هه قال: «ى البي يي عن عسب الفحل» ". وعن جابر 
#ه: «ى رسول الله بل عن بيع ضراب الحمل» '". 

قال النووي: "قد احتلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب. فقال 
الشافعى وأبو حنيفة وأبو ثور وآحرون: استفجاره لذلك باطل وحرام» ولا يستحق فيه 
عوض» ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة» ولا أجرة مثل» ولا شيء من الأموال» 
قالوا: لأنه غرر بحهول وغير مقدور على تسليمه. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك 
وآخحرون: يجوز استفجاره لضرب مدة معلومة» أو لضربات معلومة» لأن الحاحة تدعو اليه» 
وهي منفعة مقصودة» وحملوا النهى على النزيه والحث على مكارم الأحلاق""". 


آخحرجه مسلم: ۳/ ۱٥۸۵‏ رقم۲۰۰۰. 
آحرجه مسلم: ۳/ ۱۵۸۰۵ رقم۹۷۷. 
أحرجه البحاري: كتاب المظا لم باب أفنية الدور والحلوس فیها: ۸۷۰/۲ رقم۲۳۳۲۳. 
ابن حجر: فتح الباري ٥۸/۱۰:‏ . 
أحرحه البخاري: كتاب الإحارة» باب عسب الفحل: ۷۹۷/۲ رقم٤٠٠۲.‏ 
اخحرحه مسلم: کتاب البیو ع« باب تحرع فضل بیع الماء ... وتحرم بیع ضراب الفحل: ۱۱۹۷/۲۳ رقم١١٠١٠.‏ 
النووي: شرح صحيح مسلم: ٠۲۳/٠١‏ واين حجر: الفتح: .٤]١١/٤‏ 
Yo‏ 


علوم الحديث: أصبلها ومعاصرها 


وأما ابن حزم فقد شدد على مالك» قال: "وأباح مالك الأحرة على ضراب الفحل 
كرات مسماة» وما نعلم لمم حجة صلا لا من نص» ولا من نظر» ورووا رواية فاسدة 
موو عة ق أن ربيعة أباح ذلك» وذکره عن عقيل بن ابي طالب انه کان له تيس ينزیه 
الأ غ قال د أجل اف فد عقيل ف سه وغل در ی أن یکوت اسا باخ 
الأحرة على قضيب تيسه""". 

هذا ما قيل في أحرة الضراب من أقوال: المنع المطلق» أو الجواز المشروط بضربات 
معلومةء ليس حلا لمسالة تلقيح أنثى الحيوان يحصل به المقصود شا ل ذا اجرناه رازا 
غير مشروط بتلك الشروط» لا سيما في ظروف هذا العصر في بعض البلاد» وهي أن 
الفحول ني السابق لم تكن تحبس في البيوت والمنازل» وإنغا كانت سائبة» تأكل رزقها ما 
اا و عدا افع ن ا إا فسا وغار او قاط عل 
حياتما» أصبح حصول الفحول السائبة من الصعوبة عكان» ومن ثم أصبح تلقيح الأنشى من 
العسير» وهو حاجة مقصودة ملحة» فمن ثم ينبغي أن يفي بجواز استقجار الفحل دون قيد أو 
شرط. ولعل هذا ما حعل البي يبه أباح أحذ المدية عليه دون اتفاق مسبق. روى الترمذي 
بسنده عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل البي ب عن عب الفحل“"؟ فنهاه. 
فقال: يا رول ال1 إتا طرق الفخل ک۶ فر خض له ن الک اة 

رة کف اغد اھ ی ا انی ی ن ال کا ب و ر ت 
في العصر الذي كثرت أو تكثر فيه الحيل» وذلك لأنه رعا يتحول فيما بعد حيلة لأحذ 
الأجحرة باسم الهدية» كما تؤحذ الرشوة باسم الهدية قي بعض البلاد. 


۹- وما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله کل الراشي 
والمرتشي»""". وما رواه أبو هريرة هه قال: «لعن رسول الله يل الراشي والمرتشي في 


ابن حزم: الحلی: ۱۹۳/۸ . 

العسب: الأجرة. والفحل: الذكر من كل حيوان. وعسب الفحل هو أجرة المحماع. ابن حجر: الفتح: ٤11/٤‏ . 

أحرجه الترمذي في سننه: ٥۷۳/۳‏ رقم٤۷١٠.‏ وقال: "حسن". وفي تحفة الأحوذي للمبا ركفوري: :٤١١/١‏ "قوله: إنا نطرق الفحل أي 
نعيره للضراب. "فنكرم" أي يعطينا صاحب الأنشى شيعا بطريق الهدية والكرامة» لا على سبيل المعاوضة". 

أحرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة: ۲۰۰/۳ رقم٠ ۳٤۸‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب التغليط في الحيف 
والرشوة: ۷۷٥/۲‏ رقم۲۳۱۳. 


ل۳ 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 


الحكم»"". وما رواه ثوبان له قال: «لعن رسول الله ييل الراشي والمرتشي والرائش». يعي 
الذي عش ينه“ 

هذا ما صدر عن الشارع عليه الصلاة والسلام» وهو عام لكل حالات دفع الرشوة» 
سواء أكان للظلم» أو لدفع الظلم» ولكن الفقهاء قد أباحوا إعطاء الرشوة لرفع الظلم ودفعه. 
قال ابن قدامة: "فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقا فهو ملعون» وإن 
رشاه لیدفع ظلمه ويجزيه على واحبه فقد قال عطاء وحابر بن زيد والحسن: لا بأس أن 
يصانع عن نفسه. قال حابر بن زيد: ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا"""*. وذلك لأن 
دفع الإنسان الظلم عن نفسه أو أهله ضرورة دينيةء فاقتضت جواز دفع الرشوة» حاصة 
لمسلمي الدول غير المسلمة. 

ومن هذا القبيل الأحكام المتغيرة بعموم البلوى: مثل فتوى العلماء بجواز الصلاة مع 
النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل والقيح» ودم البراغيث والبق قي الثوب وإن كثرء 
وحرء الطيور إذا عم المسجد والمطاف» والدم على ثوب القصاب» ورشاش البول على 
الثوب قدر رؤوس الإبر» وطين الشوارع'". مع كونه مخالفا لعموم النصوص الآمرة 
بالتطهير لعموم البلوى ها وشيوعهاء وعدم القدرة على اجتناماء إلا بالحرج والضيق والشدة» 
وهما مرفوعان في الشريعة الإسلامية. 


-٠‏ ومن تعامل الصحابة مع البعدين هذا المثال: قبول عمر بن الخطاب طب أحذ 
الصدقة من نصارى بي تغلب بدل الجزية؛ روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتا 
الأموال قال: حدثنا سعيد بن سليمان» عن هشيم» ثنا مغيرة» عن السفاح بن 8 


أحرجه الترمذي: باب ما حاء ف الراشي والمرتشي فى الحکم: 1۲۲/۳ رقم١١۳٠.‏ وقال: "حسن صحيح". 

اخرحه ابن اي شية نې مصنفه: ٤٤٤/٤‏ رقم ٦٥‏ ۲۱۹؛ واحمد قي مسنده: ۲۷۹/٥‏ رقم ۲٥۲‏ ۲۲؛ والطبراني ي الکبیر: ۹۳/۲ رقم ٤١٥‏ ١؛‏ 
والحاكم في المستدرك: ٠٠١/٤‏ رقم۸٦۷۰.‏ قال الميثمي في بحمع الزوائد: :۱۹۸/٤‏ "رواه أحمد والبرار والطبراني في الكبير» وفيه أبو 
الخطاب وهو جحهول". 

ابن قدامة: المغێ: ۱۱۸/۱۰ وابن حجر: الفتح: .۲۲٠/١‏ 


ابن عابدين: رد الحتار على در المختار: .۲۳٠/١‏ 


YY 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


الشيباي» عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة» أنه سأل عمر بن الخطاب طف 
وكلمه في نصارى بي تغلب. قال: وكان عمر هه قد هم أن يأحذ منهم الحزيةء فتفرقوا 
في البلاد» فقال النعمان بن زرعة لعمر: "يا أمير المؤمنين! إن بي تغلب قوم عرب يأنفون 
من الحزية» وليست همم أموال» إنما هم أصحاب حروث ومواشي» وهم نكاية في العدوء 
فلا تعن عدوّك عليك مم. قال: فصالحهم عمر هه على أن تُضَعّف عليهم الصدقة» 
واشترط عليهم أن لا يتصروا أولادى""". 

فقبول عمر هه أحذ الحزية باسم الصدقة من نصارى بي تغلب - إن صح الخبر - م 
يكن إلا لمصلحة أحبرته على ذلك؛ وهي انم عرب يأنفون دفع الحزية» وحشي من أن 
يلحقوا بالروم» فيكونوا حم ظهيرا على أهل الإسلام. وهذه مصلحة يجب على راعي البلد أن 
يلقي هما بالاء ويعطي هما حقها؛ لأنما من قبيل توابع الضرورات أو الحاحيات. 


-١‏ ومنه جواز الكذب في حالات ثلاث» عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
قالت: معت رسول الله ي وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» ويقول 2 
ويلمِي خحيرأ». قال ابن شهاب: "ولم أسمع يرخص في شيء ما يقول الناس كذبٌ إلا في 
ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث للمرأة زوجها". ويي 
رواية أحرى لمسلم: "قالت: ولم أمعه يرحص في شيء نما يقول الناس إلا في ثلاث"". 

الصدق من القيم النبيلة» والكذب من الحرمات» ولكن إذا كذب للمصالح الثلاث 
المذكورة في الحديث فالإسلام يبح ذلك. 

قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح» وقالوا: إن الثلاث 
المذكورة كالمثال» وقالوا الكذب المذموم إغا هو فيما فيه مضرة أو ليس فيه مصلحة. وقال 
آخحرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقاء وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض 


أبو عبيد: كتابه الأموال: ص۸۲٤.‏ وأحرجه حيد بن زنجويه أيضاً في الأموال» ۱ رقم ٠٠۳‏ عن شيخه أبي النعمان» حدثا أبو عوانة» عن 
المغيرة به مثله. وذكره البخاري قي التاريخ الكبير ختصراً:  .٤‏ وانظر سنن البيهقي: ۲۱٦/۹‏ رقم٦۷٠1۱۸.‏ وضعُفه ابن حزم قي الحلى: 
۱۱۲-1. 


احرجه مسلم: باب تحرع الكذب وبیان الماح منه: ۲۰۱۱/٤‏ رقم .٠٠١‏ 


A۸ 


علم البعدين الزماني والمكاني قي الحديث 


كمن يقول للظام: دعوت لك أمس وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين» ويعد امرأته 
بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك وأن يظهر من نفسه قوة". قال ابن حجر: وبالأول حزم 
الخطابي وغيره. وبالثاي حزم المهلب والأصيلي وغيرهما . واتفقوا على أن المراد بالكذب في 
حق المرأة والرحل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليهاء أو أحذ ما ليس له أو ها. وكذا 
في الحرب في غير التأمين. واتفقوا على حواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظا لم قتل 
رجحل وهو مختف عنده» فله أن ينفي كونه عنده» ويحلف على ذلك ولا ياغ" . 


۲- ما أنيط بأوصاف متغيرة فيتغير بتغيرها: 

لقد تبين باستقراء الشريعة» وباعتبار عمومها ودوامها أن مقصدها الأعظم وط 
أحكامها المختلفة بأحوال وأوصاف محتلفة تقتضي تلك الأحكام. وتغير الأحوال والأوصاف 
سنة إلمية في الخلق لا تتغير» ولا تتخلف أبدا فهذا يوحب أن تتغير الأحكام بتبدل الأوصاف 
المرتبطة بماء والأمثلة من السنة ما يلي: 

-١‏ منها ما روي عن البي ية من النهي عن التقاط الإبل الضالة» قال: «ومالك وهاء 
معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماءء وترعى الشجرء فذرها حن يلقاها رها»“. 

فعملاً بهذا الحديث م تكن الضوال تلتقط» وكان الأمر عليه طوال عهد الرسول لل م 
عهد أي بكر الصديق» وعهد عمر بن الخطاب» حن خلافة عثمان بن عفان»ء ڪل فرأى أن 
ذلك النهي منوط بوصف قد يتغير» وهو كونه في حفظ وأمان. فلما رأى الناس قد دب 
إليهم الفساد» وامتدت أيديهم إلى الحرام بل الحكم» فكان ما يرويه ابن شهاب الزهري 
يقول: "كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب ابلا مۇ ل2 °^ َتاتج» لا بمسّها أحد 
حي إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفهاء تم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي 


۳ 


۸4 ابن حجر: فح الباري: |۰ رقم .۲٤4‏ 

““ أحرجه البخاري: العلم: رقم ٩١‏ الفتح» ومسلم: كتاب اللقطة: رقم ١ء‏ ومالك في الموطأً: الأقضية: رقم .٤‏ 

موبلة: كمعظمة» هي قي الأصل الجعولة للقنية كما قال الجوهري وغيره» فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة أي كالموبلة المقتناة لي عدم تعرض أحد 
إلیھا واحتزائها بالكلا كما آوضحه بقوله: تناتج بحذف إحدى التائين أي تتناتج بعضها بعضا كالقتناة. شرح الزرقاني: ٤‏ . وقال ابن الأير: 
مهملة مرسلة. انظر: النهاية في غريب الحديث: ٠١/١‏ . 


۲۲۹ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


متها""". إلا أن علي بن أي طالب له وافقه قي مبداً التقاط الإبل حفظاً ها لصاحبهاء 
ولکنه رأى أنه قد يكون في بيعها وإعطاء تمنها - إن جحاء - ضرر به لأن الثمن لا يغن غناها 
بذواتها» ومن ثم رأى التقاطها والإنفاق عليها من بيت المال حن إذا حاء رما أعطيت له"". 

فما فعله عثمان وعلي رضي الله عنهما لم يكن مخالفة منهما للنص النبوي» بل هو 
نظرٌ أن حكمه يل منوط بالة تغيرت» فحيث تغيرت أحلاق الناس» ودب إليهم فساد 
الذمم» وامتدت أيديهم إلى الحرام كان ترك الضوال من الإبل والبقر إضاعة هاء اقرا 
ها على صاحبهاء وهو م يقصده البي ي قطعاً حين فمى عن التقاطهاء فكان درء هذه 
ا 

۲- منها امتناع البي بي عن التسعير. عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله! غلا 
السعر فسعر لنا. فقال رسول الله لي: «إن الله هو المسَعّر القابض الباسط الرازق» وإني 
لأرجحو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبي .عظلمة في دم» ولا مال»"". 

سياق الحديث وألفاظه يدل على أن اناغ عن لخر كان مقطا برضف قا ج 
وهو امم كانوا في حالة غلاء طبيعي نتيجة قانونِ العرض والطلب» أو لقلة الشيء وكثرة 
الى لا ية لصنع ا وتلاعبهم مذا قال البي يل: «إن الله هو المسعر القابض 
الباسط» مشير إلى أن ندرة الأشياء وغلاءها كان بصنع الله وقدره» لا بتلاعب المتلاعبين» 
واحتكار المحتكرين» لا سيما أن الحتمع آنذاك كان بسيطاً في معاملاته» وكان ماليا في 
أحلاقه وسلو كه بالنسبة إلى أي جتمع بعده. 

وأما إذا تعقد الحتمع وتغيّر الناس» وكثر الطامعون وامتلاعبون بالأسواق فليس في 
الحديث ما بمنع التسعير على هؤلاء ولا يُعَدٌ ذلك مظلمة يخشى منها كما حشي الني بل 
ذلك في عهده» بل ترك جاهير الناس لأهواء التجار الجحشعين هو المظلمة الي يحب أن 
تتفادى» وهو الضرر الذي يجب أن يدفع. وهذا الذي فهمه فقهاء التابعينء وأفتوا بجوازه» 
" رواه مالك في الموطا: الأقضية» باب القضاء في الضوال: حديث١ه.‏ 
القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة: ص٤١٠.‏ 
انظر كيف نتعامل مع السنة النبوية للدكتور بوسف القرضاوي: ص٤١٠‏ . 


“ أحرحه أبوداود: البيوع: رقم ٠٤٠٠٠‏ وابن ماجه: التحارات» رقم .۲۲١ ٠‏ والترمذي: البيوع» رقم٤ ٠١١‏ وحسته. 


۰ 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 


وأحذ به المالكية والحنفية» ورححه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ٠"‏ وبذلك هم تعاملوا مع 
الظروف المقاصدية فى هذه القضية. 

۳- منها منع البي يي الحسن بن علي أحذ الصدقة» روى أبو هريرة لبه قال: أحذ 
الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة» فجعلها في فيه» فقال رسول الله ي: «كيخ كخ أما 
شعرت آنا لا نأكل الصدقة» متفق عليه. ولمسلم: «إنا لا تل لنا الصدقة»'"". 

لا يوحد في الحديث ما يدل على سبب هذا المنع» بل ظاهر الحديث يدل على أن 
الصدقة غير حلال لبي هاشم مهما كانت الظروف والحالات» ولكن الإمامين أبا حنيفة 
ومالكاً أفتيا بجواز دفع الزكاة لبن هاشم» وذلك منعاً للضرر عنهم؛ إذ رأيا أن النهي كان 
مرتبطاً بحالة بن هاشم آنذاك» وهي أن كان لهم نصيب من بيت المال» فتنصرف الزكاة إلى 
غيرهم» ولكن لا لم يحصلوا على نصيبهم من بيت المال قي زمنهما أحازا! هم أحذ الزكاة. 

٤‏ - ومنها أمر البي بي الآباء بالتسوية بين الأولاد قي العطية» يقول النعمان بن بشير 
هه: إن أباه اتی به إلى رسول الله ی فقال: إن نحلت ابي ذا غلاما ففال: «اکل ولدك 
حلت مثله؟» قال: لا. قال: «فارجعه». وي رواية: «فاردده»""". وفي رواية أحرى عند 
مسلم: عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت 
رواحة: لا أرضى حن تشهد رسول الله ي فانطلق أبي إلى الني ي ليشهده على صدقي. 
فقال له رسول الله : «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا في 
أولاد كم». فرحع أي فرد تلك الصدقة. وقي رواية أحرى عند مسلم: «أكل بنيك قد نحلت 
مثل ما نحلت النعمان؟» قال: لا. قال: «فأشهد على هذا غيري»» ثم قال: «أيسرك أن 
يكونوا إليك في البر سواء؟» قال: بلى. قال: «فلا ا 


الحسبة لابن تيمية» ص۲۸ و٣٥‏ والطرق الحكمة لابن القیم» ص۹٦٣۲»‏ و٣١۳۷.‏ 

رواه البخاري: الزكاة» رقم١ ٠۹‏ االفتح» ومسلم: الزكاة: رقم۹۹٠١٠.‏ 

أحرجه البحاري: كتاب المبات: رقم ٤٤۲٠ء‏ ومسلم: كتاب المبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في المبة: رقم۳١٠٠.‏ 

احرحه مسلم: رقم۱۹۲۳. وانظر: سنن أبي داود: البيوع: ۸۱۱/۳ رقم ۸۱ وسن النسائي: النحل» ۲١۸/۹‏ رقم۲٠۲ء‏ وسن ابن 


ماحه: المبات» ۷۹٥/۲‏ رقم ۲۳۷» ۲۳۷۹. 


۲۳١ 


علوم الحديث: أصبلها ومعاصرها 


هذه الروايات كلها جحمعة على أنه لا تخحصيص لولد دون ولد مبة» مهما كانت ظروفه» 
ولك رأى العلماء أن ذلك الحكم كان إذا بم تكن هناك حاحة لذلك» لذلك أفيَ الإمام 
أحمد بجواز تخصيص بعض الأولاد بامبة لمعن يقتضي ذلك مثل زيادة الحاجةء أو زمانة أو 
عَمّى» أو كثرة العائلة» لاشتغاله بطلب العلم. كما أفيَ بجواز صرفها عن بعض ولده لفسقه» 
أو بدعته» أو لكونه يستعين ما يأحذه على معصية الله أو ينفقه فيها“"". 

ولعل تخصيص أبي بكر ه4 عائشة رضي الله عنها ببعض العطيات كان من هذا القبيل 
فيما رواه الإمام مالك بسنده عن عائشة أا قالت: "إن أبا بكر كان نحلها جادٌ عشرين 
وسقاً من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: "واللة! يا بنية ما من التاس أحذ أحب إلي 
غي بعدي منك» ولا عر علي فقرا بعدي منك وني كنت نحلتك جا عشرين وسقاء فلو 
كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنغا هو اليوم مال وارثء وإنما هما أحواك وأحتاك 
فاقتسموه على كتاب الله". قالت عائشة: "فقلت: يا أبت! والله لو کان كذا وکذا لت ركته» 
إغا هي أماء فمن الأحرى؟" فقال أبو بكر: "ذو بطن بنت خارحة أراها حارية 

يقول ابن قدامة: "ويحتمل أن أبا بكر كله حصها بعطيته لحاحتها وعجزها عن 
ال ي 

ه- ومنها ترحيصه يي في مباشرة الصائم الشيخ» ومنعه الصائم الشاب عنهاء عن أي 
هريرة "أن رحلا سأل البي ي عن المباشرة للصائم فرحص له» وأتاه آحر فسأله فنهاهء فإذا 
الذي رخص له شيخ» والذي هاه شاب"""*. 

وعن عائشة أن البي ب رحص قي القبلة للشيخ وهو صائم» وى عنها الشاب» وقال: 
«الشيخ ملك إربه» والشاب يفسد صومه»*" 


E 


انظر: اين قدامة: المغێ: / ۳۸۸. 

أحرجه الإمام مالك في الموطاً: ۷٠۲/۲‏ رقم ١٤۳۸‏ واللالكائي في كرامات الأولياء: ص١١١‏ رقم۲٠‏ و1۳. قال اللالكائي: "هذه كانت 
زوحة أبي بكر» وهي حبيبة بنت خارجة بن زيد من بي زهير من بي ا حارٹ بن الخزرج» وکانت حاملاً حین تو ایو بكر ڪب فولدت 
بعده أم كلثوم» فتروجها طلحة بن عبيد الله حه فصدق الله ظن أبي بكر الصديقق ئ ما قاله» وحعل ذلك كرامة له فيما أحبر به قبل 
ولادتاء وأا انی ولیست بذکر". 

ابن قدامة: الغێٰ: .۳۸۸-۳۸۷/١‏ 


احرجه أبو داود: کتاب الصوم» باب کراهیته للشاب: ۳۱۲/۲ رقم۲۳۸۷. 


۳۳۲ 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 


فهنا تقبيل الصائم زوحته حكمه منوط جحال يختلف في رحل عن رحل» وهو القدرة 
على النفس» فمن يقدر على ذلك يجوز له» ومن لا فلا. 
۳- ما ارتبط بعصا متغيرة يتغير بتغيرها: 

لقد راعت الشريعة الإسلامية المصالح في كل حزئياتماء بل هي كما يقول الشاطي: "إنغا 
شرعت لمصالح العبادء فالتكليف كله إما لدرء مفسدة» وإما حلب مصلحة» أو لحما معأ 
فالداحل تحته مقتضى لما وضعت له""“. والمصاح في هذه الدنيا من حيث تحددها وكثرقا لا 
تحصى» وجمهور الفقهاء متفقون على أن المصلحة معتيرة في الأحذ بالأحكام الفقهية» ما 
دامت ليست تابعة لشهوة ولا هوى» وليست معارضة للنصوص» ومناهضة لمقاصدها. 

والسبب في ذلك - على ما يظهر للدكتور مصطفى شلي' '"- أن هذا النوع من 
الأحكام مفوض لرأي الرسول يلل باعتباره إماماً للمسلمين. 

ومن تتبع أحوال الرسول يل في أحوبته للسائلين وجحده يسلك فيها مسلكا واحدا: 

فتارة ينتظر الوحي كما في قصنَ الظهار واللعان وغيرهما. 

وأحرى يجيب من غير انتظاره» وقي هذا قد ينزل الوحي ببيان حطئه ومعاتبته كما ف 
مسألة أحذ الفداء والإذن للمعتذرين قي بعض الغزوات. 

وقد يرحع هو من غير أن يثزل عليه الوحي كما في هه بالنهي عن الغيلة' '"» وهمه 
بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجحماعة" ٠"‏ وقوله للمرأة الي مات عنها زوحها 
واستأذنه أهلها ني الكحل لرمد نزل ما: «لا تفعلوا»» بعد أن أذن ى" '“ 


آحرجه اليهقي: السنن الکبری: ۲۳۲/٣‏ رقم۷۸۷۳. 

الشاطي: الموافقات: ۱۹۹/۱. 

.٠٤ص شلي» محمد مصطفى: تعليل الأحکام:‎ "٠ 

روى مسلم في صحيحه: كتاب النكاح» باب جواز الفيلة: ٠١٠١/١‏ رقم ٠٤١٤١‏ عن حدامة بنت وهب الأسدية أا معت رسول الله لل 
يقول: «لقد ممت أن أفى عن الغيلة» حي ذکرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك» فلا يضر أولادهم». وف فيض القدير للمناوي: ۲۸۰/١‏ 
"الغيلة جماع مرضع أو حامل... كانت العرب يحترزون عنهاء ويزعمون أَما تضر الولدء وهو من المشهورات الذائعة بينهم". 

صحيح البحاري: ۲۳۱/۱ رقم۸ ٠۱‏ عن أبي هريرة أن رسول الله بل قال: «والذي نفسي بیده! لقد همست أن آمر بحطب» فيحطب ثم آمر 
بالصلاة» فيؤذن هاء م آمر رحلا فيم الناس» ثم أحالف إلى رحال»ء فأحرق عليهم بيوتهم». وروى مثله مسلم: كتاب الصلاةء باب فضل 
صلاة الجماعة: ٤٥١/١‏ رقم١٠٠.‏ 


YY 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


كرا ما راه کل ب با رة مر عة عن وال و د5ا اعا الان وا ك ما 
يكون ذلك في أفضلية الأعمال» كما وحدناه في كثير من المواطن يشاور أصحابه ويأحذ 
بأصوب الآراء. وقد ثبت عنه الإذن للمفتين الذين يرسلهم إلى البلدان بأن يفتوا باجتهادهم 
حسبما يظهر لحم ولم يقيّدهم بالنصوص» أو بالرجحوع إليه قي كل ما يعن لهم» كما تي قصة 
معاذ وعلي رضي الله عنهما. 

كل ذلك يهدينا إلى أن المولى حل وعلا فوّض إليه الحكم قي كثير من الأشياء» وخحاصة 
ا لى بام الماع االات و ادات وما اما يها واوخ ال 
وهو مع ذلك لم يخرج عن كونه شرعا أصله محكم لا يتبدل» والذي يتبدل فيه إا هو 
التطبيق فقط. فلكل حادثة حكم أصلي عام وهو يحصل المصلحة» وعدّة أحكام جزئية كل 
واحد منها يلائم حالة حاصة. 

وأمغلتنا هذه النقطة من السنة ما يلي: 

-١‏ منع البي ي عن قطع الأيدي في الغزو'" 

مع أن قطع يد السارق» أو تعزير شارب الخمر بالضرب» أمران مقطوع هما قانونا 
وعملاًء وذلك لأن اختيار وقت إجراء الحدود على محرميها منوط بعصالحهم ومصالح الدولة 
كما أشار إلى ذلك عمر بن الخطاب طب كتب إلى الناس: "ألا يجلدن أمير حيش» ولا 
سرية» ولا رحل من المسلمين حدا وهو غاز حى يقطع الدرب قافلاء لعلا تلحقه ية 
الشيطان» فيلحق بالكفار""" 


أحرج البخاري واللفظ له: كتاب النكاح» باب الكحل للحادة: ۲/۰٤٠۲رقم ٠٠۲٠‏ ومسلم: برقم۸۸١٤٠‏ عن أم سلة أن امرأة توق 
زوحهاء» فحشوا على عينيهاء فأتوا رسول الله يه فاستأذنوه في الكحل» فقال: «لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها - أو 
شر بيتها - فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة» فلا حى تمضي أربعة أشهر وعشرا». وني السنن الكبرى للبيهقي: ۷/ 4۲۸ رأس الحول: 
كانت المرأة في الحاهلية إذا هلك زوحها عمدت إلى شر بيت ها» فجلست فيه» حي إذا مرت ها سنة خحرحت ورمت ببعرة. وروى أبو داود 
برقم ۲۳۲۰٢‏ عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها: أن زوجها توني وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الحلاء فأرسلت مولاة ها إلى أم 
سلمة» فسالتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك» فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند 
ذلك أم سلمة: دحل علي رسول الله ل حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عي صبراء فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟» فقلت: إا هو 
الصبر يا رسول الله» ليس فيه طيب. قال: «إنه يشب الوجه» فلا تحعليه إلا بالليل وتترعينه بالنهار» ولا متشطي بالطيب» ولا بالحناء؛ قإنه 
حضاب». قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول اله؟ قال: «بالسدرء تُغلفين به رأسك». 

أحرجه الترمذي: الحدود» برقم ٠١ ٠‏ ١وقال:‏ "حسن"» وأبو داود» الحدود برقم ٤ ٤ ٠‏ والنسائي برقم ٤۹۸۲‏ . 

رواه سعيد بن منصور (ركما في إعلام الموقعين لابن القيم: ۷/۳١)»ء‏ والبيهقي: .٠٠٠/۹‏ 


TT 


علم البعدين الزماني والمكاني قي الحديث 


وقال علقمة: كنا في جيش في أرض الروم» ومعنا حذيفة بن اليمان» وعلينا الوليد بن 
عقبة فشرب الخمر» فأردنا أن نحدّه» فقال حذيفة: "أنحدون أمي ركم» وقد دنوتم من عد وكم؛ 
فیطمعوا فیک" '" 

اتضح أن المصلحة هي خحشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأحيره؛ 
من لحوق صاحبه بالمش ر كين حية وغضبا إن كان رجلا عادياء أو طمع العدو فيه إن كان 
آفر ا قاقد 

۲- منها تأحير البي كبك تنفيذ حد الزنا على للمرأة الغامدية الحامل لحين تلد ويفطم 
الولد. عن بريدة ظله: قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيت فطهرن»› 
وإنه ردّهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله! م تردن؟ لعلك أن تردن كما رددت 
ماعزأً فوالله إني لحبلى» قال: «أما لاء فاذهي حي تلدي»» فلما ولدت أتته بالصبي في 
خحرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: «اذهي فأرضعیه حن تفطمیه»» فلما فطمته أنته بالصبي 
في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا بي الله! قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى 
رحل من المسلمين» ثم أمر بجا فحفر ما إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها""'". 


۳- منها أن البي َيل قسّم نصف خيبر بين الفاتحين» وذلك ف شدة حاجة المسلمين 
في عهده» ولكن عمر طك لم يقسم ما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر وغيرهاء 
ورأى إبقاءه في أيدي أربابه» ويفرض الخراج على الأرض ليكون مدداً دائماً لأجيال 
اللسلمين» قال في ذلك ابن قدامة الحنبلي: "وقسمة البي يو حيبر كان في بدء الإسلام 
وشدة الحاحة» فكانت المصلحة فيه» وقد تعيّنت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض 
فكان ذلك هو الواجب"*'“ 


ابن قيم المجوزية: إعلام الموقعين: .٠١/۳‏ 

احرجه ابن بي شيبة: المصنف: ۰/ ٥٤۳‏ رقم ۲۸۸۰» وعنه مسلم: ۳/ ۱۳۲۳ رقم ٥۹٦۱ء‏ وغيرهما. 

۹۸ الي لابن قدامة: كتاب الزكاة ءباب زكاة الزرع والكمار» فصل وما استأنف المسلمون فتحه: .۱۸۹/٤‏ ولعله قصد بقوله: "في بدء الإسلام" 
زمن البي يب لا البدء الحقيقي لأن حير فتحت في السنة السابعقت وهي من أواخر زمن النبي ل ولكنه بداية الإسلام بالقارنة مع العهود 


التالية. 


ro 


علوم الحديث؛ أصيلها ومعاصرها 


-٤‏ ما بني على الأعراف والعادات فيتغير بتغيرها: 
لا شك ف أن للعرف والعادة سلطاناً أما سلطان» وقد اعترفت الشريعة الإسلامية هذا 
السلطان» وراعته في أحكامهاء ورأينا في ا اکا تغيرت بعد عصر البي بء لأا 


كانت مبنية على الأعراف والعادات» فتغيرت الأعراف والعادات فتغيرت الأحكام منها: 


-١‏ ما رواه أبو هريرة «أن رسول الله ب قضى في حنين امرأة من بي لحيان بعرو عبد 
أو أمةِ»» نم إن المرأة ال قضى عليها بالغرة توفيت» «فقضى رسول الله ع أن ميراثها لبنيها 
وزوحهاء وأن العقل على عصبتها»" '" 

فقضاؤه بي بالدية على عاقلة الجاني - وهم عصبته - في قتل الخطأاً وشبه العمد» كان 
في زمن کان العرف فيه أن العصبة حور النصرة والمدد. 

ولذلك لما کان زمن عمر د طب حعلها على أهل الديوان» على أساس أن العاقلة هم الذين 
ينصرونه ویعینوه من غير تعیین» فان کان تي زمن - كما كان في زمنه ئ الناصر والمعين 
هو الأقارب فالدية عليهم» وإن كان قي زمن غيرّهم فالدية عليهم» فلذلك لما وضع عمر له 
ر ی ا وک ا 
يكونوا أقارب» فكانوا هم العاقلةء وأا تختلف باحتلاف الأعراف والعادات» وإلا فرحل قد 
سكن بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه» كيف تكون عاقلته م بالمشرق في مملكة أخحرى» 
ولعل أخباره قد انقطعت عنهم. ولكن الميراث يعكن حفظه للغائب فإن البي بي قضى تي 
المرأة القاتلة أن عقلها على عصبتهاء وأن ميراثها لزوحها وبينهاء فالوارث غير العاقلة. 


۲- ومنها أحاديث النهي عن نعي الموتى: 
أ عن عبد الله عن البي ب قال: «إياكم والنعي؛ فإن النعي من عمل الجاهلية»''“ 


1 أحرجه البخحاري: كتاب الحاربين» باب جنين رأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد: ۲٠۳۲/۹‏ رقم١٠١٠»‏ ومسلم: كتاب 
القسامة والحاربين والقصاص والديات» باب دية الحنين ووجوب الدية في قتل الخطا وشبه العمد على عاقلة الجانن: ۱۳۰۹/۳ رقم١۸١١.‏ 
"٠‏ أحرحه الترمذي: كتاب المحنائز» باب ما جحاء في كراهية النعي: ۳۱۲/۳ رقم٤‏ ۹۸ وقال: "حسن غريب". 


A 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 


ب- وعن حذيفة بن اليمان قال: "إذا مت فلا تؤذنوا بي؛ إن أحاف أن يكون نعيا؛ 
فاق عت ورستول اله کل هى تعن اي٠٠‏ 

ج- عن أنس بن مالك هه «أن البي يي نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه 
تذرفان»"'" 

د- عن أبي هريرة هه قال: "نعى لنا رسول الله ي النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي 
مات فيه» فقال: «استغفروا لأحيك»"'" 

بالنظر إلى الأحاديث الأربعة السابقة اتضح أن كلمة "النعي" استعملت ف مورد المنع 
والإباحة معا» ما يدل على أن منه ما هو منوع» ومنه ما هو مباح» وکلاهما کان معروفا 
ومتعارفاً عليه لدى أهل اللغة والعرف» فالنعي الممنوع هو نعي الجاهلية. قال الحافظ ابن 
حجر: "إن النعي ليس ممنوعا كلهء وإنما فى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون 
من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق" '". 

وأما النعي المباح فقال القاضي أبو عبد الله ابن المرابط المالكي رت٠‏ ۸٤ه):‏ "مراده أن النعي 
الذي هو إعلام الناس .موت قرييهم مباح؛ وإن كان فيه إدحال الكرب والمصائب على أهله» لكن 
في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته ونميئة أمره 
والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكاء" '". 

وقال ابن العربي المالكي: "يؤحذ من محموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام 
الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. الثانية دعوة الحفل للمفاحرة فهذه تكره. الثالثة 
الإعلام بنوع آخحر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم" '" 


""" أحرجه الترمذي: الكتاب والباب السابقان: ۳۱۳/۳ رقما ۹۸ وقال: "حسن صحيح"» وابن ماجه: كتاب الحنائز» باب ما حاء في النهي عن 
النعي: ٤۷٤/١‏ رقم .٠٤١١‏ 

"" أحرجه البخاري: کتاب المناقب» باب علامات البوة قي الإسلام: ۱۳۲۸/۳ رقم۳۱٤٠.‏ 

أحرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد: ٤٤1/١‏ رقم۳١١٠.‏ 

ابن حجر: فتح الباري: ۱٠۹/۳‏ . 

ابن حجر: فتح الباري: .١١۷-١١۱۹/۳‏ 

الممدر السابق. 
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تبين نما سبق أن النعي الذي فى عنه البي َيه ليس بحرد الإخبار بأن فلانا قد مات» 
وإغا النعي المكروه أو المنهي عنه هو ما كان متعارفاً عليه عند عرب الجاهلية من استعراض 
للمآثر والمفاحر» وتنويه بالأفراد والأسر. أو بعبارة أحرى: ما قارنه الرياء وإحياء ا 
الذي كان بمارسه عرب الجاهلية. أما الإحبار المعتاد فهو ليس .معكروه» بل هو لا بد منه» 
وهو ما تقتضيه طبيعة البشر والمعاشرة والجحتمع» وهو ما فعله البي بك عند ما نعى جعفرا 
وزيداً على مقتضى الطبيعة البشرية» لكي يجتمع ناس من الأقارب والأصدقاء فيشت ر كوا ي 
تجهيزه وتكفينه ودفنه» وقد ثبت أن الصحابة كانوا يخبرون البي بيك بوفاة أهليهم» وكانوا 
ياقمسون منه الصلاة عليهم طلبا للمغفرة والشفاعة من الله تعالى. وأما ما فعله حذيفة له 
من منع الإحبار عوته فهو محمول على شدة الاحتياط في الأمر. 

ا ا ی ا ا ا ی ی ا 
الفطرء قال: «كنا نخرج زكاة الفطرء إذ كان فينا بء صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعيرء 
ا و ا اغا و و ا اغا ا 

فالتتصيص على الأشياء الخمسة في حديث أبي سعيد الخدري هه هذاء كان على أساس 
أا هي الي كانت متعارفا عليها في القوت آنذاك, فإذا تغير العرف كما ف هذا العصر فليس 
في الحديث ما بمنع إحراج صدقة الفطر من غيرها. لذلك قال جمهور الفقهاء بأن زكاة الفطر 
تؤدى من غالب قوت أهل البلد. وذهب الحنفية إلى حواز إعطاء القيمة بدل هذه الأصناف 
لأن المعتبر حصول الغن بقوله يلل: «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم»""". بل ذهب بعضهم 
إلى أن أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير» وأن التنصيص على الحنطة والشعير لأن 
البيع كان به» وني هذه الأيام تحري بالنقود"'“ 


أحرجه البخاري برقم ۱٤۳۷ ۱٤۳٣‏ ومسلم برقم 4۸ والنسائي برقم۱۲٠۲.‏ 
" أحرجه ابن عدي ني الكامل: ٠٥/۷‏ والدارقطيي في سننه: ١۲/۲‏ ٠رقم۷٦»‏ والحاكم في علوم الحديث: ص٠۳١۰‏ واليهقي: .٠١١/٤‏ 
وانظر: طبقات ابن سعد: ۲4۸/١‏ وفتح الباري: »۳۷١/۳‏ ونصب الراية للزيلعي: ٤۳٠/۲‏ ۲١ء‏ والدراية في تخريج الهداية لابن حجر: 
.١‏ وهو ضعيف» وأصله في الصحيحين عن ابن عمر كان التي ييل يأمرنا بزكاة الفطر قبل حروج الناس إلى الصلاة". البخاري: 
رقم ۱٤۳۲‏ ومسلم رقم۹۸1. 
انظر المبسوط للسرحسي: .٠١١۷/۳‏ 
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-٤‏ ومنها ما قال ابن مسعود 4: «لعن الله الواشات» والموتشمات» والمتنمصات»› 
والمتفلحات للحسن» المغيرات حلق الله» "" وقال ابن عمر: «إن رسول الله لعن الواصلة 
الو 

قال ابن عاشور قي معرض حديثه عن العوائد: "إن تحرم وصل الشعر وتفليج الأسنان 
والوشم قي حديث ابن مسعود من هذا القبيل؛ فإن الفهم يكاد يضل في هذا؛ إذ يرى ذلك صنفا 
من أصناف التزين المأذون في حنسه للمرأة كالتحمير والخلوق والسواك فيتعحب من النهي 
الغليظ عنه". ثم قال: "ووجحهه عندي ... أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف 
حصانة المرأةء فالنهي عنها مي عن الباعث عليهاء أو عن التعرض فتك العرض بسببها"""". 

فيرى ابن عاشور أن وصل الشعر والوشم وتفليج الأسنان والتنمص ما تتزين به المرأة 
فهو عنده مثل التحمير والخلوق والسواك ثم فسر الحديث في ضوء العرف القائم آنذاك في 
العرب بأن هذه الأشياء كانت تمارسها الفواجر اللاي لم تكن هن الحصانة» فأصبحت هذه 
الأشياء مارات فن» فنهيت النساء الحصنات عن ذلك منعا لتعريض أعراضهن للهتك 
ولذلك قال بعض الحنابلة: "إن كان النمص أشهر شعارا للفواحر امتنع» وإلا فيكون 
رها : قلت كماتعل اللات السضماقات والقراحر ى زشانا: 

لعل ابن عاشور على الصواب في هذا التوجيه للحديث لأن العلماء ۾ يأحذوا به على 
عمومه» فقد قال الشافعية والحنابلة: يجوز للمرأة الي ها زوج أن تصل شعرها بالشعر الطاهر 
من غير الآدمي باذن زوجها“"" 

وقال الإمام النووي: "يستفئ من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عَْفمَّة فلا 
يحرم عليه إزالتهاء بل يستحب" ". وقال العلماء: "ويجوز الحفٌ والتحمير والنقش 
والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة"""' 


رواه البخحاري: ۱۸۰۳/٤‏ رقم؛ ۰41۰ وبأرقام؟ .٥٥4۹٩ »۰٥۹٤ »٥٥۸‏ ورواه مسلم موقوفاً ومرفوعاً برقم ۰۲۱۲ ورواه مرفوعاً عنه 
الترمذي برقم ۲۷۸۲ وغيرهم. 

رواه البخاري برقم ٥٥۹۳‏ ومسلم برقم٤‏ ۰۲۱۲ وغیرهما. 

ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية: ص۲۲۸. 

""" انظر: ابن حجر: فتح الباري في شرح هذا الحديث: .۳۷١/٠١‏ 

“"" وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته: .۳٠۲/١‏ 
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-٥‏ ما ارتبط بالزمان وال مكان فيتغير بتغيرها: 

وكذلك ما ارتبط من أحكام السنة بالزمان أو المكان رأينا اها تتغير بتغيرهماء مثل: 

ات رة اة الظهر ق الضف فما رو اه ان سد كدري قل :ال مرل :اله 
#: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جحهنم»"" 

قال ابن حجر: "قال جمهور أهل العلم: يستحب تأحير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد 
الوقت» وينكسر الوهج". وروي عن الشافعي أن ذلك إنما يكون بالحجاز حيث شدة الحر» 
وكانت المدينة ليس فيها مسجد غير مسجد رسول الله ي وكان ينتاب من بعد“"". 

۲- وأمره ييل بإبراد الحمى بالماء فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن البي كَل قال: 
«الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء»" '" 

قال الخطابي فيما حكاه عنه ابن حجر: "في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماءء فإن 
أظهر الوجود» أو اقتضت صناعة الطب أن انغماس كل محموم قي الماءء أو صبه إياه على 
جميع بدنه» يضره فليس هو للمرادء وإنغا قصد يي استعمال الماء على وجه ينفع» فليبحث عن 
ذلك الوحه» ليحصل الانتفاع به". 

وقال المازري: "ولا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفضيل» حى أن 
امريض يكون الشيء دواءه في ساعة» ثم يصير داء له في الساعة الي تليهاء لعارض يعرض له 
من غضب يحمي مزاجه مثلاء فيتغير علاجه» ومثل ذلك كثير» فإذا فرض وجود الشفاء 
لشخحص بشيء في حالة ما لم يلزم منه وحود الشفاء به له» أو لغيره في سائر الأحوال» 
والأطباء محمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باحتلاف السن والزمان والعادة 
والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع". 


نقله ابن حجر آي فتح الباري: ۳۷۸/۱۰. 

""" انظر فتح الباري: ۳۷۸/۱۰ 

اخرجه الخاري: ۱۹۹/۱ رقم۱۳ه. 

“" ابن حجر: فتح الباري: ۲/١ء‏ وابن عبد البر في التمهيد: ١/ه.‏ 

أحرحه ابخاري: ۱۱۹۱/۳ رقم۳۰۹۱» ومسلم: ۱۷۳۱/۶ رقم۲۲۰۹. 
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وقال المازري أيضا: "ويحتمل أن يكون لبعض الحميات دون بعض» في بعض الأماكن 
دون بعض» لبعض الأشخاص دون بعض". 

قال ابن حجر: "وهذا أوحه فإن حطابه ييي قد يكون عاما وهو الأكشر» وقد يكون 
حاصا كما قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولكن شرقوا أو غربوا» فقوله: "شرقوا 
أو غربوا" ليس عاماً لحميع أهل الأرض» بل هو حاص لمن كان بامدينة النبوية وعلى متهاء 
فكذلك هذا يحتمل أن يكون مخصوصاً بأهل الحجاز وما والاهم؛ إذ كان أكثر الحميات الي 
تعرض همم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة» وهذه ينفعها الماء البارد شربا 
اغفا 


-٣‏ وما ورد ف النهي عن استقبال القبلة للغائط والبول عن أبي أيوب الأنصاري قال: 
قال: رسول الله ل: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروهاء 
ولكن شرقوا أو غربوا». فقال أبو أيوب: "فقدمنا الشام فوحدنا مراحيض قد بنيت مستقبل 
القبلةء فننحرف عنها ونستغفر الله" 

قال ابن حجر: "وهو مخصوص بالمخاطبين» وهم أهل المدينة» ويلحق يمم من كان على 
مثل متهم ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب م يستقبل القبلة ولم يستدبرهاء أما من كان في 
المشرق فقبلته في حهة المغرب» وكذلك عكسه"" " 


-٤‏ وما روي قي أن الوزن وزن آهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة. عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يٍ: «الوزن وزن أهل مكة» والكيال مكيال أهل المدينة»""". 

قال المناوي: "الوزن وزن أهل مكة: أي الوزن المعتبر في أداء الحقوق الشرعية إنغا يكون 
.ميزان أهل مكة؛ لانم أهل بحارات» فعهدهم للموازين وخبرقمم للأوزان أكثر. والمكيال 


.۱۷۷-۱۷۹/۱۰ ابن حجر: الفتح:‎ "٣ 
.٠١/١ أحرجه الترمذي:‎ 
.٤۹۸/۱ این حجر: الفتح:‎ 


[ YF 


حرجه أبو داود: ۲٤٦/۳‏ رقم ۳۳٣‏ والنسائي: ۵٤/٥‏ رقم ۰ ۰۲٠۲‏ واین حبان: ۷۷/۸ رقم۳۲۸۳. وهو صحیح. 
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مكيال أهل المدينة: أي والمكيال المعتبر هو مكيال أهل المدينة؛ لاهم أصحاب زراعات» فهم 
أعرف بأحوال المكابيل". 

ثم نقل قول إمام الحرمين في معن هذا الحديث: "لعل اتخاذ المكايبل كان يعم في المدينة» 
واتخاذ الموازين كان يعم عكة» فخرج الكلام على العادةء وإلا فلا حلاف أن أعيان مكاييل 
المدينة وموازين مكة لا ترعى"' " 
وما أحسن ما قال الشيخ القرضاوي في هذا المقام: "وهذا لا جد المسلم اليوم ا ق 
استعمال المقاييس العشرية من الكيلو حرام وأحزائه ومضاعفاتهء لما يتميز به من دقة وسهولة 
قي الحساب» ولا يعتبر ذلك مخالفة للحديث بحال من الأحوال""" 


-٥‏ وما روي في رؤية الملال للصوم والفطر: عن أبي هريرة هه أن البي يلل قال: 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيتهء فإن مى عليكم فأكملوا العدد». وقي رواية: «فأكملوا 
عدة شعبان ثلائين»'"" 

هذا الحديث من أوضح الأمثلة على أن الأمر برؤية املال لصوم رمضان» ولإفطاره كان 
مرتبطاً بزمانٍ لم يكن فيه للقطع ببداية رمضان أو فطره إلا هذه الطريقةء لأا ال كانت 
ممكنة مقدورة لحمهور الناس» دون عناء أو مشقة» فجرى ذكرها على لسان الشارع عليه 
الصلاة والسلام» على أا الواقع المحسوس الملموس لدى الجميع» لا على أا قيد احترز به 
عن غيره» كالحساب الفلكي الذي هو أبعد عن احتمال الخطأً والوهم والكذب قي دخحول 
الشهر» وهو الآن ميسور غير معسور» بفضل وجود علماء وخبراء فلكيين متخصصين على 
اللستوى العالمي. 

فإذا كان دحول الشهر برؤية اال یک باخار شك واد عة ار أو انين 
عند آخحرين» والذي لم يبلغ درجة القطع واليقين» فدخحوله یکون کا می باب اول بإحبار 


“" المناوي: فيض القدير: .۳۷٤/١‏ 
القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية: ص۷١٤ .١‏ 
أحرجه البحاري: 1۷٤/۲‏ رقم۰ ۱۸۱ ومسلم: 1۷۲/۲ رقم١۸١١.‏ 
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متحصصين في الفلكيات الذي هو في درجة القطع واليقين""". وفيه قطعٌ لدابر الخلافات الي 
نحدث في كل رمضان وعيد الفطر» خحاصة قي بلاد المهند. 


-٦‏ ومنه منعه َل من حار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة يام من يوم الأضحى فيما روى 
البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: قال البي ية: «من ضحَى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة 
وبقي في بيته منه شيء». فلما كان العام المقبل قالوا: يارسول الله! نفعل كما فعلنا العام 
الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخحروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جحهد» فأردت أن تعينوا 
فيها»*"". وحاء في رواية عند مسل" ": «إغا ميتكم من أحل الدافة ال دفت - أي القوم 
الذين قدموا المدينة من حارحها - فكلوا وادحروا وتصدقوا». 

بماتين الروايتين للحديث اتضح أن النهي كان لعلة زمنيةء ولعلاج ظروف طارئة» حين كان 
بالناس حهد ومشقة» وحاجة إلى اللحم وقد وفد عليهم وافدون محتاحون» فأصدر البي كل 
أمره .عنع الادخحار» فلما زالت العلة زال الحكم» وإذا عادت العلة عاد الحكم» قال القرطي وهو 
يرد على من قال بالنسخ فيه: "بل هو حکم ارتفع لارتفاع علته» لا لأنه منسوخ" ثم قال: "فلو 
قدم على أهل بلدة ناس محتاحون في زمان الأضحى» ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون 
ها فاقتهم إلا الضحايا لتعيّن عليهم ألا يذحروا فوق ثلائة كما فعل الي لل" . 

وقد فعل ذلك علي بن أبي طالب هه قي وقت كان بالناس حاجة» وبهذا جزم ابن حزم 
الظاهري' ٠“‏ وقال ابن حجر: "والتقييد بالثلاث واقعة حال وإلا فلو لم تست الخلة إلا 
بتفرقة الجميع لزم - على هذا التقدير- عدم الإمساك ولو ليلة واحدة"“". 

۷- وكذلك فيه ب عن زيارة القبور فيا عاماً للرحال والنساء وكان لعلة زمنية» وهي 
حداثة عهدهم بالإسلام» وقريهم من عهد الوئنية» فخاف البي ي على رحوعهم إلى جاهليتهم 


ينظر للتوسع: القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية: ص ٠١١-۱٤۷‏ . 
رواه البخاري: الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي: ۲٤/٠۰‏ رقم۹ ٠٠١٦‏ (الفتح). 
رواه مسلم: الأضاحي» باب بيان ما كان للني ية ن النهي عن أكل لوم الأضاحي بعد ثلاث» رقم١۹۷٠.‏ 
القرطي: التفسير: .4۸-٤۷/١١‏ 
انظر: امحلی لابن حزم: ۳۸۵/۷. 
ابن حجر: فتح الباري: .۲۸/۱٠۰‏ 


TEY 


علوم الحديث: أ صيلها ومعاصرها 


الأولى من النوح والعويل» وشق الجيوب» ولطم الخدود» وخمش الوجوه» وغير ذلك من عادات 
وتقاليد العهد الوثي» وبعد ما زال هذا الخوف برسوخ تعاليم الإسلام في قلوبمم» وتغلغلها في 
حيطهم مح همم بالزيارة فقال: «كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنا ترهد ني الدنيا 
وتذكر الآحرة»"“'» وقال أيضا: «زوروا القبور فا تذكر الموت»“" 


۸- ومنه فيه يل عن كتابة الأحاديث فيما قال: «لا تکتبوا عيٰ» ومن کتب عي غير 
القرآن فليمحه»”“"» كان هذا النهي عاما لكل الصحابة» و كان السبب الملموس لذلك الخشية 
من التباس القرآن بالحديث» وتركيز العناية على القرآن» وحثهم على حفظ الحديث في الصدور 
طالما أنه المصدر الثاني بعد القرآن للتشريع» فماذا وراء موافقته على كتابة بعض الأحاديث لبعض 
الصحابة؟ فقد روى الإمام البحاري عن أي هريرة طبه قال: "ما من أصحاب البي ية أحد أكثر 
حدیثا عنه می إلا ما کان من عبد الله بن عمروء فإنه کان یکتب» ولا أکتب""“". وقال عبد 
الله هذا: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله َيل أريد حفظه» فنهتيٰ قريش وقالوا: 
أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله ييل بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن 
الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله َي فأوماً بأصبعه إلى فيه» فقال: «اكتب» فوالذي نفسي 
بیده! ما يخرج منه الا حق»"". وقد کتب عبد الله بن عمرو ألفاً من الأحادث في صحف 
سماها (الصحيفة الصادقة)» وبقيت هذه الصحيفة في عائلته» فكان حفيده (عمرو بن شعيب) 
يحدّث على أساسهاء ويروي أحاديثهاء وقد ضمّن بعضها الإمام أحمد بن حنبل مسنده. 

وروى البخحاري ومسلم أن أبا شاه اليمي التمس من الرسول يل أن يكتب له شيعا نما 
سمعه منه في ححطبة فتح مكة قي حقوق الإنسان» فأذن وقال: «اكتبوا لأبي شاه»^“' 


رواه ابن ماجه بإسناد حسن» في الجنائز ۰۰۱/۱ رقم۱ ۱٥۷‏ . 

رواه مسلم»ء امحنائز رقم ٩۷‏ و۷۷٩.‏ 

رواه مسلم في الزهد» باب التثبت في الحديث» رقم٤۳۰۰.‏ 

"““ رواه البحاري قي العلم» باب كتابة العلم» رقم ١٠۳١‏ مع الفتح. 

رواه ابو داود فی سننه: کتاب العلم رقم ۳٦٤٦‏ وأحمد قي مسنده: ۱٦۲/۲‏ والحاکم فی مستد رکه: ۱۸۷/۱ رقم۹٣۳‏ عن مجی بن سعید 
عن عبيد الله بن الأحنس» عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمرو. قلت: رجاله ثقات. 

^“ رواه البحاري» اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة: فتح الباري: ۸۷/۰ رقم٤٣٤٠.‏ 


E 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 


هناك كثير من الأحبار الصحيحة تدل على أن بعض الصحابة كتبوا أحاديث» وأن 
الرسول لو كان يأذن هم في ذلك» وما ذاك إلا لوثوقه بدقة هؤلاء» وعدم حوف الالتباس 
عليهم» في حين كان النهي لمن يخشى» أو يخشى عليه الالتباس» وهذا يعي أن النهي كان 
لعلة مفهومة مقدّرة » فإذا زالت العلة عند شخحص ارتفع النهي وزال المنع» وبعبارة أحرى: 
هذان الموقفان من الإذن والنهي لم يكونا إلا لظروف المأذون همم بالكتابة من أمنهم الالتباس»› 
ولظروف المنهيين عنها عافة الالتباس عليهم. 

-٩۹‏ ومنه ما روي في عدد المشت ركين في التضحية بالبعير. فعن ابن عباس: «كنا مع البي ل 
في سفر» فحضر الأضحى» فاشت ركنا في البقرة سبعة» وفي اللجرور عشرة»"“". وعن جابر طله: 
«نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة» البدنة عن عشرة» *. وعن مروان والمسور رضي الله عنهما في 
قصة الحديبية: «وساق الهدي سبعين بدنة عن سبعمائة رحل» كل بدنة عن عشرة»'' 

فهذا الاحتلاف الذي رأيناه في عدد المشت ر كين قي البدنة قي الأضحية رما يرحع سببه إلى 
مراعاة تغير تمن البدنة من واقع لآحرء ولعل هذا ما يدل عليه حديث رافع بن خحديج وله 
يقول: "كنا مع البي يله بذي الحليفة» فأصاب الناس حوع» فأصابوا إبلا وغنماء قال: وكان 
البي ب في أخريات القوم» فعجلوا وذبجحوا ونصبوا القدور» فأمر البي بلك بالقدور فأكففت» 
م قسم فعدّل عشرة من الغنم ببعر """" 

قال ابن حجر في شرح حديث رافع هذا: 'قوله: ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير": 
هذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك» فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة» والغنم 
كانت كثيرة أو هزيلة» بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه» ولا يخالف ذلك القاعدة في 


أحرجه الترمذي - واللفظ له -: كتاب الحج» باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة: ۲٤۹/۳‏ رقمه ۰۹٠‏ وفي كتاب الأضاحي» باب ما 
حاء في الاشتراك في الأضحبة: ۸٩/4‏ رقم ٠١١١‏ وقال: "حسن غريب" وأحمد: ۲۷١/١‏ رقم ٠۲٤۸‏ والنسائي في السنن الجتی: ۲۲۲/۷ 
رقم۳۹۲٤»›‏ وابن ماجه: ۱۰٤۷/۲‏ رقم۳۱۳۱» وابن حزة: ۲۹۱/٤‏ رقم ۲۹۰۸ وابن حبان فی صحیحه: ۳۱۸/۹ رقم ٠۰۰۷‏ وعنده 
بلفظ: "وني البعير سبعة أو عشرة"» والحاكم في المستدرك: ۲٠۹/٤‏ رقم۹ ۷٠٠١‏ وصححه على شرط البخحاري. وأقره الذهي. 

أحرجه الحاكم: ۲٠١٠/٤‏ رقم۸١٠٠۷‏ وصححه على شرط مسلم. وأقره الذمي. 

أحرجه ابن حزعة: ۲۹۰/٤‏ رقم1٠۲۹»‏ والبيهقي: ۲٠٠/١‏ رقم14۷۷. وهو ضعيف .محمد بن إسحاق لتدليسه» ويرتقي إلى الحسن لغيره 
بحدیٹ جابر. 

أحرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم: ۸۸٠/۲‏ رقم٦٠‏ ١٠٠۲ء‏ وكتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من ذبح الإبل والغدم في 

المغام: 1114/۳ رقم ۲۹۱۰ وكتاب الذبائح والصید» باب التسمية على الذبیحة: ۲٠۹۰/۰‏ رقم۱۷۹١.‏ 


Tto 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه؛ لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير 
المعتدلين» وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين» فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة 
الإبل دون الغنم» وحديث حابر عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: "أمرنا رسول 
الله ي أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا قي بدنة" والبدنة تطلق على الناقة والبقرة. 
وأما حديث ابن عباس: "كنا مع البي يي قي سفر» فحضر الأضحى» فاشت ركنا قي البقرة 
تسع» وقي البدنة عشرة" فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان» وعضده بحديث رافع بن 
حديج هذا" والذي يتحرر قي هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من 
نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك وهذا تحتمع الأحبار الواردة في ذلك" 

ورجح الأستاذ سعد الدين العثماني أن ذلك تصرف منه َل بالإمامة» يرعى به مصالح الأمة 
الاقتصادية والمعيشية» فعلى الرغم من أن الأضحية أمر تعبدي» وأن حواز الاشتراك في البقر 
RU STO‏ شتراك في بقرة أو بدنة رهينٌ بقيمتها 
ووضعية الثروة الحيوانية قي الحتمع المسلم ويجحب على السلطات التشريعية إبداع الوسائل 
التشريعية والتنفيذية الكفيلة بالحفاظ على شعائر الدين وعلى ثروات الحتمع في آن واحد"""" 
-٦‏ ما صدر عنه يل سدا للذرائع: 

إن الأصل قي اعتبار سد الذرائع لتغيير الأحكام إنما هو النظر إلى مآلات الأفعالء فإن 
كانت تتجه نحو المصالح كانت مطلوبة .عقدار ما يناسب طلب هذه المصلحة؛ وإن كانت لا 
تساويها في الطلب. وكذا إن كانت مآلاها تتجه نحو المفاسد فإفا تكون محرمة ما يتناسب 
مع تحرمم هذه المفسدة. كما أن النظر في المآلات لا يكون بحسب مقصد الفاعل» بل بحسب 


نتيجة العمل وتمرته. وهذه القاعدة قد وحدنا لها حضورا لا بأس به في الحديث والفقه» منه: 


or 


ˆ وعضده به ابن خزعة أیضاً: ۲۹۱/٤‏ رقم۲۹۰۸. 
این حجر: فتح الباري: 1۲۷/۹ رقم۱۷۹ه. 
العفماني: تصرفات الرسول يبل بالإمامة: مقال منشور في جلة إسلامية المعرفةء العدد »۲۲٤‏ ص ۳۸. 


۳٦ 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 


-١‏ امتناع البي بي عن قتل المنافقين: من المعروف أن عبد الله بن أي رئيس المنافقين 
الذي كان نفاقه واضحا وضوح الشمس» لا سيما بعد نزول سورة المنافقين الي كشفت عن 
نيته الخبيثة المبيتة ضد الإسلام والمسلمين منددة قوله لأصحابه: لا وفوا عل من عند رَشول 
ئو حى بَقَصو)» وقوله: لين رَجَنتًاإل المَِيكة رج لأر ينا لدل € [المنافقون: 
۸-۷]. قوله الأحير هذا أول دعوة عنصرية إلى أن العزة للمواطنين الأصليين» وأن الذلة 
للمهاجرين» تلك الي يعاني منها العام عامة» والمسلمون حاصة في العصر الحاضر رغم 
الأصوات المتعالية بحفظ حقوق الإنسان. 

مع هذا كله قد امتنع البي َيه عن عمل شيء ضده» وضد رفاقه» وقد كان الي ك يعلم 
بأعيان بعضهم؛ لأن الأمة كانت في حالة ضعف» كانت في حاجة إلى منعة وقوة» إلى كسب عدد 
كبير من الأتباع والأنصارء مما تطلب منه تحاشي أي عمل يخشى منه شق عصا الأمة الفتيةء ثم 
قتلها في مهدهاء لذلك كانت سياسته عليه الصلاة والسلام تحاهه سياسة تأليف قلب» وسياسة 
ممالاة» بغية تقليص ضرره على الأمة» وإبعاد التهمة بقتل أصحابه عن نفسه» كما قال لعمر: 
«دعه» لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» ٠‏ خحشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من 


الأعراب عن الدحول ي الإسلام» حيث يأحذون بظواهر الأمورء ولا يعلمون بواطنها. 


-٣‏ ومن هذا القبيل ما روته عائشة في امتناع البي ييه عن قتل لبيد بن الأعصم الذي 
سحره في مشط ومشاطة وحف طلع نخلة ذكر» ووضعه قي بغر ذروان» فقال ل «يا 
عائشة! كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين». قلت: يا رسول 
الله! افلا استخرجته؟ قال: «قد عافاي الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرًا»» فأمر بها 
فدفنت"”". وني رواية مسلم: «أثير على الناس شرآ». 


1 


“ جزء من حديث طويل أحرجه البحاري: سورة المنافقين» باب قوله: سواء عليهم استغفرت رقمه .1٤۸/۸ »4۹ ٠‏ 
أحرحه البخاري: ۲۱۷٤/۰‏ رقم ۰ ›»٥٤۳‏ ومسلم: ۱۷۱۹/٤‏ رقم۲۱۸۹۔ 


EV 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


قال النووي: وأخحبر أن الله تعالى قد عافاه» وأنه يخاف من إحراجحه وإحرقه» وإشاعة 
هداق ور ع السا ن فك ار إو لهه و عد وا و ف و ا 
فاعله» فيحمله ذلك» أو يحمل بعض أهله ومحبيه والمتعصبين له من المنافقين وغيرهم على 
سحر الناس وأذاهم» وانتصايمم لمناكدة المسلمين بذلك» هذا من باب ترك مصلحة لخوف 
مفسدة أعظم منهاء وهو من أهم قواعد الإسلام"". وقال القرطي: "لأن ترك قتل لبيد بن 


0۹11 


الأعصم كان لنشية أن يثير بسبب قتله فتنةء أو لقلا ينفر الناس عن الدحول قي الإسلام 


۳- ومنه فيه ل عن بناء المساحد على القبور كيلا تكون ذريعة إلى اتخاذ أصحاما 
أوثانا تُعبّد. عن عائشة» عن البي ييي قال قي مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا». قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أي أحشى أن 
. وعن جحندب هه قال: معت البي َي قبل أن بعوت بخمس وهو يقول: 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد» ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجحد» إني أنماكم عن ذلك»'"". 

قال القرطي: "قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصورء ويتذكروا 
أحوالحم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عز وحل عند قبورهم فمضت همم 
بذلك أزمان» ثم خحلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهمهم» ووسوس فم الشيطان أن 
آباءكم وأحداكم كانوا يعبدون هذه الصورء فعبدوهاء فحذر البي بي عن مثل ذلك» وشدد 
النكير والوعيد على من فعل ذلك» وسداللذرائع المؤدية إلى ذلك" '". 

ومنه تحرم قليل ما يسكر كثيره» وتحرم الخلوة بالأجنبية» وتحرم الصلاة بعد الصبح 
وبعد العصر سداً لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروماء ومنع الصائم من المباشرة 


LI, : تز‎ 


النووي: شرح صحیح مسلم: .۱۷۸/۱٤‏ 

ذکره ابن حجر ې الفتح: ۲۳۱/۱۰. 

آحرجه البخاري: 4٤٦/۱‏ رقم ۱۲٦٥‏ ومسلم: ۲۷/۱ رقم۲۹ه. 

ب آحرجه مسلم: ۳۷۷/۱ رقم۳۲ه. 

القرطي: الحامع لأحكام القرآن: ۸/۲ وابن حجر: الفتح: .٠٠١/١‏ 
4A‏ 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 


إذا كانت تتحرك شهوته» ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرا وركبتها إلا 
من وراء حائل كما کان يي يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر» فيباشرها من فوق 


الإزار» وغيرها من الأمثلة. 


؛- وكما تقدم من فيه ي عن قطع يد السارق في الغزو""" لعلا تكون ذريعة لالتحاقه 
بالكفار إن كان رحلا عادياً» وطمع العدو فيه إن كان أميراً أو قائداء لذلك منع عمر بن 
ا ا ی ا ا غ اجن لوین ی ار ای که 
يخرجحو إلى أرض المصالحة"“"". وقي رواية أحرى: "أن لا يُجلدن أمير حيش» ولا سرية» ولا 
رحل من المسلمين» حن يقطع الدرب قافلاء لملا تلحقه ية الشيطان» فيلحق بالكفار""" 
وقال علقمة: كنا في جيش في أرض الروم» ومعنا حذيفة بن اليمان» وعلينا الوليد بن عقبة 
فشرب الخمر» فأردنا أن نحده» فقال حذيفة: أتحدون أميركم» وقد دنوتم من عدوكم؛ 
فیطمعوا فیک" '" 

-٥‏ ومنه منع البي يي عمال الدولة (موظفيها) عن قبول المداياء ففي الصحيحين أن البي 
استعمل رجلا بحمع الزكاةء فلما قدم قال: هذا لک وهذا أهدي لي. فقام رسول اله ل 
على المنبر... وقال: «ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي لي» أفلا قعد في بيت 
أبيه» أو في بيت أمه» حى ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده! لا ينال أحد منكم 
ا فا إ9 جاه بره الام ملم كى فة ر له غاب ار ا كران او ا ر 
ثم رفع يديه حي رأينا عفرت إبطيه» ثم قال: اللهم هل بلغت» مرتين»"" 

فإن المدية نم تقدم إلى ذلك الرحل لذاته» ولا لعلاقة حاصة بينه وبين أصحايماء ولا لأن 


۹ 


ذلك جار بينه وبينهم من قبل»› وإغا هدي له لأحل مهمته (منصبه) "'عسی أن ينفعنا"'. 


A1 


احرجه الترمذي: رقم ٠٤٠١٠١‏ وقال: حسن غريب» وأبوداود» رقم ۸٠٤٤ء‏ والسائي: رقم4۹۸۲. 

أخرحه البيهقي في السنن الكبرى: 1.۹ 

رواه سعيد بن منصور ې سننه كما في إعلام الموقعين لابن القيم: ۱۷/۳ واليهقي: ٠٠١/۹‏ . 

ابن القيم: إعلام الموقعين: .٠١/١‏ 

اآحرجه البخاري بأرقام: ۰٦0۷۸ 1۲٦۰ »۲٤٥۷‏ 1۷۵۳ 1۷۷۲ ومسلم برقم ۱۸۳۲ وأبو داود برقم ۲۹٤٤‏ وأحمد: ٤۲۳/١‏ 


.۲۳۹٤٣مقر‎ 


۳4۹ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


وفي هذا يقول ابن القيم: "...الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية» وهو أصل 
فساد العام وإسناد الأمر إلى غير أهله» وما ذاك إلا لأن قبول المدية تمن لم بحر عادته 
عهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته» وحبّك الشيء يُعمي ويْصي فيقوم عنده شهوة لقضاء 
حاحته اة ل 


-٥‏ فوائد معرفة البعدين الزمانن والمكان في السنة 


وبجانب ما وضعنا للتعامل مع البعدين في السنة من قواعد وضوابطء نود أن نشير هنا 
إلى أن لمعرفة البعدين في السنة فوائدء لا تقل إحداها أهمية عن الأحرى» منها: 


أولا: فهم المراد من النص على الطبيعة: 

ما من امرئ أكثر فرحا من الفقيه أو شارح الحديث إذا تمكن من فهم مراد الحديث؛ لأنه له 
من كت له لا يضاهيه كنر» وللوصول إلى هذه الغاية العظمى يبذل الفقيه أو الشارح قصارى ما 
علکه قوة وطاقة» ومن ضمن حهوده الي يبذلاما في هذا السبيل محاولة وقوفهما على 
الظروف والحالات الي قيل فيها ذلك الحديث» وله أمثلة كثيرة ق الحديث» وقد تصلح مثالا له 
الأحاديث السابقة الممثلة ما في الضوابط» ولكن زيادةً عليها نختار هنا الحديث الآن: 

حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المش ركين» لا تتراءى ناراما»""' 

هكذا رواه ابن حزم" ويذكره الفقهاء في كتبهم» مما تسبب لصعوبة الوصول إلى 
مراد الحديث؛ لأن ظاهره يحرم الإقامة قي بلاد غير المسلمين بصفة عامة» مع تعدد الحاحة 
إلى ذلك خحاصة في عصرنا الحاضر من التعلم» والتداوي» والعمل» والتجارة» والسفارة» وغير 
ذلك» وحصوصاً بعد أن تقارب العا حي غدا كانه قرية كبيرة كما قال أحذ الأدياء """ 


4 ابن القيم: إعلام الموقعين: ٠٤١/۳‏ . 

رواه بو داود برقم ۲٠٤٥‏ والترمذي برقم ۱۹٣۰٤‏ تي حدیث طويل سوف يأتي تمامه إن شاء الله. (لا تتراءى ناراما) أي لا تظهر سمة 
لإسلام» ولا عة لكفره» حي يتعامل معه حسبها. 

امحلی لابن حزم: ۱۱/ ٠١١‏ . 

كما ذكر الشيخ الدكتور يوسف الفرضاوي في كيف نتعامل مع السنة: ص۱۲۸ 


To» 


علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 


وإذا أردنا أن نفهمه على الطبيعة يحب أن نرجع جهودنا إلى ما وراء أكثر من أربعة 
عشر قرنا هجرياًء فهنا نحد أن البي ي قال ذلك حينما كان قي حاجة إلى النصرة وعدد 
كبير من الحند» يقول جرير بن عبد الله: "بعث رسول الله ب سرسة إلى خثعم» فاعتصم 
ناس منهم بالسجود» فأسرع فيهم القتلء فبلغ ذلك البي بل فأمر هم بنصف العقل»› وقال: 
"نا ET‏ 

فالحديث ليس حكماً عاماً للحمیع في کل زمان ومکان» ونما يتحدث عن رحال 
خصوصين في زمن النبوة» حيث كانت الهجرة فرضا من البلاد الي بينها وبين المدينة حالة 
حرب» وأما إذا تغير الوضع عما كان عليه من قبل» فلا ينطبق عليه حكم هذا الحديث. 


ثانيا: تقليص الخلافات المذهبية: 

إن الوعي مذين البعدين في السنة يعين على تقليص الخلافات بين الأئمة» مثلا: 

لقد أوحب البي بب التساوي في ستة أصناف من الأموال الربوية» أربعة منها بالكيلء 
وهي البر والشعير والتمر والملح» واثنان منها بالوزن» وها الذهب والفضة. 

فاحتلف العلماء فيه على قولين: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كل شيء نص الرسول كيل 
على تحرمم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدأ؛ وإن ترك الناس الكيل فيه» وكل ما نص على 
تحرمم التفاضل فيه وزناً فهو موزون أبدا؛ وإن ترك الناس الوزن فيه. 

وذهب أبو يوسف إلى اعتبار العرف على خلاف المنصوص عليه» لأن النص إنما كان 
للعادة في ذلك الوقت» وقد تبدلت فيجب أن يثبت الحكم على وفق العادة الجديدة""“ 

ولا كان مذهب أي يوسف أوفق لحميع العصور قبله علماء العصر الحاضر على 
احتلاف مذاهبهم وبذلك هم قضوا على الخلاف الموحود سابقاً. 


مثال آحر: ما ذكر من احتلاف الأئمة ق أمره يه بقتل شارب الخمر قي الرابعة» فعن 
معاوية بن ۴ سفیان قال: قال رسول الله ا «من شرب الخمر فاجلدوه» فان عاد ق 
الرابعة فاقتلوه»“"" 
احرحه ابو داود: رقم ۲٠٤٠٥‏ والترمذي: برقم .۱٦١ ٤‏ 
""" انظر: ابن المام: فتح القدير: ٠٤/۷‏ . 
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علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


احتلف العلماء في هذا الأمر على أربعة أقوال: 

-١‏ الحديث منسوخ. قال به الإمام الشافعي» والإمام الترمذي» والإمام الطحاوي» 
والخطيب البغدادي*"" 

۲- الحديث محكم غير منسوخ. قال به عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة» وابن 
حزم» والسيوطي' "' 

۳- وأولّه ابن حبان بأن معناه إذا استحل و لم يقبل التحر""" 

-٤‏ وذهب بعضهم إلى أنه من باب التعزيز الذي يفعله الإمام عند الحاجة. حكاه ابن 
ية قرلا للشافعي وأحمد» وقال: "وهو أظهر"“"". وهذا قول ابن قيم الجوزيةء وأكد أنه م 
ينسخ» ولم يجعله البي ية حدا لا بد منه» بل هو بحسب المصلحة إلى رأي الإماء“"" 


لو نظر في هذه القضية بأنه تعزير صدر عنه ي بوصفه إماماً ليحل الخلاف بسهولة. 


ثالفاً: تبرئة الإسلام وحلته من انمامات جائرة: 
مثل الحديث الذي رواه أنس بن مالك كله قال: قال البي : «الأئمة من قريش» '. 
إذا أردنا فهم هذا الحديث بعد بتره من الظروف المصاحبة له فاتهمنا - والعياذ بالله - 
رسول الله ي بالعصبية الجاهلية والقومية النتنة - بل رعا اتمه بعض المستشرقين الحاقدين - 
وهذا نما لا يرضاه أحد من المسلمين. 


أخرجه أبو داود: ٠٦4/٤‏ رقم۸۲٤٤»‏ والترمذي واللفظ له: ٠٤٤ ٤مقر 4۸/٤‏ وغيرهما. وقال الترمذي: معت محمدا يقول: حديث أبي 
صالح عن معاوية عن البي يل في هذا أصح من حديث أي صا عن أبي هريرة عن البي يَ. وإغا كان هذا قي أول الأمر» ثم نسخ بعد". 

الشافعي: الأم: ٠١/١‏ واحتلاف الحديث في آحر كتاب الأم: 1/۹٠1؛‏ والترمذي: السنن: /٤‏ 4۸؛ والطحاوي: شرح معاني الآثار: 
۳ ۱+ والخطيب: الفقيه والمتفقه: .٠٠١ /١‏ 

رواه أحمد: ۲۱۱/۲ رقم٤‏ 1۹۷ والطحاوي في شرح معان الآثار: ۹/۳١٠ء‏ واين حزم في امحلى: »۳٦١/١١‏ وغيرهم. وهو منقطع كما قال 

ابن حجر في الفتح: ۸۰/۱۲. إلا أن له طرقا أحرى يتقوى ها. 

الزيلعي: نصب الراية: .۳٣۹/۳‏ 

.٠١۹/۳ ابن تيمية: منهاج السنة:‎ e 

اين قيم ابعرزية: الطرق الحكمية: ص١٠‏ 


A. 


YY 


احرجه أحمد: ۰۱۲۹/۳ ۱۸۳ ۲۲۱/٤‏ وانظر فتح الباري: کاب الأحکام ۱۱۹-۱۱۴۳. 
ر 5 هتح الباري ۴ 
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ولکن عندما اردنا فهمه في ضوء ملابساته وظروفه جاء تفسیره في رأي ابن خلدون بأنه 
ي راعى ما كان لقريش في عصره من القوة والعصبية الت عليها تقوم اللخلافة أو الملك. 

فأرحع ابن حلدون اشتراط القرشية إلى الكفاءة المتواترة في قريش لدفع التنازع وجمع 
الكلمة'““» فإذا توفرت تلك الكفاءة في غير القرشي فهو أحق بالإمامة أو الإمارة من 
القرشي الذي يفقدهاء فعلى هذا أصبح معن الحديث "الأئمة من الأكفاء" لا غير. 


رابعا: إزالة التعارض: 

لقد وظف الإمام الشافعي التعرّفً على البعد الزماني والمكان لنفي التعارض بين 
الأحاديث» يقول: "ويسن في الشيء سنة» وفيما يخالفه أحرى» فلا يخلص بعض السامعين 
بين احتلاف الحالين اللتين سن فيهما"" . وأوضح في "اخحتلاف الحديث" في أماكن عديدة 
أن عدم معرفة ذلك يؤدي إلى ظن التعارض بين الأحاديث""". ومن أمثلته: 

ما ورد في باب استقبال القبلة للغائط والبول عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال: رسول 
الله لة: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا 
أو غربوا». فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوحدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلةه 
فننحرف عنها ونستغفر ا 

رورو ی دوت عد اھ یی ع ا کا قر إن اسا ور اذا دت لن 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوماً على 
ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله ي على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته °^ 


۹۸41 


راحع مقدمة ابن خلدون: ص٩۱۹‏ . 
الشافعي: الرسالة: ص٤٠۲.‏ 

انظر منه الصفحات التالیة: ۱۱۹ .۳٠٠٣ ۱۸۷ ۱۷۰١‏ 
أحرحه الترمذي: .٠۳/١‏ 


2 احرجحه البخحاري: ۱-. 


ror 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


ظاهر الحديثين السابقين يفيد التعارض بينهماء ولكن إذا عرفنا أن الحديثين لظرفين 
حاصين» فحديث أي أيوب لمن يقضي حاحته في الصحراء حيث لا ستر ولا حاحز بينه 
وبين القبلة» وحديث عمر لمن في البيوت حيث لا استقبال مباشر للقبلة أو استدبارهاء فلا 
تعارض» ولا احتلاف بينهما. قال الإمام الشافعي ما معناه: إن النهي إنما كان للعرب قي 
الصحارى» حيث تتسع هم في الانحراف» أما في مراحيض المنازل والبيوت فقد لا تتسع 
لذلك فلا يدحلها النهي"". وني المسألة أقوال أحرى أيضاء ورحح الأئمة الأحناف» والإمام 
الشوكاني» والشيخ الألباني المنع سواء كان في الصحراء أو البنيان““ 


خامساً: إزالة الإشكال: 

مل دیک وی انت باب بک اهل 

استشكلته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء وحلت ذلك الإشكال ما كانت 
تعرفه من البعد الذي قيل فيه هذا الحديث كما رواه الإمام مسلم» قالت: "رحم الله ابا عبد 
الرحمن» مع شيئا فلم يحفظه» إنغا مرت على رسول الله َل حنازة كافر وهم يبكون عليه» 
فقال: «أنتم تبكون وإنه ليعذب»""". وني رواية: "إغا مر رسول الله َل على يهودية یبکی 
عليهاء فقال: «إِمُم ليبكون عليها وإها لتعذب في قبرها» متفق عليه. وقي رواية هما: "يرحم 
الله عمر» لا والله ما حدث رسول الله ک4: «إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله». ولفظه يي 
مسلم: «ببكاء الحي عليه». وقد أحرحاه من رواية ابن مليكة عن ابن عمر» وقي آخره: 
قالت عائشة: "والله ما حدث رسول الله : ليعذب المؤمن ببكاء أهله» ولكن رسول الله 
ي قال: «إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه» '"“ 


۹۸۹ 


الشافعي: الرسالة: ص‌۲۹۲- ۲۹۷. 

الألباني: تمام المنة قي التعيق على فقه السنة: ص۹٠-٠٠.‏ 
أحرجه عن عمر البخاري برقم ١۱۲۲ء‏ ومسلم: برقم 4۲۷. 
صحیح مسلم برقم .٩۳۱‏ 

""" انظر: ابن حمزة الحسيي: البيان والتعريف: .٠۲١/١‏ 


۹ 
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علم البعدين الزماني والمكاني في الحديث 
-٦‏ كيف يعرف البعدان؟ 


يعرف البعدان بعدة طرق» منها: 

أً- بالحديث نفسه: 

كما عرفنا في حديث سلمة بن الأكوع في المنع من ادحار لحوم الأضاحي بعد ثلائة أيام من 
يوم الأضحى فيما روى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: قال البي ي: «من ضحَّى منكم 
فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء». فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل 
كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادحروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جحهد» 
فأردت أن تعينوا فيها» """. وجاء في رواية عند مسلم""": «إغا ميتكم من أحل الدافة ال دفت 
- أي القوم الذين قدموا المدينة من حارجحها - فكلوا وادحروا وتصدقوا». 

ب- بجحمع طرق الحديث وألفاظه فيها: 

كما حصل قي حديث رافع بن خحديج «أن البي َي مى عن كراء المزارع»" 

هكذا رواه أبو رافع دون أن يذكر مناسبة هذا النهي. وقال زيد بن ثابت: يغفر الله 
لرافع بن خحديج» أنا والله أعلم بالحديث منه» إنما أتى رجلان قد اقتتلاء فقال رسول الله ل: 
«إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزار ع»» فسمع رافع قوله: «لا تكروا المزارع»“"" 

فواقع النهي ليس مطلقاً كما يفهم من حدیث أي رافع» بل هو کما ذکر زید بن ثابت 
أنه كان بسبب خحصام الرحلين لاما قد اكتريا .عا ينبت» وهو محجهول» وأما الكراء .معلوم 
فلا يتناوله النهي» لذلك أجازه الجمهور"' 

ج بالتأمل في متعلقات الحديث: 

أمشل له بحديث أبي سعيد الخدري هه في النهي عن كتابة غير القرآن كما تقدم» فواقع 
النهي غير مذكور في هذا الحديث» ولا في طريق آخحر من طرقه» ولا في شاهد من شواهده» 
ولكن بالتأمل في متعلقاته وملابساته عرفنا أن واقعه هو إما ندرة الكثاب وأدوات الكتابةء أو 


۹۹ 


رواه البخاري: الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي» الفتح ۲٤/٠١‏ رقم الحديث: .٠٥٦۹‏ 

رواه مسلم: الأضاحي» باب بيان ما كان للبي ي من اهي عن أكل لوم الأضاحي بعد ثلاث؛ رقم: .٠۹۷۱‏ 
""“ أحرجه البخاري برقم ٤٤۳٠ء‏ ومسلم برقم ٠١٤۷‏ وأحمد: .1٤/۲‏ 

رواه أحمد: ۰۱۸۲/۰ ۱۸۷ وأبو داود برقم ۳۳۹۰» وابن ماجه برقم .۲٤٠١۱‏ 


انظر فتح الباري لابن حجر: ۲٥/۱۰‏ شرح الحدیث رقم .۲۳۹٣۲‏ 


Too 
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أن أكثر المسلمين سّذّج لا يفرقون بين القرآن والحديث» فضلاً عن حوف التباس القرآن 
اد واد لضن الاب 
فر اک ا ف ا ی جت ا 


كتبوا قبلي. والحمد لله على ذلك. 


تم كتاب تصحيح وتعديل "علوم الحديث أصيلها ومعاصرها" والزيادات على الطبعات 
السابقة» ټی ۲۹ من شهر صفر ١٤۳١۲‏ للموافق ٠١‏ من شهر يناير ١٠١۲ح»‏ في يوم السبت»› 
الساعة العاشرة ليلا وأرحو من الله العلي القدير أن ينفعن به والآحرين» ويجعله ذخراً لي 
یوم لا ینفع مال ولا بنون. 


أ. د. محمد أبو الليث الخيرآبادي 
أستاذ الحديث بقسم دراسات القرآن والسنة 
كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية 
الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا 


۳٦ 


a 
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القرآن الكرع. 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم لصديق حسن خان تحقيق عبد الجبار 
زکار» دار الكتب العلمية» ببیروت»› ۱۹۷۸ءم. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري» تحقيق الشيخ سليمان بن عبد 
العزيز الدرييْ» رسالة دكتوراه تقدم ما إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

الإحابة لإيراد ما استد ر كته عائشة على الصحابة للز ركشي» تحقيق سعيد الأفغاني» 
المكتب الإسلامي بیروت ودمشق» ط۳» ۱۹۸۰٠م.‏ 

أحوبة عن أحاديث وقعت تي مصابيح السنة ووصفت بالوضع لابن حجر» مطبوع مع 
مشكاة المصابيح» المكتب الإسلامي بدمشق» ط ۱ء ۱٦۱۹م.‏ 

الأحوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
حلب» ٤۱۳۸ھ.‏ 

الأحاديث القدسية ومتزلتها في التشريع للدكتور شعبان محمد إسماعيل» دار المريخ 
بالریاض»› ط۱› ۱۹۸۲م. 

الإحكام قي أصول الأحكام لابن حزم» دار الحديث بالقاهرة» ط١ ٤١٤‏ ١ه.‏ 
الأربعون القدسية لملا علي القاري (مطبوع مع الأحاديث القدسية للدكتور شعبان). 


-٠١‏ الإرشاد للخحليلى» الخليل بن عبد الله بن أحمد بتحقيق د/ محمد سعيد عمر إدريس» 


مکتبة الرشد بالریاض» ط۱» ۱۹۸۹م. 


-١‏ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق للنووي» تحقيق عبد الباري فتح الل 


مكتبة الإبعان» المدينة المنورة. 


۳0۹ 
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۲- إرشاد القاصد إلى أسن المقاصد لابن الأكفاني» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
بن ساعد الأنصاري الستجاري الأصل والمولدء والملصري الدار والوفاة (ت۹٤۷ه»‏ 

١ط إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني» المكتب الإسلامي ببيروت»‎ -٣۳ 
م.‎ ۹ 

٤-الأسرار‏ المرفوعة في الأخبار المرفوعة لملا علي القاري» تحقيق أبي طاهر زغلول» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ٩۱۹۸م.‏ 

-٥‏ الإسناد من الدين للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
ط۱ ۱۹۹۲م. 

-١١‏ الأشباه والنظائر لابن نيم (طبع مع نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين» 
دار الفكر» دمشق). 

۷- الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر بتحقيق علي محمد البجاوي» دار الجيلء 
بیروت» ط۱»› ۱۹۹۲م. 

۸- صلاح غلط الحدثين للحطابي» بتحقيق الدكتور/ محمد علي عبد الكرم الرديي دار 
المأمون للتراث بدمشق» طا ٤١١‏ ١ه.‏ 

٩-الاعتبار‏ في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي» تصحيح راتب حاكمي بحمص»› 
طا ٩٩۱۹م.‏ 

.م١۹۹۷ الاعتصام للشاطي» دار إحياء التراث العربي ببیروت» ط۱»›‎ -٠ 

١-إعلام‏ الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الحوزية السعادة» ١۷١٠ه.‏ 

.م١۱۹۸٩ الاغتباط .من رمي بالاحتلاط لبرهان الدين الحليءالدار العلمية بدهي» ط۲»‎ -۲١ 


۳- الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد» تحقيق قحطان عبد الرحمن الدوري» 
مطبعة الإرشاد ببغدادء ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» للشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني» الدار السلفيةء 
الکویت» ط۱» ۱۹۸۷م. 
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٥-الأموال‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد خليل هراس» مكتبة الكليات 
الأزهرية بالقاهرة» ٠١١‏ ١إه.‏ 

- الأموال لحميد بن زنجويه» المكتبة الشاملة. 

۷- إفاء السكن إلى من يطالع إعلاء السنن للشيخ ظفر أحمد العثمان التهانوي» طبع تحت 
إشراف الشيخ أشرف علي التهانوي» بدون تاريخ النشر والمكان والطبعة. 

۸- الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحديث للشيخ أحمد شاكر» مكتبة دار التراث» 
القاهرة» ط۳» ۱۹۷۹٠م.‏ 

۹- البحر الذي زحر في شرح ألفية الأثر للسيوطي» تحقيق الأخ انيس بن أحمد بن طاهر 
الإندونيسي» رسالة ماحستير من الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ بحوث في تاريخ السنة المشرفة لأستاذي الدكتور/ أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» ط٤‏ ٤۹۸٠م.‏ 

-١‏ البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق محمد عبد العزيز النجار» مؤسسة دار العريي» 
الرياض» دون تاريخ. 

-۲١‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي» تحقيق الأخ/ حسين أحمد صالح 
الباكري» رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة. 

۳- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حهزة الحسيي» المكتبة العلميةء 
بیروت» ط۱» ۱۹۸۰م. 

-٤‏ بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن القطان الفاسي» أبي الحسن علي بن محمد 
بن عبد الملك» تحقيق د. الحسين آيت سعيد» الرياض: دار طيبة» طا ۸١١٤١ه/‏ 
۷م 

-٥‏ تاج العروس من حواهر القاموس للزبيدي» بدون ذكر تاريخ النشر والمكان والطبعة. 

-١‏ تاريخ الأمم والملوك لابن حريرء دار المعارف» القاهرةء ط۲. 

۷- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 


۳۹۱ 
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۸- التاريخ الصغير للبخاري» بتحقيق محمد إبراهيم زايد» دار الوعي» ومكتبة دار التراث» 
حلب والقاهرة» ط۱» ۱۹۷۷م. 

۹- التاريخ الكبير للبخحاري» تحقيق السيد هاشم الندوي» دار الفكر» بدون تاريخ. 

٠‏ - التاريخ الكبير (تاريخ دمشق) لابن عساكر (تمذيبه لعبد القادر بدران» مطبعة روضة 
الشام بدمشق» ومطبعة الترقي بدمشق» ط١.‏ 

-١‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت. 

۲ - التبصرة والتذكرة (شرح ألفية العراقي)» دار الكتب» بيروت» بدون تاريخ. 

۳ - تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمبا ركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٤‏ - تحفة الأشراف .معرفة الأطراف للمزي» تصحيح وتعليق الشيخ عبد الصمد شرف 
الدین» الدار القیمة باهند» ٥۰٦۹٠١م.‏ 

٥‏ - تحفة المودود بأحكام المولود لابن قيم الحوزية» محمد بن أي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الله تحقیق عبد القادر الأرناؤوط مكتبة دار البیان بدمشق» ط۱»› ۱۳۹۱ھ/۹۷۱٠م.‏ 


- تحقيق امي الصحيحين لأبي غدة» د. عبد الفتاح» حلب: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» ط۱ ٤۱ ٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳م. 

۷ - تخريج الحديث - نشأته ومنهجيته للدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي» دار الشاكر 
مالیزیاء ط۱»› ۱۹۹۹م. 

۸ - تدريب الراوي للسيوطي» بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض» دون تاريخ . 

٩‏ - تذكرة الحفاظ للذمي» دار إحياء التراث العربي ببيروت» دون تاريخ. 

.ه١۳١۸١ ترتيب المدارك للقاضي عياض» الرباط»‎ -٠١ 

-٠١‏ الترغيب والترهيب للمنذري» تعليق مصطفى محمد عمارة» دار الفكر ببيروت. 

۲- تسهيل المدرج للشيخ عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري» دار البصائر» دمشق» 
ط۱ ۱۹۸۲م. 
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۳- التعريفات للجرحان» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي ببيروت» ط١‏ 
0ھ 

٠٥ ٤‏ - تعريف أهل التقديس مراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر» تحقيق الدكتور/ عبد 
الغفار سليمان البنداري وزميله» دار الكتب العلمية ببيروت. 

٠١‏ - تعليل الأحكام: شلي» محمد مصطفى» دار النهضة العربية بيروت» ط۲» دون تاريخها. 


٠٦‏ - تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر» تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى 
القزقي» المكتب الإسلامي ببيروت» ط١ ٠١١‏ ١ه.‏ 

۷- التفسير» لابن أبي حاتم» أي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي»ء 
تحقيق أسعد محمد الخطيب» صيدا: المكتبة العصرية» بدون رقم الطبعة وسنة النشر. 

۸- تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء دار الفكر ببيروت» طا ١١٠٤١ه.‏ 

۹ - تفسير القرطي» تحقيق أحمد عبد العزيزء دار الشعب بالقاهرة» ط۲» ۷۲١١٠ه.‏ 

.م۱۹۸٩ تقريب التهذیب لابن حجر» تحقيق محمد عوامة» دار الرشید بحلب» ط۱/‎ - ٠١ 

. ۹۷ ٤ا تقبيد العلم للحطيب البغدادي» نتحقيق يوسف العش» دار إحياء السنة النبوية» ط۲»‎ - ١ 

۲- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين العراقي» دار الحديث ببيروت. 

۳- التلحيص الحبير قي تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر تصحيح وتعليق السيد 
عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة ببیروت» ٤٩۹١ه.‏ 

.م٠۹۰۰ تلقيح فهوم الأثر لابن الجوزي» مكتبة الآداب بالقاهرة»‎ - ٤ 

.م٠۹۹۸‎ ›»٥ط تام المنة قي التعليق على فقه السنة للألباني» دار الراية بالریاض»‎ -٥ 

-٦‏ التمهيد لابن عبد البر» وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. 

۷- تنزيه الشريعة لابن عراق» مكتبة القاهرة» طا» .٠١۷۸‏ 

۸- تنوير الحوالك على موطاً الإمام مالك للسيوطي» البابي الحلبي بالقاهرة» ۲٥۹١٠م.‏ 

۹ - قذيب التهذيب لابن حجر» مطبعة دائرة المعارف بامنده ط۱ء ١۲١١ه.‏ 
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-٠‏ هذيب الكمال للمزي» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء طا 
Ao‏ 

-۷١‏ تمذيب اللغة للأزهري» تحقيق عبد السلام هارون وزملائه» الميئة العامة للكتاب 
بالقاهرة› 4م 

۲- تو حيه النظر إلى أصول الأثر للحزائري» الحماليةء ۲۸١١ه.‏ 

-٣‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للأمير الصنعاني» تحقيق محمد حي الدين عبد 
الحميد» دار إحياء التراث العربي ببيروت» ط اء ١١١١ه.‏ 

-٤‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي» تحقيق الدكتور/ محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصرء ودار الفكر» ببيروت ودمشق» طا ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

.ه٠١٠٠١١ تيسير مصطلح الحديث: د/ محمود الطحان» المعارف بالرياض» ط۷»›‎ -٥ 

-٦‏ ال حامع للترمذي» تحقيق الشيخ أحمد شاكر وآحرين» دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

۷- حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» تحقيق عبد الرحمن حسن محمود» دار الكتب 
الحديثة بعابدين» القاهرة. 

۸- حامع التحصيل قي أُحكام المراسيل للعلائي» تحقیق حمدي» بغداد» ۳۹۸١ه.‏ 

۹- الجامع الصحيح للإمام البخاري» تحقيق د/ مصطفى ديب البغاء » اليمامة ببيروت» 
ط۳ ۱۹۸۷م. 

›»١ط الجامع لأحلاق الراوي للخحطيب» تحقيق د/ مود الطحان» المعارف بالرياض»‎ -٠ 
۳ھ‎ 

1 الحرح والتعدیل لابن ابي حاتم» دار إحياء التراث العربي ببیروت» ط۱ ۲١٥۹٠م.‏ 

۲- جمهرة اللغة لابن دريد» طبع حيدر آباد قي الهند» طا ١١٤١١ه.‏ 

۳- الحهاد لعبد الله بن المبارك» تحقيق نزيه مادء المكتبة التونسية بتونس» ۱۹۷۲م. 

-٤‏ جواهر المعاني وبلوغ الأمان في فيض سيدي أبي العباس التيجاني لعلي حوارزم ابن 
العربي براد المغربي الفاسي» دار الفكر ببيروت» دون تاريخ. 
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-٥‏ حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكر لعبد الله حسين العدوي» مطبعة شركة 
مصطفی البابي الحلي .عصر» ۹۳۰۱١ه.‏ 

.ه١‎ ٠١٤ اللحديث المتواتر للدكتور خليل إبراهيم ملا حاطر» مكتبة دار الوفاء حدق‎ -٦ 

۷- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم» دار الكتب العلمية ببيروت. 

-٨‏ حوار حول منهج المحدڻین يي تقد الروايات ندا ومضا: د/ عبد اله بن ضيفت اله 
الرحيلي» دار المسلم» الریاض» ط۱ ٤۹۹٠م.‏ 

۹- حصائص المسند لأبي موسى المدييٰ» مكتبة التوبة بالرياض» طا ٠٠١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الخلاصة قي أصول الحديث للطيي» حسين بن محمد ت٣۳٤۷ه»‏ خحقيق صبحي 
السامرائي» دیوان الأوقاف ببغداد» ۹۱١۳١ه.‏ 

-١‏ الدراية في تخريج أحاديث المداية لابن حجرء تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني» دار 
المعرفة ببيروت. 

۲- الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة لابن حجر» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر العسقلاني» حيدر آباد باهند: جبجلس 
دائرة المعارف العثمانية» ط۲» ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲٠م.‏ 

۳-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي» تحقيق د/ محمد 
الأحمدي أبو النورء دار التراث بالقاهرة. 

.ه١٠۷١۲ رد امحتار على در المختار لابن عابدين» طبع بولاق .مصر»‎ -۹ ٤ 

-٥‏ الرد الوافر» لابن ناصر الدين» شمس الدين محمد بن أي بكر بن عبد الله بن محمد 
الدمشقي»› تحقيق زهير الشاويش» بيروت: المكتب الإسلامي» ط۱» ۳۹۳١ه.‏ 

.م۱۹۷٩ الرسائل لابن عابدین» سهیل إکيدمي»› لاهور»‎ - ٩٦ 

۷- الرسالة للامام الشافعي» تحقیق الشیخ احمد شاکر» القاهرة» ۹۳۹١٠ه.‏ 

۸- رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه للالإمام أبي داود السجستان» تحقيق محمد 
الصباغ» دار العربية ببيروت» بدون تاريخ النشر والطبعة. 
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-٩‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني» كتب مقدماتها ووضع 
فهارسها حفيده محمد المنتصر الکتاني» مطبعة دار الفکر بدمشق»› ط۳ ٤٦۱۹٠ءم.‏ 


— oa 


الرفع والتكميل قي الحرح والتعديل لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي» تحقيق 


وتعليق الشيخ عبد إلفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات بحلب» ط۳» ٠۹۸۷‏ م. 
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رياض الصالحين للنووي» تعلق رضوان محمد رضوان» بدون تاريخ. 
الرهد للإمام هتّاد بن السري» تحقيق محمد أبو الليث الخير آبادي» رسالة ماجستير 


من حامعة أم القرى .مكة المكرمة» طبعة أولى بدولة قطر» ٩۹۸۰٠م.‏ 
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سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الصنعاني» مكتبة الرسالة الحديثة» بدون تاريخ. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألبان» المكتب الإسلامي ببيروت. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي ببيروت. 
السنن لابن ماجحه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر ببيروت. 

السنن لأب داود» تحقیق عزت عبید الدعاس وزمیله» دار الحدیث بحمص» ط۱»› ٩۹۷١م.‏ 


السنن للدارقطي» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني» حديث إكادمي باكستان. 
السنن للدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وزميلهء دار الكتاب العربي ببيروت» ط١ ٤١۷‏ ١ه.‏ 
السنن الكبرى للبيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز مکة» ٤‏ ۱۹۹م. 
السنن الكبرى للنسائي» تحقيق د/ عبد الغفار سليمان البنداري وزميله» دار الكتب 
العلمية ببیروت»› ط۱»› ۱۹۹۱٠م.‏ 

السنن الحټى للنسائي» ترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب الطبوعات 
الإسلامية بحلب» ط۲» ٩۹۸١م.‏ 

السنة لابن أبي عاصم» تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ببيروت» 
طا ٤١١‏ ١ه.‏ 

السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبة بالقاهرة» ط۳» ۱۹۸۸م. 
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ا ا ر ا و ا د کون ر ا ها ی ار وق ر 
ط۲› ۱۹۹۸م. 

.م٠۹۸٤ السنة المطهرة والتحدیات للدکتور/ نور الدین عتر» نشره المؤلف»› ط۲»›‎ -١١ 

۷ - السنة النبوية يون أهل الفقه وأهل الحدیث للشیخ محمد الغزالي» دار الشروق» ط ۱ء ٠۹۸۹‏ م. 

۸-- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للشيخ مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي 
بیروت» ط٤» ۱۹۸۰٩‏ م. 

۹- سر أعلام النبلاء للذهي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وزميله» مؤسسة الرسالة بيروت» 
ط۹ ٤۱۳‏ ۱ھ. 

.ه٠١٠٠١٠١ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» مكتبة القدسي»‎ -٠١ 

۳۱ شرح سن این ماه للدي دار ایل تروت 

© شرح ألفية العراقي للعراقي = التبصرة والتذكرة 

.ه١‎ ٤١١١ شرح الزرقان على موطاً الإمام مالك للزرقان» دار الكتب العلمية ببيروت» طا»›‎ - ۲١ 


.م٠۹۷۸ شرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري» دار الكتب العلمية» بیروت»‎ -٣ 

-٤‏ شرح صحيح مسلم للنووي» دار الفكر» بيروت» بدون تاريخ النشر والطبعة. 

-٥‏ شرح علل الترمذي لابن رحب الحنبلي» تحقيق د/ نور الدين عتر» دار الملاح. 

--١‏ شرح مشكل الآثار» للطحاوي» أي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 
بن سلمة» تحقيق شعيب الأرنؤوط بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١ء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۷ - شرح معاي الآثار للطحاوي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱»› ۱۹۷۹٠م.‏ 

© شرح النخبة = نزهة النظر 

۸- شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان للدكتور يوسف القرضاوي» 
دار الصحوةء القاهرة. 

۹- الصحاح للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملایین ببیروت» ۱۳۹۹ه. 

۰- صحیح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ببیروت» ط۲» ۱۹۹۳١م.‏ 
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صحيح ابن خزعة» تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي بیروت» ۱۹۷۰ م. 


6 صحيح البخاري = الجامع الصحيح للبخاري 
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الصحيح لمسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي ببیروت» ٤١٥۹٠م.‏ 
صيانة صحيح مسلم من الإحلال والغلط وحايته من الإسقاط والسقط لابن الصلاح» 
تحقيق موفق عبد الله عبد القادر» دار الغرب الإسلامي ببيروت» ط۲ ٠١۸‏ ١ه.‏ 
لضفا الكين اللي عى عد الل أن مي دار اة :اة 
ببیروت» ط۱ ٤۱۹۸م.‏ 

ضوابط اجرح والتعديل لأستاذي الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف» نشر الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة» طا ٤١١‏ ١ه.‏ 

طبقات الحنابلة لأبي يعلى الفراء الحنبلي» مطبعة السنة الحمدية» دون تاريخ. 

طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو وغیره» ط۱» ۳۸۳٠ه.‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد» دار صادر ببيروت» بدون تاريخ النشر والطبعة. 

عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العربي المالكي» دار الكتب العلميةء بيروت. 
العلل للترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

علل الحديث لابن ابي حاتم» تحقيق حب الدين الخطيب» دار المعرفة ببیروت» ٤١١١‏ ١ه.‏ 
العلل الكبرى للدار قطي تحقيق د/ محفوظ الرحمن زين الله القاسمي السلفي» دار 
طیبة بالریاض» ط۱» ۱۹۸۰٩‏ م. 

العلل المتناهية لابن الجوزي» تحقيق إرشاد الحق الأثري» باكستان» طاء ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
العمل بالحديث الضعيف جمع وترتيب الشيخ أشرف سعيد» دار الجيل» بيروت» 


ط۲ ۱۹۹6م 
عمل اليوم والليلة للدسائي» تحقيق الدكتور فاروق هاده مؤ سسة الرسالة ببرروت» 
ط٣ ٤١١‏ ١ه.‏ 


العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير» تحقيق الشيخ شعيب 
الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲» ۹۹۲٠م.‏ 
الفائق للزخشري» تحقيق علي محمد البجاوي وزميله» دار المعرفة بيروت» ط۲» دون تاریخ. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر» نشر وتوزيع دار الإفتاء بالرياض. 
فتح القدير شرح المداية لابن الهمام» طبع بلاق» ١٠١٠ه.‏ 

الفتح المبين في شرح الأربعين لابن حجر الميتمى» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن علي» بیروت: دار ومکتبه الهلال» ۱۹۷۸م. 

فتح المغيث للعراقي» عام الکتب» بیروت» ط۲» ۹۸۸١م.‏ 

الفصّل في اللل والتحل لابن حزم تحقيق د/ محمد إبراهيم نصر وزميله» دار الجيل» 
بیروت» ط۱. 

الفصل للوصل المدرج للخطيب البغدادي» نتحقيق محمد مطر الزهرانِ» دار الهحرة 
بالریاض» ط۱»› ٤۱۸‏ ۱ھ. 

فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء للسيوطي» تحقيق محمد شكور المياديي 
مکتبة المنار» ط۱» ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبة الزحيلي» دار الفكر » دمشق» إعادة الطبعة 
الثالثة ١۹۹٩‏ م. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للشيخ عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري (طبع مع المستصفى للغزالي الطبعة الأولى» ببولاق في مصر» ۲۲١١ه).‏ 
الفوائد ابجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني» تحقيق عبد الرحهمن المعلمي» 
مطبعة السنة امحمدية» ۱۹٦٠۰‏ م. 

فيض القدير شرح الجحامع الصغير للمناوي» دار المعرفة ببیروت» ط۲» ۹۱١٠ه.‏ 
القاموس الحيط للفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة ببيروت» ط١.‏ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي» نحقيق محمد بجت بيطار» دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة» ١٠۸١١ه.‏ 

قواعد في علوم الحديث للشيخ ظفر أحمد العثمان التهانوي» دار القلم» بيروت» 
۲ھ 
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القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد لابن حجر» تحقيق عبد الله محمد 
الدرويش» اليمامة» الطبعة الأولى. 

الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر» (مع كنزيل الآيات 
شرح شواهد الكشاف حب الدين آفندي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط۱ ۱۹۹۷م. 

الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي» دار الفکر ببیروت»› ط۲»› ٩۹۸٠م.‏ 

كشف النفاء للعجلون» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» دون تاريخ. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجحي خليفة» دار الكتب العلمية 
ببیروت» ۱۹۹۲م. 

الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي» تحقيق محمد التيحان» دار الكتب 
الحديثة»ء بيروت. 

كنز العمال للمتقي الهندي» مؤسسة الرسالة» بیروت» طه» ۱۹۸۱م. 

كيف نتعامل مع السنة للدكتور يوسف القرضاوي» المعهد العا مي للفكر الإسلامي» 
اُمریکاء ط۳» ۱۹۹۱م. 

اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي» دار المعرفة» بیروت» ط۳» ۱۹۸۱م. 
لسان العرب لابن منظور الإفريقي» دار صادر ببيروت. 

لسان المیزان لابن حجر» حیدر آباد دکن فی اند ط۱» ۲۹١١ه.‏ 

محات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للشيخ عبد الفتاح ابو غدة» حلب» ١۹۸٤‏ م. 
المبسوط للسرخحسي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» باکستان» ۱۹۸۷٠م.‏ 
ابجروحين من الحدتين والضعفاء والمتر وكين لابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زيد» 
دار الوعي بحلب» ط۱» ٩۳۹١ه.‏ 

جحمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي» دار المعرفة» بیروت» ط ۱ء ٩۱۹۸١م.‏ 

جحمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» دار الكتاب العربي ببيروت» ط۳ ٠١١۲‏ ١ه.‏ 
ججحموع الفتاوى لابن تيمية» نشر وتوزيع دار الإفتاء بالرياض. 
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۹- الحرر في الحديث لابن عبد المادي» سمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي (ت٤ ٤‏ ۷ه)» تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» محمد سليم إبراهيم 
سمارة» جمال حمدي الذهي» دار المعرفة» بیروت» ط۳ ۲۱٤٠ه/۰٠٠٠۲م.‏ 

-٠‏ امحلى لابن حزم» تحقيق لحنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة ببيروت. 

.م٠١٤۳ تار الصحاح للرازي» الأميرية»‎ -١ 

۲- نختلف الحديث للدكتور أسامة عبد الله الخياط» مطابع الصفاء مكة المكرمة. 

۳- المدحل إلى السنن الكبرى للبيهقي» تحقيق أستاذي د. ضياء الر من الأعظمي» نشر 
دار اللخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت» ط١ ٠١٤‏ ١ه.‏ 

-٤‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم» دار الكتاب العربي ببيروت. 

.ه٠١١۲۲ المستصفى من علم الأصول للإامام الغزالي» طبع بولاق بمعصرء ط۱»‎ -٥ 

-۱۸٩‏ مسند أبي عوانة» طبع حیدر آباد باهند» ۱۳۹۲هھ. 

۷- مسند ابي يعلى» تحقيق حسين سليم أسده دار المأمون بدمشق»› ط۱»› ٤۱۹۸ءم.‏ 

۸- مسند أحمد» دار الفكر العربي ببيروت» بدون تاريخ. 

۹- مسند البزار» تحقيق د/ محفوظ الرحمن زين الله القاسمي» مؤسسة علوم القرآن 
ببيروت» ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» طا ٤١۹‏ ١ه.‏ 

٠‏ - مسند الحارث بن أبي أسامة = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 

١‏ ۹- مسند لاطيالسي» دار المعرفة ببيروت» بدون تاريخ. 

© مسند عبد بن هيد = المنتخحب من المسند 

۲- مشكل الحديث وبيانه لابن فورك» تحقیق د/ عبد المعطي قلعجي» ط۱» ۱۹۸۲٠م.‏ 

۳ - مصباح الزحاجة بزوائد سنن ابن ماجه للبوصيري» تحقيق محمد المنتقي الكشناوي» 
دار العربية ببيروت» ط٣ا» ٠٠١۳١‏ إه. 

٤‏ - للمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي أحمد بن محمد بن علي المقرئ 
ت ۰ ۷۷ه» مصطفی البابي» مصر. 

-٥‏ الصف لابن أبي شيبةء نشر الدار السلفية باهند. 
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مصنّف عبد الرزاق» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي»› 
بیروت» ط۱» ۱۳۹۰هھ. 

مظاهر لتعامل السلف مع التراث قي السنة للدكتور محمد أبو الليث الخير آبادي 
(مقال نشر في العدد ۱۹ لحلة الحكمة الصادرة من المدينة المنورة» عام ١٠٠٠۲م).‏ 
معا لم السنن للحطابي (مطبوع مع مختصر المنذري وتمذيب ابن القيم لسنن أبي داودء 
مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة» ۷١١۳١ه).‏ 

العجم الأو سط للطبرانء تحقيق د/ حمود الطحان» مكنبة المعارف بالریاض» ط۱» ٩۱۹۸۰م.‏ 
المعجم الصغير للطبران» دار الكتب العلمية ببيروت» ٠٠۳‏ ١ه.‏ 

المعجم العربي الأساسي لحماعة من کبار اللغویین العرب» طبع لاروس» ٠۹۸۹‏ م. 
المعجم الكبير للطبراني» تحقيق مدي عبد الحيد السلفي» وزارة الأوقاف ببغدادء 
طا ٤)٠١‏ ١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مصطفى البابي 
الحلي بالقاهرة» ط۲» ۱۹۷۲م. 

العم الوسيط محموعة من العلماءء جحمع اللغة العربية بالقاهرة» ط۲» ۱۹۷۲٠م.‏ 
معرفة السنن والاثار للبيهقي» طبع حيدر آباد دكن قي الهند. 

معرفة علوم الحديث للحاكم» نحقيق السيد معظم حسين»ء دار الكتب العلمية 
ببیروت» ط۲» ۱۹۷۷م. 

المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق أستاذي د/ أكرم ضياء العمري» مطبعة الإرشاد 
بېغداد» ۱۹۷٥‏ م. 

معيد النعم ومبيد النقم للتاج السبكي» دار الحتاب العربي» ۷١١١ه.‏ 

الغيْ لابن قدامةء دار الکتاب العربي» بیروت»› ۹۸۳١م.‏ 

الغ في الضعفاء للذهمي» تحقيق د/ نور الدين عتر» دون تاريخ. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبري زاده» أبي الخير 
عصام الدین امد بن مصطفی» بیروت: دار الکتب العلمیة» ط۱ ٤۲۰١‏ ۱ھ/٩۱۹۸٠م.‏ 
الفردات في غريب القرآن لاراغب الأصفهان» تحقيق محمد سيد كيلان» دار المعرفة ببيروت. 
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المصادر والمراجع 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي» دار 
الكتب العلمية ببیروت» ط۱»› ۹۹١١ه.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور» تحقيق صديقنا الدكتور محمد الطاهر 
الميساوي» البصائر لالانتاج العلمي» مالیزیاء ط۱» ۱۹۹۸م. 

مقدمة ابن خلدون» الدار التونسية» تونس» ٤‏ ۹۸٠م.‏ 

مقدمة ابن الصلاح» تحقیق الدکتور نور الدین عتر» دار الفکر بدمشق» ٤۱۹۸٠م.‏ 
وتحقيق الدكتورة عائشة بنت عبد الرحمن» دار الكتب» القاهرة» ٤‏ ۱۹۷٠م.‏ 

لمنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة»مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۱ ۱۹۷۰٠م.‏ 

مناهج الحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة: د/ المرتضى الزين أحمد» مكتبة 
الرشد بالریاض» ط۱ ٤۱۹۹ءم.‏ 

المنتقى من منهاج الاعتدال لابن تيمية: انتقاء الذهي» القاهرة» ٤‏ ۷١١٠ه.‏ 

المنتحب من المسند لعبد بن حيد» تحقيق صبحي السامرائي» مكتبة السنة بالقاهرة» 
طا ۱۹۸۸م. 

منهج ذوي النظر قي شرح منظومة علم الأثر للترمسي» مصطفی البابي» مصر» ط۳ ١٥۹٠م.‏ 


منهج العلمي عند المحدثين في التعلمل مع متون السنة: د/ محمد أبو الليث الخير 
آبادي (مقال منشور قي العدد ٠۳‏ جلة إسلامية المعرفة الصادرة من المعهد العالمي 
للفکر الإسلامي بأمریکاء ١۹۹۸‏ م. 

منهج النقد عند المحدثين - مع كتاب التمييز للإمام مسلم: للدكتور/ محمد مصطفى 
الأعظمي» مكتبة الکوثر» الریاض» ط١ ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

منهج النقد في علوم الحدیث للدکتور/ نور الدین عتر» دار الفکر» دمشق» ط۳» ۹۸۱٠م.‏ 
منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي للدكتور/ الأدليء دار الآفاق الحديدةء 
یروت» طا۱» ۱۹۸۳ م. 
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المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة» تحقيق د/ حي الدين عبد 
الرحمن رمضان» دار الفكر بدمشق. 

موارد الظمآن إلى زوائد صحيح ابن حبان: للهيثمي» تحقيق محمد عبد الرزاق حهزة» 
مكتبة المعارف بالرياض. 

الموافقات للشاطي» طبعه الشيخ إبراهيم رمضان مقابلة عن الطبعة الي شرحها 
لشیخ عبد الله درازء دار المعرفة» بیروت» ط٤»‏ ۹۹۹١م‏ 

الوضوعات الكبرى لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر» 
بیروت» ط۲» ۱۹۸۳م. 

الوطاً للإمام مالك» تحقيق محمد فواد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» دون تاريخ 
الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهي» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب» طا ١٠٠٤٠١ه.‏ 

موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف -دراسة تطبيقية على تفسير انار للخ 
شفیق بن عبد بن عبد الله شقیر لمكب الإسلامي» یروت ودمشق وعمان» ط۱» ۹۹۸١م.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجحال للذمي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة 
ببیروت» ط۱»› ۳٦۱۹م.‏ 

الميزان الكبرى للشعراني» شر كة مكتبة ومطبعة المثى ببغدادء ٤١١‏ ١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ من الحديث لابن الحوزي» جحلة البحث العلمي والتراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى .مكة المكرمة» العدد الأول» ۹۸١١٠ه.‏ 

الناقد الحديث قي علوم الحديث للشيخ محمد المبارك عبد الله مطبعة محمد علي 
صبیح وأولاده بالأزهر» ط۱› ۱٩۱۹٠م.‏ 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لابن حجر» حققه الباحث حمدي عبد 
الجيد السلفي» مكتبة المثى ببغدادء ٠٠٠٦‏ ١ه.‏ 

نحو موسوعة شاملة للحديث النبوي - الكمبيوتر حافظ عصرنا للدكتور عبد 
العظيم الديب» مؤسسة الرسالة. 
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المصادر والمراجع 


نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر لابن حجرء تعليق وشرح الشيخ 
صلاح محمد محمد عويضة» دار الكتب العلمية بيروت» دون تاريخ. 

نصب الراية لأحاديث المداية للريلعي» دار المأمون بالقاهرة» طا» ۷١١٠١ه.‏ 
نظرات جديدة في علوم الحديث» للمليباري» د. حهمزة عبد الله همزة» بیروت: دار 
ابن حزم» ط۲» ۲۳٤۲۰۰۳/۱م.‏ 

نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي» مؤسسة الرسالة ببیروت» ط۲» ۹۷۹٠م.‏ 


نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي لأحمد الريسون» الدار العالمية للكتاب الإسلامي» 
ط۲ ۱۹۹۲م. 

النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر» تحقيق د/ ربيع بن هادي» طبع الحامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء ط١ ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

النكت على ابن الصلاح للر ركشي ت٤ ۷۹٩‏ تحقيق زين العابدين بلا فريح» رسالته 
قي الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

النكت الوفية عا في شرح الألفية للبقاعي» رسالة ماجستير تقدم بها خبير خحليل عبد 
الكرم إلى اللحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزواوي وزميله 
الطناحي» نشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ» دون تاريخ. 

هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر» نشر وتوزيع دار الإفتاء بالرياض. 
الوسيط قي مصطلح علوم الحديث لأستاذي الدكتور/ محمد محمد أبو شهبة» عام 
المعرفة» جده. 

الوضع في الحديث لأستاذي الدكتور/ عمر محمد فلاتة» مؤسسة مناهل العرفان» 
بیروت» ط۱» ۱۹۸۱م. 

وفيات الأعيان لابن حلکان» طبع الميمنية» ١٠١١٠ه.‏ 
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فهرس محتويات ڪتاب 
علوم الحديث أصيلها ومعاصرها 


عن الطبعة السابعة 
عن الطبعة السادسة ج 
مقدمة الطبعة الثالثة المصححة المنقحة ھ 
التمهيد ۱ 
الباب الأول: المدخل إلى علوم الحديث ٤‏ 
الفصل الأول: مبادئ علوم الحديث: ۹ 
-١‏ تعريف علوم الحديث بالإفراد ۹ 
۲- تعریف علوم الحدیث بالت ركيب ۱۰ 
-٣‏ أقسام علوم الحديث: علم رواية الحديث وعلم دراية الحديث 1۱ 
الفصل الثاني: أهمية علوم الحديث ونشأتهء 1° 
-١‏ أهية علوم الحديث ۱۷ 
۲- ضوابط علوم الحديث ضرابط فطرية عقلية ۱۷ 
۳- نشأة تدوين علوم مصطلح الحديث ۱۸ 
الفصل الثالث: مصطلحات أساسية أوليةء ۳ 
-١‏ الحديث ۲٥‏ 
-٣‏ السنة o‏ 
۳- الخبر ۲٦‏ 
-٤‏ الأثر ۲۷ 
-٥‏ الان ۲۷ 
-٦‏ السند ۲۸ 
۷- السند العالي ۲۹ 
۸- السند السافل ۲۹ 
۹- الإسناد ۲۹ 
-٠‏ الطريق ۲۹ 
۱- الوجه .۳ 
۲- الاعتبار ۳٠‏ 
۳- المتابع ۳۰ 
-١ ٤‏ الشاهد ۳١‏ 


۷۸ 


-١ ١‏ المستّد 
-١‏ المسند 
۷الدث 
۸- الحافظ 
۹- الحجة 
-٠‏ الحاكم 
-١‏ أمير المؤمنين في الحديث 
۲- الصحابي 
-٣‏ التابعي 
-٤‏ تابع التابعي 
الفصل الرابع: مكانة السنة التشريعية والمعرفية: 
-١‏ مكانة السنة التشريعية 
۲- مكانة السنة المعرفية 
الفصل الخامس: علاقة السنة مع القرآن: 
-١‏ تأكيد السنة لما حاء قي القرآن 
-١‏ تفسير السنة لا أَجْيل في القرآن 
۳- زيادة السنة عقائد وأحكاماً سكت عنها القرآن 
الفصل السادس: حفظ السنة في الصدور والسطور: 
-١‏ حفظ السنة بالعمل والمذاكرة وأسبابه 
۲- حفظ السنة بالكتابة في عهد الرسول ج 
۳- حفظ السنة بالكتابة قي القرن الثاني والئالث وما بعدها 
٤‏ - حفظ السنة بتدوينها بالاستقصاء والشمول 
-٥‏ كلمة موحزة عن مناهج المصنفات الحديشية 
-٦‏ تعريف موجز بأهم كتب الحديث: 
صحيح الإمام البخاري 
م 
سنن الإمام أي داود 
حامع الإمام الترمذي 
السنن اجى للإمام النسائي 
سنن الإمام ابن ماجه 
موطاً الإمام مالك 
سنن الإمام الدارمي 
مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الفصل السابع: الرواية والراوي والمروي: 
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فهرس محتوبات الكتاب 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


-١‏ الرواية وأقسامها 
۲- الراوي 
-٣‏ المروي 
-٤‏ أنواع كتب الرواية: 
الجوامع 
السئن 
المرطآات 
اللصنفات 
المسانيد 
المعاحم 
المستحر جحات 
الملستد ركات 
الأحزاء 
الفوائد الحدينية 
الأمالي الحديئية 
الفصل الثامن: علم الرواة: 
-١‏ علم تاريخ الرواة 
۲- علم اجرح والتعديل ونشأته 
الفصل التاسع: علم معرفة الصحابة والتابعين: 
-١‏ معرفة الصحابة 
۲- معرفة التابعين 
۳- المحضرمون من التابعين 
الباب الثاني: علوم رواية الحديث 
الفصل الأول: تقسيمات الحديث باعتبارات مختلفة: 
المبحث الأول: أقسام الحديث باعتبار المصدر 
-١‏ القدسي 
۲- المرفوع 
۳- الموقوف 
aS‏ 
المبحث الثاني: أقسام الحديث باعتبار صدوره عن مصدره 
-١‏ الحديث القرلي 
٣‏ - الحديث الفعلي 
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فهرس محتوبات الكتاب 


-٣‏ الحديث التقريري 
٤‏ - الحديث الوصفي ا لقي ۳۲ 
-٥‏ الحديث الوصف اللقّي ۳۲ 
المبحث الثالث: أقسام الحديث باعتبار كثرة الرواة وقلتهم 1 
المطلب الأول: المحواتر وأقسامه وأحكامه والمؤلفات فيه ۳ 
المطلب الثاي: الآحاد وأقسامه باعتبارين مختلفين: 1۳۹ 
أولاً: أقسام الآحاد باعتبار عدد الرواة: 4 

4 الغريب‎ -١ 

4۳ العزيز‎ -٣ 

4٤ المشهور‎ -٣ 

\fo المستفيض‎ - 6 

ثانياً: أقسام الآحاد باعتبار القوة والضعف: 1 

أ- الحديث المقبول وأقصامه: 14۷ 

4۷ الصحيح لذاته‎ -١ 

۲- الصحيح لغيره \o4‏ 

۳- الحسن لذاته ۱٥٦‏ 

10۸ الحسن لغيره‎ - ٤ 

ب- الحديث المردود وأقسامه: 1۰ 

6 - الضعيف ومسائله 1۲ 

أً- أقسام الحديث المردود بالسقط من السند: 2 

1۷۰ المعلق‎ -١ 

۳ المرسل‎ -٣ 

۳- المعضل 1۷۷ 

۱۷۸ المنقطع‎ -٤ 

۸۰ المدلس‎ -٥ 

#- المعنعن والمؤنن ۱۸1 

۱۸٦ المرسل الخفي‎ -٠ 

ب- أقسام المردود بسبب الطعن في الراوي: 1۸۸ 

14۰ الموضوع:‎ -١ 

#- نشأة الوضع في الحديث وجذوره: 1۹۲ 

أولا: الأسباب المقصودة: ۱4۲ 

۹۲ الانتقام من الإسلام والمسلمين‎ -١ 


۳۸۲ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


FAY 


ات رة الألخراب والأهزام ألسياسية 
۳- نصرة المذاهب العقدية 
-٤‏ تنفير الناس عن الإسلام 
-٥‏ العصبية للقبيلة والجنس والبلد 
-٠‏ الرغبة في صلاح الناس 
۷- نصرة المذاهب الفقهية 
۸- الأغراض الدنيوية الشخحصية: 
أ. التقرب إلى الحكام 
ب. القصص والوعظ 
ج. تنفيق سلعة من سلع التجارة 


د. أغراض أخحرى متفرقة 


ثانياً: الأسباب غير المقصودة للوضع: 


-١‏ عدم تدوين السنة مبکراً 

۲- فرق الصحابة في البلاد المفتوحة 
۳- تساهل بعض الخلفاء مع الوضًاعين 
-٤‏ ابتلاء الراوي عن يدس في کتابه أو يلقنه 
-٥‏ خطأ الراوي بالوهم أو النسيان 


0- قرائن الحديث الموضوع: 


-١‏ إقرار واضع الحديث بوضعه 

۲- ما في حكم الإقرار 

-٣‏ شهرة الراوي بالوضع 

-٤‏ تناقضه مع القرآن أو قواعد الدين 

-٥‏ تناقضه مع السنة الثابعة 

-٦‏ خالفته للإجماع 

۷- تكذيب الس والمشاهدة والتجربة العلمية له 

۸- عدم وجوده يي دواوين الحديث المعروفة 

۹- ركاكة لفظه ومعناه 

۰- اشتماله على مبالغات 

-١‏ اشتماله على بدعة والراوي من 
الداعين إليها 


®@— جهود العلماء قي مقاومة الوضع: 


أ- الجهود الوقائية 


فهرس محتويات الكتاب 


ب- الجهود العلاجية: YY‏ 
-١‏ فضح أمر الوضاعين والكذبة ۲۳ 
-٣‏ المبادرة إلى جع الأحاديث وتدوينها ۲۲۳ 
۳- جع الكذبة والوضاعين في الكتب ۲٤‏ 
-٤‏ جمع الأحاديث الموضوعة في الكتب ۲٤‏ 
8- أشهر المؤلفات في الأحاديث الموضوعة ۲۲٤١ ٠‏ 


Yo المتروك‎ -٣ 
0 المنكر‎ -۳ 
3 الشاذ‎ -٤ 


8 - مخالفة الثقات (الشاذ والمنکر) وأقسامها: ۲۲۸ 


أ- المدرج ۲۸ 

ب- المقلوب ۲ 

ج- المزيد قي متصل الإسناد 4 

* زيادة الثقة قي المتن o‏ 

د- المضطرب YY‏ 

ه- اللصحّف 6 

و- احرف 4 

ه- المعلول YE‏ 

YEA ما فيه راو مبتدع‎ -٦ 

۷- ما فيه راو ججهول أو مبهم YE۸‏ 

۸- ما فيه راو سيء الحفظ او ختلط ۲۱ 

®@- رسم أقسام الحديث Yor‏ 

الفصل الثاني: تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة: o0‏ 
أ الأحاديث الصالة للترقية: Yo¥‏ 
6 أسباب الضعف الخفيف Yo¥‏ 

> بلو غ الحسن لذاته مرتبة الصحيح ۲0۹ 
< بلوغ الحسن لغيره مرتبة الصحيح لغيره ۲0۹ 
< بلوغ الحديث الضعيف ضعفا حفيفا مرتبة الحسن لغيره ۰ 
أولاً:- عواضد صالخة لترقية الحديث الضعيف: ۳۰ 
-١‏ تعدد طرق الحديث الضعيف ۲۱ 

۲ تلقي الأمة للحديث بالقبول‎ -٣ 

۳- موافقة ظاهر القرآن للحديث الضعيف 1٥‏ 


TAY 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


٤‏ - تقوية الحديث الضعيف أو العكس بالمكتشفات العلمية الحديثة 
ثانياً: عواضد غير صالحة لترقية الحديث الضعيف: 
-١‏ استدلال اججتهد بالحديث الضعيف 
۲- تأييد الكشف الصوقي له 
۳- تصديق البي ي له في المنام 
٤‏ - تأييد استخارة شخص لإحدى درجات الحديث 
ب- الأحاديث غير الصالة للتقوية ‏ 
أسباب الضعف الشديد 
الفصل الثالث: تصحيح الأحاديث أو تضعيفها في العصور المتأاخرة 
أً- حقيقة الحكم على الحديث 
ب- حطوات الوصول إلى درجة الحديث 
ج- شروط الحاكم على الحديث 
د- الحكم على الحديث عبر التاريخ 
ه- ابن الصلاح أول من عارض الحكم على الحديث في عصره وما يليه 
و- موقضف العلماء المعاصرين لابن الصلاح ومن بعدهم من قوله 
الباب الثالث: علوم دراية الحديث 
الفصل الأول: علم غريب الحديث 
-١‏ تعريفه 
-٣‏ نشاته وأهمیته 
۳- المؤلفات فيه 
الفصل الثاني: علم ناسخ الحديث ومنسوخه 
-١‏ تعریفه 
۲- بم يعرف الناسخ والمنسوخ؟ 
-٣‏ عدد الأحاديث المنسوحة 
٤‏ - أشهر المؤلفات فيه 
الفصل الثالث: علم أسباب ورود الحديث 
-١‏ تعریفه 
۲- فوائد معرفة سبب ورود الحديث 
-٣‏ المؤلفات فيه 
الفصل الرابع: علم مختلف الحديث ومشكله 
-١‏ تعريف المحتلف والمشكل والفرق بينهما 
-٣‏ أسباب الإشكال في الحديث 


At 


۲۷۱ 


YY 


TV4 


A۸1 


YAY 


۳ 


فهرس محتوبات الكتاب 


۳- مراحل رفع التعارض ۳۹ 

۳1۰ نشأة علم مختلف الحديث ومشكله والمؤلفات فيهما‎ -٤ 

الفصل الخامس: علم البعدين الزماني والمكائي في الحديث ۳1۳ 

10 تعريف البعد» والزماني» والمكاني في اللغة‎ -١ 

۲- للمراد من البعد الزماني والمكان في السنة ۳1٦‏ 

۳- الات تأثير البعدين في السنة ۳1٦‏ 

۳۱٦ الحالات الي لم يؤر فيها البعدان‎ -١ 

۲- الحالات الي قد يور فيها البعدان ۳1۸ 

۳۱۹ ضوابط تأثير البعدين في الجالات الي بؤثران فيها‎ - ٤ 

۳۱۹ الضرورات الشرعية وحالات الاستناء‎ -١ 

۲- ما أنيط بأوصاف متغيرة فيتغير بتغيرها ۳۹ 

۳- ما ارتبط .عصاح متغيرة يتغير بتغررها ر 

۳1 ما بي على الأعراف والعادات فيتغير بتغيرها‎ - ٤ 

P4 ما ارتبط بالزمان والمكان فيتغير بتغيرها‎ -٥ 

۳4 ما صدر عنه ل سداً للذرائع‎ -٦ 

o. فوائد معرفة البعدين قي السنة‎ -٥ 

أولاً: فهم اراد من النص على الطبيعة ro.‏ 

انياً: تقليص الخلافات المذهبية 0۱ 

ثالثاً: تبرئة الإسلام وهلته من اتمامات جائرة ro‏ 

رابعاً: إزالة التعارض or‏ 

خحامساً: إزالة الإشكال ot‏ 

Yoo كيف يعرف البعدان في السنة‎ -٦ 

المصادر والمراجع ¥ 
فهرس محتويات الكتاب YY‏ 
المؤلف في سطور Ao‏ 
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المؤلف في سطور 

© الاسم: محمد أبو الليث الخيرآبادي. 

© تاريخ الولادة: ولد في بلدة حير آباد في اهند» قي ۳٥۹١م.‏ 

© الجنسية: هندي. 

© الخالة الاجتماعية: متزوج» له سبعة أولاد. 

© مؤهلاته العلمية: 

١‏ - فاضل قي العلوم الإسلامية» حامعة دار العلوم دیوبند» اهند» عام۱۳۸۹ھ/۱۹1۹م. بتقدير متاز. 

-٣‏ ليسانس في الحديث وعلومه» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء المملكة العربية السعودية» 
۰ ه/۰ ۱۹۸م بتقدیر متاز. 

-٣‏ ماجستير في الحديث وعلومه» جامعة أم القرى بمكة المكرمة» المملكة العربية السعودية» 
PIAL t0‏ بتقدير ممتاز. 

٤‏ - دكتوراه في الحديث وعلومه» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية» عام 
۲ ھ/۱۹۹۲م بتقدیر متاز. 

© أعماله الوظيفية: 

١د‏ عمل مدرسا ومفتيا سبع سنوات قي مدرسة الإضلاح بسرائمير عديرية أعظم جرا اند 
(۱۹۷۰-١۱۹۷١م)‏ قبل ذهابه إلى المدينة المنورة. 

تعمل غاد افا د هة ن قت راسا الان الد ي الاة 
الإسلامية العالمية .عاليزيا. ونمت ترقيته إلى الأستاذ المشارك في ١‏ أبريل ١٠٠٠۲م.‏ ثم تمت ترقيته 
إلى الأستاذية في ۱ ینایر ۹٠٠۲م.‏ 

۳- يعمل منذ ينار ۹١٠۲م‏ أستاذا ف القسم والحامعة نفسهما حن وقت هذا التحرير. 

-٤‏ درس ولا يزال يدرس مواد الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في الحامعة. 

-٥‏ أشرف على أكثر من عشر رسائل دكتوراه» وأكثر من خمس عشرة رسالة ماجستير» كما 
ناقش أكثر من عشر رسائل ماجستير ودكتوراه. في الجامعة وخارجها في ماليزيا. 

-٦‏ شارك بورقة عمل في أكثر من عشرة مؤتمرات وندوات دولية وعلية. 

6 إسهاماته في تطوير قسم دراسات القرآن والسنة في الجامعة: 


المؤلف في سطور 


-١‏ وضع جميع مقررات القسم الخاصة بالحديث وعلومه للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه 
وعمل خحططها التفصيلية حى قبل ١٠٠١۲م»‏ ولا يزال يضع مواد جديدة ويطورها. 

-٣‏ عَيّن ريسا لعدة لحان في القسم» من أهمها: نة إسلامية المعرفة» نة الدراسات العلياء 
لحنة تطوير مقررات القسم» ولحنة الامتحانات. 

۳- عَيْنَ موحهاً أكادمياً لقسم دراسات القرآن والسنة من قبل الحامعة للعام الدراسي 
p.0 a.‏ 

٤‏ - اخحقير عضواً في نة تطوير المناهج بالقسم من جانب الكلية. 

© نشر له من الإنجازات العلمية ما يلي: 

أ- الكتب: 

-١‏ أسس النظام المالي والاقتصادي في القرآن» نشر رابطة العام الإسلامي» مكة المكرمة» 
سلسلة "دعوة الحق"» العدد ۰۱۱۹ ۱۹۹۱م. 

۲- تخریج الحدیث (کتاب منهجي) نشرته دار الشاکر مالیزیاء ط۱»› ۱۹۹۹م. ٠۰٤‏ صفحات. 


۳- علوم الحدیث أصیلها ومعاصرها (کتاب منهجي) دار الشاکر .مالیزیاء ط۱ ٤۲٤‏ ۱ه/ ۳١٠١۲م.‏ 


-٤‏ رحيق التفاسير للأحزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكرم (كتاب منهجي لادة دراسة 
القرآن »)١‏ مركز البحوث بالجامعة الإسلامية العالمية .مالیزیاء طا ٤۲٤‏ ١ه/۳٠٠۲م.‏ 


١ط المرويات في ليلة النصف من شعبان في ميزان النقد الحديثي» دار الشاكر .عاليزياء‎ -٥ 
TAET 

-٦‏ المرويات في التوسعة على العيال يوم عاشوراء في ميزان النقد الحديثي» دار الشاكر 
مالیزیاء طا ٤۲٤‏ ۱ه/۰۳٠۲۰م.‏ 

۷- علامات الترقيم شكلها وطريقة استعماهاء دار الشاکر عالیزیاء ط۱ ٤۲٤٠ه/۳٠٠۲م.‏ 


TAY 


علوم الحديث: ا صيلها ومعاصرها 


۸- رحیق التفاسير للمائدة التوبة» الإإسراءء مرے» وطه من سور القرآن الكرع» م رکز 
البحوث بال حامعة الإسلامية العالمية عاليزياء طا ٤/٠٤٠٠١‏ ٠٠٠م.‏ 


-٩‏ معجم الصطلحات الحديثية» دار الشاكر .عاليزياء طا ١١٠٤١٠ه/٤‏ م 


-١ ١‏ الطريقة المسنونة للمصافحة بين الرجحال»ء فوستاك دار السلام سنديرين برحد ماليزياء 
طا ۰0 ۹م 
-١‏ إعفاء اللحية بين النص والتطبیق» دار الشاکر» بانجي» مالیزیاء ط۱ء ٤۲٩‏ ١ه/٦٠٠۲م.‏ 


۲- اتحاهات قي دراسات السنة قديمها وحديثهاء (كتاب منهجي) نشر مركز البحوث في 
الجامعة» طا ١٠١٠٠۲م.‏ 

۳- المعجم المفهرس النافع لما ورد من المصادر والمراحع قي أقراص الليزر المعدة من قبل 
شر كات: التراث والعريس والمكتبة الشاملة١و۲»‏ وحوامع الكلم» وتصحيح الأخحطاء 
في أسمائها ومؤلفيها ونسبتها إليهم هذا فهرس لأسماء الكتب ومولفيها في ٠١‏ قرصأ 
وعدد الکتب فیها ۲۹۷۱. وهو جاهز للنشر تماماً. 

.ه٠٠١٠١‎ ٤ شرح الأربعين النووية» جاهز للنشر» كتبته لولدي العزيز/ عبد العزيز‎ -٤ 

ب- التحقيقات: 

»١ط "الزهد" للإمام هناد بن السري» بتحقيقي» إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر»‎ .١ 
AAA E 

۲. بيان مشكل الآثار - الحزء الثامن - لللإمام الطحاوي» رسالة الدكتوراه» لم ينشر بعد. 
چت مقالات محكمة: 

١‏ المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متون السنة (مقال نشرته بحلة إسلامية المعرفة 
الصادرة من المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمریکاء العدد ۱۳» ۹۹۸١م.‏ 


۲. الجذور التاريخية للوضع في الحديث (مقال نشرته جحلة إسلامية المعرفة» العدد ١٠ء‏ 
۹ +,م) ص ٤٥-۷‏ (۳۹ صفحة). 


TAA 
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۳. مظاهر لتعامل السلف مع التراث في السنة» ججلة الحكمة بالمدينة المنورة» العدد ۹٩‏ 


۰| ۲۰۰۰ م» ص ۲۰۹-۱۷۱ (۳۹ صفحة). 


و غد ی کت غد متمد فلع اددع لار ان 
النقد الحديثي (مقال) جحلة التجديد الصادرة عن الجامعة الإسلامية العالمية .عاليزيا» عدد 
۳ ۳ م ( ص۳ ۱۹۸-1۸). 


ه. منهجية التعامل مع البعدين الزماني والمكاني في السنة عند المحدثين» إسلامية المعرفة» 


بأمریکا» العدد ۳۸-۳۷» صیف وخحریف ٤۲١‏ ۱ھ/٤‏ ۲۰۰م (ص‌۱۲۸-۸۱). 


. مختلف الحديث ومشكله» جلة الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد 
باكستان» العدد الأول - الحلد الأربعون - الربيع (يناير - مارس ١٠٠٠۲م/‏ ذو القعدة - 
حرم ٤۲٩۹/۵۱ ٤۲١‏ ۱ھ) ص .۱۹۷-۱٤۳‏ 

۷. حديث ناقصات عقل ودين: إشكالية» أسباب» حلول. جحلة معام القرآن والسنة الصادرة 
من حجامعة العلوم الإإسلامية .عاليزياء العدد »١‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

۸. السنة وموقف العصرانيين والعقلانيين منها - قراءة معرفية نقدية. ججلة التجديد الصادرة 
من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء العدد ۰ ۲» ٠١٠۲م.‏ 

۹. الإطار المعرفي لمواقف الفرق الغابرة من السنة» محلة الدراسات الإسلامية بالجامعة 
الإسلامية العالمية بإسلام آباد باكستان» العدد الثالث - الجحلد الحادي والأربعون - 
الخریف (یولیو - سبتمبر ٢٦۲۰۰م/‏ جمادی الثانية ¬ شعبان ٤۲۷‏ ۱ھ) ص٣٥ .۲۰٤-۱۸‏ 
ونشر بعنوان "مواقف الفرق الغابرة من السنة - قراءة معرفية تقييمية"» في جلة 
"دراسات" الصادرة من الجامعة الإسلامية العالمية بشيتاغونغ» بنجلة ديش» اجلد الثالث› 
دیسمبر» ٦۲۰۰م»‏ (ص .)۱٦ ٤-۱٥٩‏ 

.٣ددعلا الإمام عبد الرزاق ومنهجه قي "المصتّف"» جحلة آسيا إسلام الصادرة من الحامعة»‎ .٠ 


۳۸۹ 


علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها 


١ 


الملصنف لعبد الرزاق الصنعاني - تاريخ» تقييم» منهج ترجمه الأخ الدكتور الأستاذ 
الشارك/ إسرار أحمد حان إلى اللغة الإنجليزية» نشر في مجحلة "جحرنل آف إسلامك لو 


ریویو» العدد۲» ینایر- دیسمیر» ٦۲۰۰م»‏ (ص‌۱-۲۱٥).‏ 


شرح الأحاديث النبوية - تأسيس وتطبيق» ورقة عمل قدمت في مؤتمر عالمي عن مناهج تفسرر 


القرآن الكرعم وشرح الحديث الشريف» عقده قسم دراسات القرآن والسنة» بالمحامعة الإسلامية 
العالمية .عالیزیاء نشر فی کتاب الو تمرء ولیو ۰۱۸-۱۷ ۲۰۰۰۹م» (صض‌۱۲۹۹-٣١۳۲١).‏ 


. حديث الوائدة والموءودة ق النار - إشكالية» أسباب» حلول» جلة الدراسات الإسلامية 


با لجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد باكستان. 


. العولمة وتعليم القرآن والسنة» حاهز للنشر قي جحلة محكمة. 
. منهج الشيخ الألبا في تضعيف بعض أحاديث الصحيحين. جاهز للنشر في جلة. 


د- مقالات غير محكة: 


.١ 


البعد الزماني والمكاني وأثرهما قي فهم السنةء جلة البعث الإسلامي في الهندى العددان: ٩‏ 
و۰ م 


. تجاه تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية بين الجحود والتأييد. جلة الداعي الصادرة 


من جامعة ديوبندء العدد۷» ۹۹م 


. تصحيح الحديث وتضعيفه في العصور المتأحرة» نشر في موقع الشهاب في إنتر نيت شهر أكتر 


ونوفمیر ۰۳ م وجحلة الداعي الصادرة من دار العلوم دیو بند بالهند» العددء ٥‏ . ۰م 


. منهج الشيخ الألباني في تضعيف بعض أحاديث الصحيحين. ورقة عمل قدمت قي ندوة 


الحامعة الوطنية .ماليزيا في بيراك» ۰۷/۸/۲۱١٠۲م‏ (ص١-۲۳)‏ غير منشور. 


. مناهج نقد الحديث» ورقة عمل قدمت قي ندوة جامعة ملايا في كوالا لمبورء 


۹ ۰ م» غير منشور. 


۴4۰ 


المؤلف في سطور 


ه- مراجعات الكتب: 

.١‏ مراحعة كتاب "العودة إلى القرآن" للأستاذ قاسم أحمد الماليزي (نشرته جلة التجديد 
الصادارة من الحامعة الإسلامية العالمية .مالیزیاء العدد ٤ء‏ ۹۹۸٠م).‏ 

. الأستاذ جمال البنا وموقفه من السنة من خلال كتابه "السنة ودورها قي الفقه الجحديد" 
(نشر في بحلة "البعث الإسلامي" الصادرة من ندوة العلماء لكناو المند» قي أربعة أعداد 
كالتالي: اجلد ٤‏ العدد۸» ربیع الثاني ۲۲٤١٠ه/يونيو‏ ١١٠۲م:‏ ص٣۳-٦٤»‏ والعدد 
جمادی الأول ٠٤۲۲‏ ه/يوليو ٠١٠۲م:‏ ص٤ »١ ٠ددعلاو 1۲-١‏ جمادى الثانية ورحب 
۲ اه/أغسطس وسبتمير ١١٠۲م: ۷٠-٦١‏ واجلد۷٤:‏ العددل شعبان ورمضان 
۲ ۱ ھ/أکتوبر ونوفمبر ۲۰۰۱م: ص .)1۳-٣٦‏ 

۳. مراحعة كتاب "دراسة نقدية قي علم مشكل الحديث" للعسعس» جلة التجديد الصادرة 
من البجامعة الإسلامية العالمية .عالیزیاء العدد ٩۱ ٤‏ اغسطس» ۲۰۰۲م (ص‌۲۰۷-٣١۲).‏ 


أ. د. محمد أبو الليث الخيرآبادي 
أستاذ الحديث قي قسم دراسات القرآن والسنة» 
كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية 
اللجامعة الإسلامية العالمية .ماليزيا 
E-mail: mabullais @hotmail com‏ 


Hand phone: OO60- 012- 2483747 
Home phone: 00603- 40213364 


۴۹۱ 


